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مقدمة

ــؤون  ــري للش ــس الم ــع المجل ــاون م ــة، بالتع ــات المتقدم ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــز المس ــد مرك عق
ــيا  ــراتيجية في آس ــولات الاس ــوان )التح ــل بعن ــة عم ــل 2023، ورش ــي 15 و16 إبري ــة، يوم الخارجي

ــي(. ــج العرب ــة الخلي ــى منطق ــا ع وآثاره

تضمنــت الورشــة ثــاث جلســات، بمشــاركة خــراء وباحثــي مركــز المســتقبل، وعــدد مــن الســادة 
الخــراء في المجلــس المــري للشــؤون الخارجيــة، وهــم الســفير الدكتــور عــزت ســعد، مديــر المجلــس 
وســفير جمهوريــة مــر العربيــة الســابق في روســيا الاتحاديــة وإندونيســيا؛ والســفير مجــدي عامــر، 
مســاعد وزيــر الخارجيــة المــري الســابق وســفير مصر الســابق في الصــن؛ والســفير محمــد حجازي، 
مســاعد وزيــر الخارجية المصري الســابق للشــؤون الآســيوية وســفير مــر الســابق في ألمانيــا الاتحادية 
ــور  ــرة؛ والدكت ــة القاه ــية بجامع ــوم السياس ــتاذ العل ــال، أس ــد كم ــور محم ــتاذ الدكت ــد؛ والأس والهن
محمــد فايــز فرحــات، مديــر مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية. وقــد أدار ورشــة 

العمــل كلٌ مــن الســفير عــزت ســعد، والأســتاذ حســام إبراهيــم المديــر التنفيــذي لمركــز المســتقبل.

تأتــي أهميــة ورشــة العمــل في ظــل التحــولات الدوليــة الراهنــة، وفي القلــب منها بــروز القارة الآســيوية 
كمــرح للتنافــس الــدولي عــى النفــوذ والمكانــة، ولاســيما بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن، 
بالإضافــة إلى تصاعــد التنافــس الإقليمــي بــن القــوى الآســيوية التقليديــة، الصــن والهنــد واليابــان، 
وكذلــك الأهميــة الجيواســراتيجية والاقتصاديــة والتجاريــة المتصاعــدة لمنطقــة الإندو-باســيفيك عــى 

المســتوى العالمــي.

وإذا كان العديــد مــن المحللــن، بــل وصنــاع القــرار في بعــض الــدول الغربيــة، قــد ذكــروا حتــى قبل أن 
يبــدأ القــرن الحــادي والعشريــن بأنــه ســوف يكــون “قرنــاً آســيوياً”، فإنــه بالفعــل يبــدو كذلــك الآن؛ 
بــل ويمكــن القــول إنــه إذا كان النظــام العالمــي الأحــادي القطبيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــإن  ــوفييتي، ف ــاد الس ــقوط الاتح ــد س ــط بع ــرق الأوس ــة ال ــل منطق ــن داخ ــاً م ــكَّل واقعي ــد تش ق
النظــام العالمــي الآخــذ في التشــكُل حاليــاً، وبغــض النظــر عــن المــدة التــي ســوف يســتغرقها وعــن 
مآلاتــه المســتقبلية، ســوف يتشــكَّل مــن داخــل القــارة الآســيوية، في ضــوء التحــولات العديــدة التــي 
ســوف تناقشــها ورشــة العمــل، خاصــة مــا يتعلــق بالتنافــس الأمريكــي الصينــي المتعــدد الأوجــه 
داخــل القــارة وخارجهــا، ومــا يرتبــط بدخــول آســيا في العــر النــووي الثالــث، عــاوة عــى تغــر 
العقائــد العســكرية واســراتيجيات الأمــن القومــي في بعــض الــدول، وبصفــة خاصــة اليابــان وكوريــا 
الجنوبيــة، وغيرهمــا مــن الــدول، ومــا يتعلــق كذلــك بالتحــولات التــي تشــهدها مناطــق آســيا المختلفة، 
ــع العالمــي، وفي جنوبهــا ووســطها  ــدة للتصني ــم تأســيس مراكــز جدي ففــي جنــوب شرق القــارة يت
يطــل التنافــس الهنــدي الصينــي وتظهــر تحديــات صعــود الظاهــرة الإرهابيــة مجــدداً، خاصــةً في 
أفغانســتان وباكســتان، وفي شرق القــارة تظهــر عــى الســطح الأزمــة الكوريــة بشــكل غــر مســبوق.
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برنامج دراسات آسيا

ووســط هــذه التحــولات الدوليــة والإقليميــة، التــي تأتــي في الجانــب الأهــم منهــا، في ســياق تداعيــات 
ــات  ــب العلاق ــة وترتي ــادة صياغ ــم إع ــر 2022، تت ــذ فبراي ــة من ــة الجاري ــية الأوكراني ــرب الروس الح
التحالفيــة في آســيا مجــدداً، لدرجــة أن ملامحهــا باتــت أكثــر وضوحــاً في الســنوات الأخــرة، وكذلــك 
تظهــر دول الخليــج العربيــة كفاعــل محــوري في قلــب هــذه التفاعــات، حيــث تفضــل العديــد مــن 
ــات  ــة علاق ــراتيجية وإقام ــتقلالية الاس ــن الاس ــت الراه ــط في الوق ــرق الأوس ــة ال ــدول في منطق ال

ــة مــع كافــة الفاعلــن الدوليــن. مصالــح مُتبادَلَ

في هــذا الإطــار، يناقــش المحــور الأول مــن ورشــة العمــل ملامــح التحــولات الآســيوية الكــرى في ظــل 
بيئــة عالميــة متغــرة، مــن خــال تنــاول القضايــا والتحــولات الكــرى المرتبطــة بالتنافــس الأمريكــي 
– الصينــي في آســيا، وملامــح اســراتيجية توسُــع النفــوذ الصينــي في آســيا كمدخــل للنفــوذ العالمــي، 
ــرب  ــة للح ــرات الُمحتمَلَ ــيفيك، والتأث ــة الإندو-باس ــة في منطق ــراتيجية الأمريكي ــداف وأدوات الاس وأه
الروســية – الأوكرانيــة عــى المشــهد الاســراتيجي في آســيا، وإعــادة تشــكيل خريطــة التحالفــات الأمنية 

في آســيا في ظــل التحــولات الدوليــة الراهنــة.

وارتباطــاً بمــا ســبق، يناقــش المحــور الثانــي القضايــا والمشــكلات الأمنيــة في آســيا، حيــث يبــدأ ببحث 
المشــكلات الأمنيــة في محيــط الصــن الإقليمــي، ثــم يتطــرق إلى الإجــراءات الأمريكيــة الجديــدة لتعزيــز 
الانتشــار العســكري في آســيا، ثــم يبحــث ظاهــرة بدايــة دخــول دخــول آســيا في “العــر النــووي 
ــدة  ــى عقي ــة تتبن ــة نووي ــت دول ــي أصبح ــمالية الت ــا الش ــة كوري ــى حال ــز ع ــع التركي ــث”، م الثال
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التحولات الاستراتيجية في آسيا وآثارها على منطقة الخليج العربي

هجوميــة، وأخــراً يطــرح هــذا المحــور المخــاوف المتعلقــة باحتمــالات صعــود التنظيمــات الإرهابيــة 
مجــدداً في آســيا.

أمــا المحــور الثالــث، فيأتــي تحــت عنــوان “الاقتصــاد والطاقــة والتكنولوجيــا كمحــركات للعلاقــات 
الخليجيــة – الآســيوية”، حيــث يتنــاول تنامــي العلاقــات التعاونيــة بــن دول الخليــج العربيــة وآســيا، 
ــدم  ــالي يق ــيوي، وبالت ــادي الآس ــود الاقتص ــل الصع ــة في ظ ــى الطاق ــيوي ع ــب الآس ــارات الطل ومس
الواقــع الراهــن للعلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بــن دول الخليــج العربيــة وآســيا والعمالة الآســيوية 
في دول الخليــج العربيــة، وأخــراً يناقــش دور التكنولوجيــا كمحــور مركــزي في العلاقــات الصينيــة – 

الخليجيــة.

وقــد خلصــت أعمــال ورشــة العمــل، عــى مــدى يومــن، إلى عــدة اســتنتاجات رئيســية، يمُكِن 
ــا يلي: ــا فيم إيجازه

1- تعُــد التحــولات الجاريــة في القــارة الآســيوية، بدايــة مــن صعــود التنافس الاســراتيجي بــن الصين 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتطــورات الأمنيــة والعســكرية، والــدور المتصاعــد للــدول الآســيوية 
كقــوى مؤثــرة عســكرياً واقتصاديــاً وتكنولوجيــا؛ً واحــدة مــن الأنمــاط الرئيســية البــارزة في النظــام 
الــدولي قيــد التشــكل؛ فالقــارة الآســيوية وصعودهــا عــى مــرح الأحــداث العالميــة، ســيكون مــن أبرز 
معالــم المرحلــة المقبلــة. ويــرز هنــا أيضــاً زيــادة تأثــر دول الخليــج في عمليــة صُنــع القــرار العالمــي، 

كإحــدى نتائــج الحــرب الروســية الأوكرانيــة.

2- تحــاول الولايــات المتحــدة تطويــر اســراتيجية تحالفيــة في منطقــة “الإندو-باســيفيك”، وهــي لــن 
تتمكــن مــن الحفــاظ عــى دورهــا في هــذه المنطقــة دون تعزيــز القــدرات العســكرية لحلفائهــا. وفي 
هــذا الســياق، يمُكِــن فهــم اتجــاه اليابــان إلى زيــادة موازنتهــا الدفاعيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ثمــة 
مخــاوف أمريكيــة مــن إمكانيــة تأســيس تحالــف عســكري بــن الصــن وروســيا بعــد انــدلاع الحرب 

الأوكرانيــة، كمــا زاد الاهتمــام الأمريكــي بقضيــة تايــوان.

ــوى  ــض الق ــكرية لبع ــدة العس ــول في العقي ــع التح ــد م ــيوي متصاع ــلح آس ــباق تس ــاك س 3- هن
الآســيوية. وربمــا كانــت البدايــة لهــذا الاتجــاه مــع تأســيس تحالفــات عــى غــرار “أوكــوس”، الــذي 
ــدة  ــات المتح ــم الولاي ــذي يض ــواد”، ال ــف “ك ــراليا، وتحال ــا وأس ــدة وبريطاني ــات المتح ــم الولاي يض

ــد. ــان والهن ــراليا والياب وأس

ــارة.  ــووي في الق ــدول الآســيوية أيضــاً تســاؤلات حــول مســتقبل الانتشــار الن 4- يطــرح صعــود ال
ــاط  ــدد الأنم ــا يهُ ــة، مم ــة النووي ــدرات التكنولوجي ــيوع الق ــث” بش ــووي الثال ــر الن ــز “الع ويتمي
الســابقة للحــد مــن انتشــار القــدرات النوويــة. ويــرز في هــذا الإطــار، أزمــة إيــران النوويــة، وملــف 

كوريــا الشــمالية.
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5- صــار البعُــد البحــري يحتــل مكانــة في اســراتيجيات الأمــن القومــي لــدول آســيا، وغالبــاً مــا يتــم 
ــادئ  ــه. وتســعى اســراتيجيات الأمــن البحــري بالأســاس للحفــاظ عــى مب إفــراد وثائــق خاصــة ب
ــداد  ــل الإم ــتقرار سلاس ــى اس ــاظ ع ــم الحف ــى يت ــك حت ــية، وذل ــرات الرئيس ــة في المم ــة الملاح حري
العالميــة، ولكــن يــزداد التنافــس في المحيطــات والبحــار بــن القــوى الدوليــة الفاعلــة في الوقــت الراهن، 

لاســيما في المحيطــن الهنــدي والهــادئ.

ــع أن يســتمر اتجــاه الصعــود الآســيوي في العالــم، بحيــث تصبــح  6- عــى المــدى الطويــل، مــن الُمتوقَّ
الصــن الاقتصــاد الأول عالميــاً، ومــن المتوقــع أن تكــون الهنــد ثانــي أكــر اقتصــاد في العالــم؛ فالهنــد 
لديهــا مــا يكفــي مــن الإمكانــات لتكــون الاقتصــاد الأسرع نمــواً، وبالتــالي تشــر التوقعــات إلى أنهــا 
ــح أيضــاً أن تكــون إندونيســيا  ســوف تتقــدم عــى الولايــات المتحــدة بحلــول عــام 2050، ومــن الُمرجَّ
رابــع أكــر اقتصــاد.. وهــذه تحــولات تفــرض بالطبــع تعزيــز سياســة التوجُــه شرقــاً مــن جانــب دول 
الخليــج العربيــة، في مقابــل سياســة التوجــه غربــاً مــن جانــب العديــد مــن القــوى الآســيوية الصاعدة.

7- إن مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، بمــا تتضمنــه مــن طريــق الحرير الرقمــي، وطريــق الحرير 
البحــري، وغيرهــا، وتضــم حاليــاً العديــد مــن دول العالــم، مــن بينهــا دول الخليــج العربيــة ومــر، 
تتمــاس بشــكل مبــاشر مــع دول الخليــج والعالــم العربــي ككل وخطــط التنميــة فيهمــا، كمــا أن لهــا 

تأثــرات في بنيــة الاقتصــاد والأمــن العالمي. 

8- يشــر مــا ســبق كلــه إلى أن التحــولات الجاريــة في آســيا لهــا تأثــرات عــى منطقــة الخليــج العربي، 
نظــراً لقــوة العلاقــات بــن الجانبــن؛ فهنــاك نحــو 22 مليــون شــخص مــن الجاليــات الآســيوية مــن 
دول مثــل الهنــد وباكســتان وبنغلاديــش وإندونيســيا يعيشــون في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
وهــؤلاء يمثلــون قــوة عمــل رئيســية في خطــط التنميــة بالمنطقــة. كذلــك، تمثــل دول الخليــج أهميــة 
كبــرة للتنميــة داخــل الــدول الآســيوية، بســبب اعتمــاد القــوى الصاعــدة مثــل الصــن والهنــد عــى 
مــوارد الطاقــة القادمــة إليهــا مــن الخليــج، فضــاً عــن الــدور الكبــر الــذي تؤديــه التحويــات المالية 

للعمالــة الآســيوية في الخليــج إلى دولهــا.

9- تمُثِّــل التكنولوجيــا عنــراً رئيســاً في تحديــد طبيعــة العلاقــات بــن دول الخليــج والصــن. فحتــى 
ــة رخيصــة وليســت  ــاد ســائد أن الصناعــات الصيني ــاك اعتق ــد الأول مــن هــذا القــرن، كان هن العق
متقدمــة، لكــن الوضــع تغــر منــذ عــام 2015 مــع إطــاق اســراتيجية “صُنــع في الصــن 2025” 
للتركيــز عــى التقنيــات المتقدمــة، وتخصيص ميزانيــات للبحــث والتطوير وصلــت إلى 500 مليــار دولار، 
وتدشــن “طريــق الحريــر الرقمــي” لتمكــن الــركات التكنولوجيــة الصينيــة مــن الاســتثمار خارجياً. 
وأصبحــت الصــن قــوة تكنولوجيــة لا يسُــتهان بهــا عــى مســتوى العالــم، حيــث نمــا حجــم الاقتصاد 
الرقمــي الصينــي مــن 3.6 تريليــون دولار في عــام 2017 ليتجــاوز 6.4 تريليــون دولار في عــام 2021، 
وارتفعــت نســبة إســهام الاقتصــاد الرقمــي في الناتــج المحــي الإجمــالي للصــن إلى حــوالي %40. كمــا 

أصبحــت الصــن عــى وجــه خــاص شريــكاً تكنولوجيــاً جديــداً لــدول الخليــج العربيــة.
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أخــراً، لقــد حاولــت ورشــة العمــل أن تكــون بدايــة لمزيــدٍ مــن الاهتمــام والتركيــز عــى التطــورات 
الجاريــة والتحــولات الاســراتيجية في قــارة آســيا، عــى المســتوى البحثــي والأكاديمــي، وكذلــك عــى 
المســتوى الواقعــي، والاســتعداد عربيــاً وخليجيــاً لهــذه التحــولات الكــرى في النظــام الــدولي وفي النظــم 

الإقليميــة الفرعيــة.





المحور الأول
ملامح التحولات الآسيوية الكبرى في ظل بيئة 

عالمية متغيرة
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عنــد الحديــث عــن التحــولات في آســيا، فــإن جوهرهــا، أو في القلــب منهــا، هــو بالتأكيــد اســتمرار 
ــم.  ــوة أولى في العال ــا كق ــن مكانته ــذ الص ــن أن تأخ ــة م ــاوف الأمريكي ــي والمخ ــود الصين الصع
ــض  ــد بع ــه. وتعتق ــم كل ــى العال ــمة ع ــات حاس ــا تداعي ــاً، له ــم جميع ــا نعل ــا، كم ــة هن والمنافس
التحليــات أن المخــاوف الأمريكيــة في هــذا الشــأن مُبالَــغٌ فيهــا، ومــن ثــم فالتــرف انطلاقــاً منهــا 

ــل. ــدى الطوي ــة في الم ــح الأمريكي ــى المصال ــية ع ــج عكس ــؤدي إلى نتائ ــد ي ق

ارتباطــاً بصعــود الصــن والتنافــس الأمريكــي الصينــي، هنــاك بعــض الملاحظــات المرتبطــة 
بهــذه القضيــة، مــن أبرزهــا مــا يــي:

ــوى  ــط للق ــس فق ــة لي ــة الخارجي ــات السياس ــى رأس أولوي ــات ع ــن ب ــع الص ــل م 1- إن التعام
ــض في  ــع أو تنخف ــدان ترتف ــن البل ــد م ــادات العدي ــم؛ فاقتص ــكل دول العال ــاً ل ــل تقريب ــرى، ب الك
ــا  ــة الجغرافي ــة لبكــن وأذواقهــا، وهــي الآن فاعــل متأرجــح مــن ناحي تناغــم مــع القــوى الشرائي
الاســراتيجية، وأيضــاً عــى الصعيــد الجيواقتصــادي، نظــراً إلى الــدور الــذي ترغــب في أدائــه ليــس في 
آســيا فحســب، ولكــن عــى مســتوى العالــم، وذلــك في إطــار تأكيدهــا مكانتهــا كثانــي أكــر اقتصــاد 

والقــوة التجاريــة الأولى في العالــم.

ــاح والتوسُــع الاســراتيجي الصينــي إلى مــا هــو أبعــد مــن  ــد الانفت 2- مــن المنظــور الغربــي، يمت
ــزام  ــادرة “الح ــم مب ــري تقيي ــياق يج ــذا الس ــية. وفي ه ــة الرئيس ــح الصيني ــن المصال ــاع ع الدف

أولًا: القضايا والتحولات الكبرى المرتبطة بالتنافس
الأمريكي الصيني في آسيا

السفير الدكتور/ عزت سعد
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والطريــق” عــى أنهــا انعــكاس لطموحــات بكــن العالميــة، وتعبــر عــن أن مصالحهــا الوطنيــة هــي 
ــط  ــغ، ترتب ــن بين ــس، شي ج ــداف الرئي ــك إلى أن أه ــار في ذل ــم. ويشُ ــن أركان العال ــن م في كل رك
بعقليــة دبلوماســية شــديدة الحساســية لأي شيء تــراه الصــن هجومــاً عــى كبريائهــا الوطنــي، وأن 
ــق عليــه “المحــارب الذئــب”، يجعــل المســؤولين الصينيــن في  هــذا الموقــف الدبلومــاسي، الــذي يطُلَ

ــادات للصــن. ــة أو انتق ــب واســتنفار لأي إهان ــة تأهُ حال

3- في المقابــل، وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هنــاك توافــق بــن حزبيهــا الكبيريــن عــى أن الصــن 
تمُثِّــل تحديــاً تنافســياً عــى جبهــات متعــددة. ويجــري تركيــز الاســراتيجية العســكرية الأمريكيــة في 
منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ، وتشــجيع الأوروبيــن عــى حضــور بحــري في مــرح العمليات. 
أمــا وكالات الاســتخبارات فتركــز عــى الأنشــطة “الســيبرانية” للصــن، وعــى الخــروج بفهــم أفضــل 

لآليــة اتخــاذ القــرارات في الصــن وأهدافهــا.

ى دول الرباعيــة “كــواد”  وتســعى واشــنطن، في هــذا الســياق أيضــاً، إلى تقويــة علاقاتهــا بمــا يسُــمَّ
وهــي )أســراليا – الهنــد – اليابــان – الولايــات المتحــدة(، وغيرهــا مــن الــدول الآســيوية مثــل كوريــا 
الجنوبيــة والفلبــن وبعــض دول جنــوب شرق آســيا. وهــذا بحــد ذاتــه يثــر الجــدال والنقــاش حــول 
مــا إذا كانــت هــذه الجهــود العســكرية والاســتخباراتية والدبلوماســية الأمريكيــة تقترن باســراتيجية 
ــاري  ــك التج ــد الشري ــي تعُ ــن الت ــة كالص ــع دول ــس م ــاء والتناف ــذب الأصدق ــا ج ــة يمُكِنهُ واضح

الرائــد لــكل دولــة في المنطقــة.

عــى ســبيل المثــال، هنــاك تقديــرات أمريكيــة واســعة تؤكــد أن معظــم حكومــات دول جنــوب شرق 
ــك إلى  ــار في ذل ــة. ويشَُ ــية مفتوح ــا الجيوسياس ــاء خياراته ــى إبق ــاً ع ــاً واضح ــرت عزم ــيا أظه آس
أن سياســة إدارة بايــدن تجــاه تلــك المنطقــة – وعــى عكــس الإدارات الســابقة – تجنَّبــت، بعنايــة، 
ــل،  ــورت كامب ــنطن. وكان ك ــازة لواش ــف منح ــي مواق ــات لتبن ــى الحكوم ــط ع ــة أي ضغ ممارس
ــت  ــل وق ــي، وقب ــي الأمريك ــن القوم ــس الأم ــادئ في مجل ــدي واله ــن الهن ــة المحيط ــق منطق منس
قصــر مــن القمــة الخاصــة بــن الولايــات المتحــدة ورابطــة آســيان في واشــنطن، في مايــو 2022، 
ــح أن  مــة للتنافــس مــع الصــن مــن الُمرجَّ قــال: “إن الولايــات المتحــدة تــدرك أن أي مبــادرة مُصمَّ

ــال في آســيا”. ــة في الحصــول عــى دعــم ذي ب ــه صعوب توُاجِ

في كل الأحــوال، يظــل تــوازن القــوى الإقليمــي في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ في حالــة تغــرُ 
ــواً متواصــاً، بالرغــم مــن اســتمرار  ــة والعســكرية للصــن تشــهد نم مســتمر؛ فالقــوة الاقتصادي
التأثــر الداخــي لوبــاء “كوفيــد19”. ومــا تــزال الصــن تحافــظ عــى مســاعيها الحثيثــة لتحقيــق 

مزايــا اســراتيجية في جميــع أنحــاء المنطقــة.
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4- هنــاك جانــب لا يقــل أهميــة هــو أن هنــاك تحليــاتٍ أمريكيــة عديدة تؤكــد أنــه لا يمُكِــن للولايات 
المتحــدة الحفــاظ عــى دورهــا كقائــد أو كزعيــم عالمــي مــن خــال العمــل فقــط مــع الديمقراطيــات 
المتقدمــة، وهــي نقطــة تعَــرِف بهــا ضمنــاً اســراتيجية الأمــن القومــي لإدارة بايــدن، التــي صــدرت 

في 12 أكتوبــر 2022، كمــا يســاندها العمــل الــدولي بوضــوح.

5- ارتباطــاً بمســألة صعــود الصــن والتنافــس الأمريكــي معهــا، لا يخَفــى أن مســألة التكنولوجيــا 
ــذا  ــدة في ه ــات المتح ــي للولاي ــق الرئي ــدر القل ــس ومص ــذا التناف ــرز له ــال الأب ــي المج ــة ه المتقدم
ــرع  ــذي هــو ف ــر الرقمــي” )DSR(، ال ــق الحري ــر “طري ــم إطــاق مــروع تطوي ــد ت الشــأن. وق
مــن “مبــادرة الحــزام والطريــق” )BRI( – التــي أصابــت العالــم الغربــي بقلــق كبــر كدليــل عــى 
أجنــدة الرئيــس شي، القوميــة عــى طــرق تحقيــق “الحلــم الصينــي” – رســمياً في عــام 2015 وتــم 

ــادرة الحــزام والطريــق”. ــا المتقدمــة في “مب الإعــان عــن إدراج التكنولوجي

وعــى حــن تــم ذكــر الإنترنــت في البدايــة في مناقشــات مبــادرة الحــزام والطريــق فقــط في ســياق 
مكافحــة الجريمــة الســيبرانية، إلا أنــه بحلــول عــام 2017، بــرز “طريــق الحريــر الرقمــي” كمحــور 
لاســراتيجية “مبــادرة الحــزام والطريــق”. وفي عــام 2019، تــم الترويــج لــه بشــكل أكــر في القمــة 

الثانيــة لمنتــدى “الحــزام والطريــق”، وأشُــرَ إليــه عــى أنــه مبــادرة في حــد ذاتهــا.
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ــة،  ــة الصيني ــة الخارجي ــة في السياس ــة محوري ــادرة نقط ــذه المب ــت ه ــام 2020، أصبح ــول ع وبحل
وواصــل الرئيــس شي، الترويــج لفكــرة التعــاون في مجــال الاتصــال الرقمــي، مــع أعضــاء رابطــة 
دول جنــوب شرق آســيا )آســيان( عــى ســبيل المثــال. واليــوم يشُــارِك مــا لا يقــل عــن 25 دولــة في 
“طريــق الحريــر الرقمــي” في مراحــل مختلفــة )وفقــاً لمجلــس العلاقــات الخارجيــة الأمريكــي( منهــا 
ثــاث دول عربيــة هــي: جمهوريــة مــر العربيــة، والإمــارات العربيــة المتحــدة، والمملكــة العربيــة 
ــتونيا،  ــوادور، إس ــيك، الإك ــا، التش ــش، كوب ــولا بنغلادي ــي: )أنغ ــدول فه ــي ال ــا باق ــعودية، أم الس
إثيوبيــا، المجــر، كازاخســتان، لاوس، ماليزيــا، ميانمــار، نيجيريــا، باكســتان، بــرو، بولنــدا، صربيــا، 

كوريــا الجنوبيــة، تركيــا، المملكــة المتحــدة، فنزويــا، وزامبيــا(.

ــةً، والــذي  وينظــر الغــرب إلى “طريــق الحريــر الرقمــي” عــى أنــه المــروع الأكثــر تحديــاً وأهمي
يجــب التعامــل معــه؛ فتوصيــات كابــات الأليــاف البصريــة ضروريــة للاتصــالات في جميــع أنحــاء 
ــا  ــات، فإنه ــع البيان ــع جمي ــبكة لتتبُ ــج الش ــب إدارة برام ــا تتطل ــراً لأنه ــك، نظ ــع ذل ــم. وم العال
تشُــكِّل أيضــاً مشــكلة حرجــة عندمــا يتعلــق الأمــر بحمايــة الخصوصيــة في البنــى التحتيــة الحيويــة 

الغربيــة.

ــة،  ــمل 146 دول ــرافي ليش ــا الجغ ــد نطاقه ــد امت ــادرة الأم، فق ــق، المب ــزام والطري ــادرة الح ــا مب أم
بمــا فيهــا تلــك الموجــودة في إفريقيــا والــرق الأوســط وجنــوب آســيا وأمريــكا اللاتينيــة. وبجانــب 
إضافــة “طريــق الحريــر الرقمــي”، أضُيــفَ “طريــق الحريــر القطبــي” )لتطويــر طــرق الشــحن 
ــن(  ــة التعدي ــب وصناع ــذا القط ــري في ه ــوري البح ــود الأحف ــتخراج الوق ــمالي واس ــب الش في القط
وطريــق الحريــر الصحــي ومــروع إنترنــت الأشــياء )IOT( القائــم عــى الــــــ)5G(، وذلــك إلى 

ــادرة الحــزام والطريــق. الُمســتهدَف مــن مب

وتشــر تقديــرات غربيــة عديــدة إلى أن هــذه المشــاريع ســوف تؤثــر – لعقــود مقبلــة – في الجغرافيــا 
السياســية والاقتصــاد، مــع تأثــرات بعيــدة المــدى عــى الأمــن العالمــي.
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خريطة توضيحية لمقترح “مبادرة الحزام والطريق” الصينية

المصدر:

Cigh Exeter, China’s New Silk Road: Central Asia and the Imperial Legacy of the Great Game, The Imperial 
& Global Forum, May 8, 2017. https://rb.gy/xrorz/

ــا لعــر جديــد، ليــس فقــط مــن  ــؤشِّ حــرب روســيا )كقــوة رئيســية أوراســية( في أوكراني 6- تُ
ــذ عــام  ــم الاقتصــادي”؛ فالمعركــة تجــري من ــا السياســية، ولكــن أيضــاً مــن “فــن الحُكْ الجغرافي
عــى جبهتــن: ســاحة الحــرب والجبهــة الداخليــة، التــي يصفهــا الرئيــس بوتــن “بالحــرب” لوصف 
ــى  ــا ع ــر إليه ــي ينُظَ ــرب – الت ــزَّزت الح ــد ع ــاده. وق ــد ب ــبوقة ض ــر المس ــة غ ــات الغربي العقوب
نطــاق واســع بأنهــا ضربــة كبــرة للنظــام الــدولي – المخــاوف الأمنيــة بــن الــدول في آســيا برمتهــا.

ــب تطــورات الحــرب وتسَــتخلِص منهــا الــدروس  ــم، خاصــةً الصــن، ترُاقِ وأظــنُ أن كل دول العال
وتبحــث في تداعياتهــا المســتقبلية. وفي تقديــر الخــراء، فــإن تأثــر العقوبــات الاقتصاديــة والماليــة في 
ــف، مــع مــرور الوقــت. ومــن  روســيا ســيكون تراكميــاً. وســتزداد هــذه الآثــار، بــدلاً مــن أن تخُفَّ
ثــم يتَوقــع البعــض تراجُــع الــوزن الاقتصــادي والنفــوذ الدبلومــاسي لروســيا نتيجــةً لذلــك، بمــا في 

ذلــك تأثرهــا ســلباً كقــوة رئيســية في ســوق الصناعــة العســكرية العالميــة.
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ــر  ــيا، المخاط ــرة في آس ــذ ف ــا من ــار إليه ــي يشُ ــلبية، الت ــورات الس ــولات أو التط ــن التح ــن ب 7- م
ــي،  ــوري الجنوب ــس الك ــات الرئي ــد تصريح ــةً بع ــيا، خاص ــووي في شرق آس ــار الن ــدة للانتش المتزاي
يــون ســول يــول، في ينايــر 2023، حــول احتمــال امتــاك بــاده أســلحة نوويــة. ورغــم تراجعــه 
في وقــت لاحــق عــن تصريحــه، فــإن الدوافــع والمخاطــر الأساســية تظــل قائمــة وتتمثــل في أن كوريــا 
الجنوبيــة قــد تقــرر ذات يــوم أن تصبــح نوويــة. والمشــكلة في الأســاس ترجــع إلى كوريــا الشــمالية 
وبرنامجهــا النــووي الــذي يظــل مصــدر قلــق أمنــي بالنســبة لليابــان وكوريــا الجنوبيــة والولايــات 

المتحــدة.

ــا  ــا هن ــة بالنســبة لن ــة حيوي ــذي جــرى بــن خــراء الأمــن في واشــنطن أهمي ويكتســب الجــدل ال
في منطقــة الــرق الأوســط والخليــج العربــي، بحكــم اســتضافة المنطقــة دولتــن إحداهمــا نوويــة 
وخــارج نظــام منــع الانتشــار النــووي، هــي إسرائيــل، وأخــرى داخــل هــذا النظــام ولكنهــا ماضيــة 
ــي  ــراء، وه ــاع الخ ــة” بإجم ــة نووي ــة “عتب ــت دول ــث بات ــب بحي ــدلات التخصي ــع مع ــاً في رف قدم

إيــران.

وقــد دار جــدل خــراء الأمــن والعديــد مــن محلــي منــع الانتشــار النــووي حــول حاجــة الولايــات 
ــأن،  ــذا الش ــا في ه ــاً في خططه ــي قدم ــدم الم ــا بع ــة بالتزاماته ــا الجنوبي ــر كوري ــدة إلى تذك المتح
بينمــا ســلَّط البعــض الآخــر الضــوء عــى مخاطــر المــد المتصاعــد مــن “الشــعبوية النوويــة” التــي 
تقــود الخطــاب النــووي لكوريــا الجنوبيــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، جــادل بعــض المحللــن بــأن 
هنــاك القليــل الــذي يمُكِــن للولايــات المتحــدة القيــام بــه لمنــع ســاح كــوري جنوبــي لا مفــر منــه، 
وأنــه مــن الأفضــل تقليــل التزامــات الــردع الأمريكيــة الممتــدة في الصراعــات التــي تتجــاوز المصالــح 
الحيويــة للولايــات المتحــدة. وذهــب البعــض إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث اقــرح أن تعُلــن واشــنطن 

ترحيبهــا، وأن تقــوم بتســهيل التســلح النــووي الكــوري.

وفي منطقتنــا، مــن الطبيعــي أن تكــون لدينــا مخــاوف مماثلــة مــن التقــدم النــووي الإيراني وأنشــطة 
إيــران المزعزعــة للاســتقرار، جنبــاً إلى جنــب مــع المخــاوف مــن تخــي الولايــات المتحــدة عــن المنطقة. 
ــدة في  ــة الوحي ــوة النووي ــل، الق ــدر، اســتمرار إسرائي ــا، وبنفــس الق ــر مخاوفن ــد وأن يث ــاً لا ب أيض
المنطقــة، خــارج نظــام منــع الانتشــار، والتجاهــل المتعمــد لذلــك مــن قِبـَـل الــدول النوويــة الخمــس 
الُمعــرفَ بهــا وتقاعســها عــن تحقيــق القــرار الخــاص بإعــان الــرق الأوســط منطقــة خاليــة مــن 
الأســلحة النوويــة عــى نحــو مــا اتفُِــقَ عليــه في مؤتمــر مراجعــة معاهــدة منــع الانتشــار النــووي 
عــام 1995، والــذي تمــت الموافقــة فيــه عــى المــد اللانهائــي للمعاهــدة. ولا يجــب أن نغفــل حقيقــة 
أنــه كثــراً مــا تثــر إيــران هــذه المســألة للتدليــل عــى ازدواجيــة المعايــر في التعامــل مــع ملفــات 

المنطقــة مــن قبــل الغــرب.

ــان  ــوة الياب ــن “صح ــض المحلل ــميه بع ــا يسُ ــط بم ــة يرتب ــل أهمي ــر لا يق ــول آخ ــاك تح 8- هن
ــددت  ــا ح ــود، عندم ــا لعق ــي انتهجته ــلمية الت ــة الس ــات الأمني ــن السياس ــا ع ــكرية” وتخليه العس
إنفاقهــا الدفاعــي بســقف لا يتجــاوز 1% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي وتجنبــت الســعي إلى امتــاك 
قــدرات هجوميــة. الآن تســعى اليابــان للاضطــاع بــدور مركــزي في الحفــاظ عــى الأمــن في منطقــة 



19

التحولات الاستراتيجية في آسيا وآثارها على منطقة الخليج العربي

المحيــط الهنــدي الهــادئ. وفي هــذا الســياق كشــفت في ديســمبر 2022 عــن اســراتيجية جديــدة للأمن 
القومــي، تشــمل خطــة لمضاعفــة الإنفــاق الدفاعــي في غضــون خمــس ســنوات، ليصــل إلى 320 مليار 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــان من ــر في الياب ــكرية الأك ــوة العس ــز الق ــة تعزي ــل عملي دولار، لتموي
وســوف يمُثِّــل هــذا الإنفــاق ثالــث أكــر ميزانيــة دفاعيــة عــى مســتوى العالــم بعــد الولايــات المتحدة 
والصــن. والتطــور المهــم هنــا هــو أن هــذه الاســراتيجية الجديــدة تشــمل اكتســاب قــدرات ضربــات 
الــردع المضــادة مثــل صواريــخ “توماهــوك” الُموجهــة، التــي ســوف تشــريها مــن الولايــات المتحــدة، 

وتطويــر أســلحة فــرط صوتيــة مــن إنتاجهــا.

وقــد بــدأت اليابــان في إرســاء هــذا التحــول في عهد 
ــث  ــي، حي ــينزو آب ــابق، ش ــوزراء الس ــس ال رئي
زادت مــن إنفاقهــا الدفاعــي بنحــو 10%. والأمــر 
ــة  ــة برلماني ــادت – بموافق ــا أع ــة أنه ــر أهمي الأكث
– تفســر “دســتور الســام”، الــذي فرضتــه 
الولايــات المتحــدة عليهــا، بحيــث يسُــمَح للمؤسســة 
العســكرية بتعبئــة القــوات في الخــارج للمــرة 
ــم ينجــح،  ــة. ول ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي الأولى من
ــبب  ــتور بس ــن الدس ــادة 9 م ــل الم ــي، في تعدي آب
ــتخدام  ــد باس ــذ “التهدي ــعبية، تنب ــات ش احتجاج
القــوة أو اســتخدامها كوســيلة لتســوية النزاعــات 
ــعب  ــى الش ــادة يتخ ــذه الم ــب ه ــة”. وبموج الدولي
اليابانــي للأبــد عــن الحــرب، كأحــد حقــوق الدولة 

ــان. ــب الياب ــن جان ــيادية، م الس

ــح:  ــو واض ــول فه ــذا التح ــع وراء ه ــا الداف أم
ــة  ــغ، رئاس ــن بين ــولى شي ج ــا ت ــن. فعندم الص
الصــن في عــام 2013، وصفــت اســراتيجية الأمــن 

القومــي اليابانيــة الصــن بأنهــا “شريــك اســراتيجي”، والآن، وفقــاً للاســراتيجية الجديــدة الُمحدثــة، 
تمُثِّــل الصــن “التحــدي” الاســراتيجي غــر المســبوق والأعظــم الــذي تواجهــه اليابــان في ســعيها 
إلى ضمــان ســامها وأمنهــا. وهنــاك تقديــرات غربيــة تفيــد بــأن الحــرب في أوكرانيــا عجلــت بتبنــي 
ــد  ــكرياً ض ــاراً عس ــن خي ــى الص ــن أن تتبن ــاوف م ــبب المخ ــدة، بس ــة الجدي ــراتيجية الياباني الاس
تايــوان، التــي تعُــد فعليــاً امتــداداً لأرخبيــل اليابــان، وبالتــالي تنظــر اليابــان إلى أمــن تايــوان كجــزء 

حيــوي مــن أمنهــا.

ــرى أن التعــاون بــن الصــن وروســيا محــل قلــق  ويلُاحَــظ أن الاســراتيجية اليابانيــة الجديــدة تَ
د الأبــرز للــدول الأوروبيــة  أمنــي لهــا وللــدول الحليفــة معهــا، وتصــف روســيا صراحــة بأنهــا الُمهــدِّ

وللأمــن والاســتقرار في العالــم بعــد تدخلهــا العســكري في أوكرانيــا. 

وثيقة “استراتيجية الدفاع اليابانية” – 
ديسمبر 2022
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وبإيجــاز، ورغــم حديــث البعــض عــن محــددات أو قيــود عــى هــذه الصحــوة العســكرية اليابانيــة، 
يــرى العديــد مــن دول الجــوار أن الأمــر يتعلــق بانقــاب يابانــي عــى معادلــة الأمــن في شرق آســيا 

والمحيــط الهــادئ خــال العقــد المقبــل.

اللافــت هنــا أن اليابــان والصــن وجدتــا مــن مصلحتهمــا التواصــل عــى مســتوى عــالٍ “مــن أجــل 
مواصلــة العمــل معــاً لبنــاء علاقــات ثنائيــة بنــاءة ومســتقرة”، وذلــك وفقــاً لوكالــة أنبــاء “كيــودو” 
اليابانيــة، التــي أعلنــت عــن اجتمــاع عــدد مــن كبــار المســؤولين اليابانيــن والصينيــن )نائبــا وزيــر 
الخارجيــة( في 22 فبرايــر 2023 – مــن وزارتــي الدفــاع والخارجيــة – في حــوار أمنــي مُشــركَ هــو 
الأول منــذ أربــع ســنوات )جــرى آخــر حــوار أمنــي بــن الدولتــن في فبرايــر 2019 في بكــن(. وكمــا 
نعلــم فــإن القوتــن الآســيويتين عــى خــاف بشــأن جــزر “ســينكاكو” التــي تســيطر عليهــا طوكيو 
ــفن  ــل س ــث تدخ ــو”، حي ــميها “دياوي ــن وتس ــا بك ــب به ــي تطال ــي، والت ــن الشرق ــر الص في بح

حــرس الســواحل الصينيــة بشــكل متكــرر الميــاه اليابانيــة حــول الجــزر الصغــرة غــر المأهولــة.

9- كان لتنافــس القــوى العظمــى تأثــر لا يسُــتهَان بــه في وضعيــة إيــران في المنطقــة، والتــي اقتربــت 
ــة  ــة في “منظم ــل العضوي ــواً كام ــران عض ــول إي ــك في أن قب ــن. ولا ش ــيا والص ــن روس ــراً م كث
شــنغهاي للتعــاون” خــال القمــة الســنوية الـــــ22 في ســمرقند، بعــد ســنوات طويلــة مــن تقدُمِهَا 
بطلــب في هــذا الشــأن، ومشــاركتها في قمــة 2023 – التــي تســتضيفها الهنــد – دليــل واضــح عــى 
ــن  ــب كل م ــوار، إلى جان ــركاء ح ــارات ك ــت والإم ــن والكوي ــول البحري ــم قب ــم ت ــا نعل ــك. وكم ذل
ــا إلى نــوع مــن  ــا كدولتــن غــر خليجيتــن. وبطبيعــة الحــال أدت الحــرب في أوكراني مــر وتركي
“الشراكــة الدفاعيــة الموثوقــة” بــن موســكو وطهــران، الدولــة الوحيــدة في المنطقــة التــي انفــردت 

بدعــم روســيا عســكرياً.

ــاً  ــل تحدي ــد تمُثِّ ــاون” ق ــنغهاي للتع ــة ش ــة في “منظم ــران الكامل ــة إي ــض أن عضوي ــد البع ويعتق
ــر، ســواءً بالنظــر  ــه إلى حــد كب ــغٌ في ــم مُبالَ ــك تقيي ــس التعــاون الخليجــي، ولكــن ذل أمــام مجل
ــا  ــة فيم ــات الواضح ــداً، أو التناقض ــعة ج ــي واس ــة، وه ــا المنظم ــض به ــي تنه ــؤوليات الت الى المس
بــن الــدول الأعضــاء. وفضــاً عــن ذلــك، فــإن تمتـُـع بعــض دول مجلــس التعــاون بشراكــة حــوار 
مــع المنظمــة، يعُــد خطــوة جيــدة لخلــق التــوازن بــن علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة مــن ناحيــة 
ومــع كل مــن الصــن وروســيا مــن ناحيــة أخــرى. ومــن شــأن ذلــك، واكتســاب العضويــة الكاملــة 
للمنظمــة لاحقــاً، تحقيــق فوائــد اقتصاديــة مــع التعــاون الاقتصــادي مــع دول آســيا الوســطي الغنية 
بمــوارد الطاقــة، والتــي يجمــع بلدانهــا بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي حــوار اســراتيجي، أطُلِــقَ 
مــن الريــاض في 7 ســبتمبر 2022، يشــمل التعــاون في جميــع المجــالات ذات الاهتمــام المشــرك، وذلــك 

بجانــب أطــر التعــاون الثنائــي.

ــق  ــة تتواف ــية والاقتصادي ــة السياس ــا للحوكم ــة ورؤيته ــات المنظم ــإن توجه ــه، ف ــك في ــا لا ش ومم
مــع الرؤيــة الخليجيــة، وهــو ســبب إضــافي يدعــو دول الخليــج لمزيــد مــن الانفتــاح والتعــاون مــع 
المنظمــة. وفي المقابــل فــإن الارتبــاط المتنامــي لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون مــع منطقــة الخليــج يشــر 
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إلى رغبــة المنظمــة في التواصــل مــع المناطــق البحريــة والغنيــة بالطاقــة في العالــم. وقــد تــرى دول 
الخليــج إمكانــات أوراســيا كمنطقــة ناشــئة قادمــة، يمُكِــن أن تشــكل “منظمــة شــنغهاي للتعــاون” 

منصــة مناســبة للانخــراط فيهــا.

10- أخــراً، وبغــض النظــر عــن التحولات في آســيا، أعتقــدُ أن أخطــاء السياســة الأمريكيــة في المنطقة، 
وتبنــي دول الخليــج، ودول المنطقــة العربيــة عمومــاً، سياســة واقعيــة تتقاطــع مــع مبــادئ الحوكمة 
السياســية والاقتصاديــة التــي تقــوم عليهــا السياســة الصينيــة.. كل ذلــك أفــاد كثــراً الصــن والعالم 
العربــي عــى الســواء؛ فقــد وجــدت دول الخليــج ودول المنطقــة الأخــرى في الصــن، وفي الاقتصــادات 
ــم المســاعدة  الرائــدة الأخــرى في آســيا كالهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، شركاء موثوقــن يمُكِنهُ
في تحقيــق طموحاتهــا في إطــار الخطــط التنمويــة الشــاملة للعديــد مــن الــدول )مثــل رؤيــة 2023 
بالنســبة لمــر والســعودية مثــاً(. وترفــع معظــم دولنــا اليــوم شــعارات مثــل توطــن الصناعــة، 
ــة  ــال سياس ــن خ ــر، م ــا الكث ــا وغيره ــل التكنولوجي ــن نق ــة وتأم ــات الدفاعي ــا الصناع ــا فيه بم

التوجــه شرقــاً.

ختامــاً، إن هــذه النقــاط الســابقة هــي جــزء رئيــي مــن القضايــا والتحــولات الكــرى الُمثــارَة حــول 
تأثــرات السياســة الأمريكيــة في آســيا والتنافــس الأمريكــي الصينــي في آســيا و”الباســيفيك”، وهــو 
مــا ســوف تلقــي ورشــة العمــل في مجملهــا الضــوء عليــه، أخــذاً في الاعتبــار ضرورة متابعــة هــذه 
التحــولات، ولاســيما وأنهــا ليســت ذا طابــع إقليمــي فقــط، بــل هــي جــزءٌ حيــوي مــن عمليــة إعــادة 

تشــكُل المشــهد الــدولي في الســنوات والعقــود المقبلــة.
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بعــد 30 عامــاً مــن الانغــاق لبنــاء نفســها ذاتيــاً، بــدأت الصــن في الانفتــاح والإصــاح الاقتصــادي 
في عــام 1978، مــع تــولي “دینــج شــياوبنج” الســلطة، وتحولــت الصــن خــال 20 عامــاً إلى دولــة 
كــرى، ثــم ارتقــت في 20 عامــاً إضافيــة لمصــاف الــدول العظمــى، وذلــك بفضــل المنهــج المتكامــل 

والتدريجــي الــذي وضعتــه لتحقيــق التنميــة الذاتيــة في كافــة المجــالات.

وقــد حققــت الصــن نجاحــات ضخمــة ومشــهوداً لهــا في التنميــة الحقيقيــة، في ظــل هــذا المنهــج 
ــم،  ــة الأولى في العال ــة التجاري ــاً، والدول ــاد عالمي ــر اقتص ــي أك ــون ثان ــت لتك ــى وصل ــل، حت المتكام
ــي  ــي وتكنولوج ــدُم عم ــق تق ــاً، وتحقي ــم عالمي ــي الأضخ ــة ه ــة هائل ــض مالي ــق فوائ ــع تحقي م
كبــر ومتزايــد )غــزو القمــر والمريــخ – المفاعــات والأســلحة النوويــة - ارتفــاع نســبة الابتــكارات 
والاختراعــات مثــل تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي والرقمنــة، وغيرهــا(، هــذا إضافــةً للتقــدُم الكبــر 
ــى  ــاء ع ــك القض ــالات، وكذل ــن المج ــا م ــم وغيره ــة والتعلي ــة والصح ــة والصناع ــالات الزراع في مج
الفقــر المدقــع مــع نهايــة عــام 2021 )وهــو نجــاح غــر مســبوق عــى مســتوى العالــم(، إلى جانــب 
تحديــث الجيــش وتطويــره ليكــون الثالــث عالميــاً، والتقــدُم الكبــر في تكنولوجيــا صناعــة الأســلحة 

بأنواعهــا.

ثانياً: ملامح استراتيجية توسُع النفوذ الصيني في آسيا 
كمدخل للنفوذ العالمي

السفير/ مجدي عامر
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برنامج دراسات آسيا

1- التمدد الصيني الخارجي

بالطبــع، فــإن دولــة بهــذا الحجــم والتنــوُع والتطــوُر تحتــاج لمجــال للتمــدد الخارجــي، بحثــاً عــن 
المــوارد اللازمــة للتنميــة )النفــط والغــاز والمعــادن في حالــة الصــن(، وبحثــاً عــن الفــرص التصديرية 
لمنتجاتهــا وللانفتــاح عــى العالــم حكوميــاً وشــعبياً، ولحمايــة أمنهــا القومــي، ثــم خــروج شركاتهــا 
للعمــل في مُختلَــف دول العالــم، وكذلــك للاســتثمار الخارجــي لتشــغيل فوائضهــا الماليــة وكوادرهــا. 
لهــذا، وإلى جانــب تنامــي علاقــات الصــن الثنائيــة، خاصــةً مــع الــدول الناميــة الآســيوية والإفريقية 
بدايــة مــن الخمســينيات؛ بــدأت مرحلــة التمــدُد الُمنظَّــم بالتعــاون مــع مجموعــة رابطــة )الآســيان( 
في عــام 1991، وصــولاً لتوقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع الرابطــة في عــام 2004؛ وبــادرت - مــع 
ــاس  ــة في الأس ــة أمني ــي منظم ــاون”، وه ــنغهاي للتع ــة ش ــة “منظم ــام 2001 لإقام ــيا - في ع روس

تتعامــل مــع قضايــا الأمــن الآســيوي الإقليمــي.

ــارات،  ــف الق ــع مُختلَ ــي م ــاون الإقليم ــادرات للتع ــاق مب ــام 2000 إط ــن في ع ــدأت الص ــا ب كم
حيــث تــم إقامــة منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي في عــام 2000، ثــم منتــدى التعــاون الصينــي 
العربــي في عــام 2004، وهنــاك المنتــدى الصينــي اللاتينــي، ومنتــدى التعــاون مــع دول شرق وجنوب 

أوروبــا، وكذلــك منتــدى التعــاون مــع الــدول الجزريــة في “الباســيفيك”.

ــد قــوة  في عــام 2013، وفي ظــل القيــادة الصينيــة الجديــدة، برئاســة شي جــن بينــغ، ومــع تصاعُ
ــاملة  ــة ش ــادرة عالمي ــن مب ــت الص ــا؛ أطلق ــة لدوره ــات الإقليمي ــتنفاد المنتدي ــاملة واس ــن الش الص
هــي “مبــادرة الحــزام والطريــق”، وأعلنــت عــن اســراتيجية دوليــة شــاملة تقــوم عــى التعــاون 
مــع كل دول ومناطــق العالــم في مجــال التنميــة بكافــة مجالاتهــا التقليديــة )التجــارة، والاســتثمار، 
والقــروض، والمشروعــات، والســياحة(، والجديــدة )مصــادر الطاقــة المتجــددة – الصناعــات النوويــة 
ــك  ــن بذل ــل الص ــا(؛ لتمُثِّ ــالات، وغيره ــي – الاتص ــر الرقم ــق الحري ــاء – طري ــا الفض – تكنولوجي
تحديــاً غــر مســبوق للقــوة العالميــة الأولى )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( والــدول الإقليميــة الكــرى 
مثــل اليابــان والهنــد. وتعبــراً عــن تطلُــع الصــن لبنــاء نفــوذ دولي يتناســب مــع حجمهــا وقوتهــا 
ــدد  ــو التم ــي ه ــادرة الرئي ــدف المب ــداً، أن ه ــة تحدي ــدول، الغربي ــف ال ــرى مُختلَ ــا، ت وصعوده

والانتشــار الــدولي، للتأســيس لنظــام دولي جديــد.

2- التمدُد الصيني الاقتصادي في آسيا

ركــزت الصــن في المرحلــة الأولى لبــدء تنفيــذ “مبــادرة الحــزام والطريــق” عــى قــارة آســيا، حيــث 
ــة  ــة )ومعهمــا مــر(، ثــم تــا ذلــك المرحل اتخــذت باكســتان وكازاخســتان شركاء في هــذه المرحل
ــيان –  ــة الآس ــيا - دول مجموع ــط آس ــرى )دول وس ــوار الأخ ــع دول الج ــاون م ــدء التع ــة وب الثاني
ــة كلٍ مــن مــر  ــح أهمي ــذي يوُضِّ ــران(، الأمــر ال ــة – إي ــج العربي ــا - روســيا - دول الخلي منغولي
ــادرة، ودول  ــري للمب ــزام البح ــار الح ــية في إط ــزة أساس ــل ركي ــي تمُثِّ ــويس الت ــاة الس ــبب قن بس
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ــة. ــة الصيني ــران بســبب إمــدادات النفــط والغــاز، في إطــار السياســة الخارجي ــج وإي الخلي

ــث  ــة )ثل ــة التحتي ــك الآســيوي للاســتثمار في البني ــادرت الصــن في عــام 2015 بإقامــة البن ــا ب كم
رأس مالــه مــن الصــن وحدهــا(، وذلــك بعــد عــام واحــد مــن إطــاق بنــك التنميــة الجديــد )بنــك 
ــك تــم إطــاق  ــادة. كذل ــة للزي ــار دولار قابل ــغ 100 ملي البريكــس(، وكل بنــك منهمــا رأســماله يبل
ــار  ــدره 40 ملي ــمال ق ــمبر 2014 برأس ــن في ديس ــأته الص ــذي أنش ــر” ال ــق الحري ــدوق طري “صن

ــق”. ــزام والطري ــادرة الح ــار “مب ــات في إط ــل المشروع ــة لتموي ص ــا مُخصَّ دولار، وكله

تركــز الصــن في إطــار “مبــادرة الحــزام والطريــق”، عــى ســبيل المثــال، عــى مشروعــات الربــط 
ــئ(،  ــة )الموان ــة التحتي ــرق( والبني ــة والط ــكك الحديدي ــا الس ــيا )ومنه ــي في آس ــي والجماع الثنائ
وكذلــك عــى التجــارة والاســتثمار والتعــاون المــالي، ففــي مشروعــات النقــل والطــرق مثــاً، يجــري 
ــاء جــوادر الباكســتاني عــى بحــر العــرب،  ــذي يربــط الصــن بمين إقامــة “الممــر الاقتصــادي” ال
وافتتحــت مــع روســيا في عــام 2017 خــط الســكك الحديديــة )قطــار طريــق الحريــر( الــذي يربــط 
الصــن وأوروبــا عــن طريــق موســكو، والــذي قــام بــآلاف الرحــات حتــى الآن. كمــا تمــت إقامــة 
خــط الســكك الحديديــة مــع ميانمــار )الــذي يصــل حتــى بحــر أندامــان عــى المحيــط الهنــدي(، 
وخــط القطــار السريــع مــع فيتنــام، وخــط القطــار إلى لاوس، والــذي يجــري مــده إلى تايلانــد، وخــط 
القطــار مــع كوريــا الشــمالية، وخــط القطــار مــع كوريــا الجنوبيــة، وخــط القطــار مــن الصــن إلى 
إيــران عــر كازاخســتان وتركمانســتان، والــذي تــم افتتاحــه في عــام 2016، وخــط القطــار الجــاري 
ــح مــدى تركيــز  تنفيــذه إلى أوزبكســتان عــر قيرغيزيــا، وخــط القطــار إلى منغوليــا... وكل ذلــك يوُضِّ

الصــن عــى مشروعــات الربــط في محيطهــا الآســيوي.

ــز الصــن في إطــار المبــادرة أيضــاً عــى مشروعــات الموانــئ في آســيا )ومنطقــة الــرق الأوســط  ترُكِّ
ــا( لخدمــة المصالــح والســفن التجاريــة الصينيــة؛ فقــد أقامــت سلســلة مــن الموانــئ  وشرق إفريقي
تبــدأ مــن ميانمــار )عــى المحيــط الهنــدي( مــروراً بسريلانــكا وباكســتان )مينــاء جــوادر عــى بحــر 
ــا والصومــال  ــان )منطقــة الدقــم( ثــم جيبوتــي وكيني العــرب( وجزيــرة سيشــل، ثــم ســلطنة عُمَ
)بونتلانــد(، ثــم شــمالاً في منطقــة قنــاة الســويس )تعمــل الصــن عــى الحصــول عــى عقــد لإقامــة 
مينــاء أو أكثــر في مــر( ثــم في اليونــان )مينــاء بيريــه(، وصــولاً لمينــاء طنجــة الجديــد في المغــرب.

وفي بعــض الحــالات تقــوم الســفن الحربيــة الصينيــة باســتخدام الموانــئ، كمــا في حــالات سريلانــكا 
وباكســتان وسيشــل وجيبوتــي، إضافــة إلى قاعــدة “ريــام” البحريــة في كمبوديــا، والتــي تقــع عــى 

خليــج تايلانــد، وتســتخدمها القــوات البحريــة الصينيــة بالفعــل منــذ العــام المــاضي 2022.
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خريطة توضيحية لـ “طريق الحرير البحري” الصيني

المصدر:

John Calabrese, Positioning the Provinces Along China’s Maritime Silk Road, Middle East Institute, July 21, 

2020. https://rb.gy/wg4af

أمــا بالنســبة للتجــارة والاســتثمار، فقــد نمََــت تجــارة الصــن واســتثماراتها في كافــة أقاليــم آســيا 
بشــكل كبــر خــال الســنوات الأخــرة. فــزادت التجــارة الصينيــة مــع دول آســيا الوســطى الخمــس 
)كازاخســتان - أوزبكســتان – طاجيكســتان – قيرغيزيــا – تركمانســتان(، بنحــو 100 ضعــف خــال 
الأعــوام الـــ30 الماضيــة، كمــا زاد الاســتثمار الصينــي في هــذه الــدول بشــكل كبــر ليتعــدى 20 مليار 

دولار في عــام 2021.

ــا  ــتثمر فيه ــر مس ــي أك ــن ثان ــت الص ــيا(، أصبح ــوب شرق آس ــيان( )جن ــدول )الآس ــبة ل وبالنس
ــام  ــار دولار في ع ــوالي 200 ملي ــا ح ــي فيه ــتثمار الصين ــالي الاس ــغ إجم ــث بل ــان(، حي ــد الياب )بع
ــم  ــغ حج ــا بل ــار دولار(، بينم ــوالي 50 ملي ــن ح ــيان في الص ــتثمارات دول الآس ــت اس 2021 )وبلغ
تجــارة الصــن مــع دول جنــوب شرق آســيا حــوالي 600 مليــار دولار ســنوياً في عــام 2021؛ حيــث 
أصبحــت الصــن الشريــك التجــاري الأول مــع كل دول )الآســيان(. كمــا أن الصــن هــي أول دولــة 
تقيــم علاقــات شراكــة اســراتيجية مــع )الآســيان(، وأول دولــة تبــدأ مفاوضــات التجــارة الحــرة مــع 

هــذا التجمــع، وأول دولــة تنضــم لمعاهــدة الصداقــة والتعــاون في جنــوب شرقــي آســيا.
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وحتــى مــع الهنــد، فقــد زادت اســتثمارات الصــن فيهــا بشــكل كبــر رغــم النــزاع الحــدودي بــن 
ــبة  ــر. وبالنس ــث والتطوي ــات والبح ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــات الاتص ــةً في قطاع ــن، خاص الدولت
ــن  ــدى الص ــا، ول ــر فيه ــتثمِر الأك ــا والٌمس ــاري الأول معه ــك التج ــي الشري ــن ه ــتان، فالص لباكس

ــار دولار. ــق تصــل إلى 60 ملي ــادرة الحــزام والطري خطــط اســتثمارية في باكســتان في إطــار مب

وكذلــك الوضــع مــع إيــران التي تتمتــع بعلاقــات وثيقة مــع الصــن، سياســياً وتجاريــاً واســتثمارياً، 
ــاً،  ــدة 25 عام ــامل لم ــراتيجي الش ــاون الاس ــدة للتع ــام 2021 معاه ــان في ع ــت الدولت ع ــث وقَّ حي
وأعربــت الصــن عــن اســتعدادها لاســتثمار حــوالي 400 مليــار دولار في إيــران خــال تلــك الفــرة 
)280 مليــار دولار لتطويــر قطاعــي النفــط والغــاز، و120 مليــار دولار لتحديــث البنيــة التحتيــة(، 
ــح مــدى  ضــة، الأمــر الــذي يوُضِّ مــع الحصــول عــى البــرول الإيرانــى بشــكل ثابــت وأســعار مُخفَّ

أهميــة إيــران في إطــار الاســراتيجية الصينيــة.

صــت الصــن اســتثمارات قيمــة حتــى للــدول الأصغــر مثــل منغوليــا، فالصــن هــي أكــر  كمــا خصَّ
ــن  ــن الدولت ــا، وب ــث تســتورد وحدهــا 85% مــن صــادرات منغولي ــا، حي ــك تجــاري لمنغولي شري
عت  شراكــة اســراتيجية شــاملة منــذ عــام 2014، كمــا أن الصــن هــي أكــر مانــح لمنغوليــا. وقــد وقَّ
الصــن وروســيا ومنغوليــا في عــام 2016 اتفاقيــة لإقامــة ممــر اقتصــادي بــن الــدول الثــاث جــارٍ 

تنفيــذه حاليــاً، ويتضمــن إنشــاء خــط أنابيــب لتصديــر الغــاز الــروسي للصــن عــر منغوليــا(.

ــذه  ــن في ه ــور الص ــد حض ــال، ويتزاي ــاسي مــع نيب ــاري الأس ــك التج ــي الشري ــك، فالصــن ه كذل
الدولــة بقــوة في مجــالات البنيــة التحتيــة، عــاوة عــى الســماح لنيبــال باســتخدام موانــئ صينيــة، 
ممــا يمنحهــا منافــذ تجاريــة بديلــة للمنافــذ الهنديــة(. الصــن أيضــاً هــي أكــر شريــك تجــاري مــع 
ــة العديــد مــن المشروعــات فيهــا، منهــا مــروع للاتصــالات  ــذ الــركات الصيني بنغلاديــش، وتنُفِّ
وتكنولوجيــا المعلومــات للربــط بــن 20 ألــف مكتــب حكومــي في الدولــة، ومــروع بنــاء “بنغلاديش 
الرقميــة”، ومشروعــات في الطاقــة والطــرق والســكك الحديديــة. وكذلــك الأمــر بالنســبة لسريلانــكا، 
فالصــن أكــر مســتثمر فيهــا، وأكــر مانــح لهــا، وأكــر شريــك تجــاري معهــا. كمــا أن الصــن هــي 
ــة،  ــياحة والزراع ــالي الس ــا في مج ــرة فيه ــتثمارات كب ــا اس ــف، وله ــياحة للمالدي ــدِّر الأول للس الُمص
ــذ الــركات  وهــي الشريــك التجــاري الأول للمالديــف، وبــن الدولتــن اتفاقيــة للتجــارة الحــرة، وتنُفِّ
الصينيــة العديــد مــن المشروعــات في المالديــف، كالطــرق وتوســيع المطــار الــدولي وإنشــاء محطــة 

ضخمــة للكهربــاء وغيرهــا(.

وبالنســبة للــدول الجزريــة في الباســيفيك )فیجــي - فانواتــو - كاريباتــى - جــزر ســليمان – توفالو-  
بابــوا غينيــا الجديــدة - ميكرونيزيــا - نــاورو - نیــوی - ســاموا(، فالصــن هــي الشريــك التجــاري 
والاســتثماري الأول معهــا، كمــا أنهــا أكــر مانــح لهــذه الــدول الصغــرة، ويوُجَــد منتــدى للتعــاون 
بــن الصــن وهــذه الــدول، وتــم في أعقــاب القمــة الصينيــة مــع هــذه الــدول في عــام 2018 رفــع 

مســتوى العلاقــات لمســتوى الشراكــة الاســراتيجية الشــاملة.
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أمــا بالنســبة للعلاقــات مــع روســيا، توُجَــد علاقــات شراكــة متناميــة بــن الدولتــن، ليــس فقــط 
ــاز  ــط والغ ــن للنف ــاج الص ــث احتي ــن حي ــةً م ــا، خاص ــادي بينهم ــل الاقتص ــن التكام ــد م للمزي
ــية  ــاندة السياس ــتثمارات والمس ــيا للاس ــاج روس ــل احتي ــيا، في مقاب ــن روس ــاح م ــا الس وتكنولوجي
ــا؛ ولكــن  الصينيــة خاصــةً مــع تزايــد العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا بســبب الحــرب في أوكراني
ــاً  ــاً ومالي ــياً واقتصادي ــة، سياس ــة الأمريكي ــة الهيمن ــركََة لمواجه ــا الُمش ــز جهودهم ــك لتعزي كذل
ــد  ــن )بع ــط للص ــدِّر للنف ــر مُص ــي أك ــي ثان ــيا ه ــظ أن روس ــار، يلُاحَ ــذا الإط ــاً. في ه وتكنولوجي
ــرق  ــن الط ــعة م ــبكة واس ــن ش ــن الدولت ــن، وب ــاز للص ر للغ ــدِّ ــر مُص ــث أك ــعودية( وثال الس
والســكك الحديديــة، ولهــذا وصــل حجــم التبــادل التجــاري بينهــا في عــام 2022 نحــو 190 مليــار 

ــيا. ــاري الأول لروس ــك التج ــن الشري ــل الص ــا يجع ــو م دولار، وه

3- التعاون الأمني والعسكري مع الدول الآسيوية

ــدول  ــم الصــن عــى طبيعــة علاقاتهــا وتعاونهــا العســكري والأمنــي مــع ال عــى الرغــم مــن تكتُ
الآســيوية؛ فــإن دول آســيا الوســطى لهــا أولويــة أمنيــة خاصــة لــدى الصــن، وهــذه الأولويــة هــي 
أحــد أســباب قيــام منظمــة شــنغهاي للتعــاون، في عــام 2001. وينبـُـع اهتمــام الصــن الأمنــي بهــذه 
المنطقــة، نظــراً لأنهــا تجُــاوِر إقليــم شــينجيانغ الصينــي ذي الأغلبيــة المســلمة، والــذي تنظــر إليــه 
ــتان  ــتان وباكس ــاوِرٌ لأفغانس ــه مُج ــةً وأن ــر - خاص ــي كب ــد إرهاب ــدَر تهدي ــه مَص ــى أن ــن ع الص
كذلــك - حتــى عــام 2015 عندمــا بــدأ في التراجــع بســبب الإجــراءات الصينيــة القويــة، ولكنــه مــا 
ــا ترغــب الصــن في ألا تكــون دول آســيا الوســطى  ــه. كم ــداً تحــذر الصــن من ــكِّل تهدي ــزال يشُ ي
مصــدراً لتهديــد مشروعــات “مبــادرة الحــزام والطريــق”، عــاوة عــى مراقبــة الوجــود الأمريكــي 
في هــذه المنطقــة، خاصــةً بعــد الانســحاب الأمريكــي العســكري منهــا )إغــاق القاعــدة الأمريكيــة في 

أوزبكســتان في عــام 2005، والقاعــدة الأمريكيــة في قيرغيزيــا في عــام 2014(.

ــة  ــذه المنطق ــن أن ه ــرى الص ــر(، ت ــطى )2500 كيلوم ــيا الوس ــع آس ــة م ــدود الطويل ــراً للح ونظ
ــل  ــك تعم ــا؛ً ولذل ــو” شرق ــف “النات ــع لحل ــام أي توسُ ــاً أم ــف حائ ــة تق ــة عازل ــل منطق تمُثِّ
ــة مــع دولهــا، حيــث أقامــت قاعــدة عســكرية في  ــة علاقاتهــا العســكرية والأمني الصــن عــى تنمي
طاجيكســتان في عــام 2016 بالمنطقــة الحدوديــة بينهمــا، وتجــري منــاورات عســكرية مُنتظِمَــة مــع 
روســيا ودول المنطقــة الخمــس في إطــار “منظمــة شــنغهاى للتعــاون”، خاصــةً في مجــال مكافحــة 
الإرهــاب. وفي عــام 2016 أقامــت الصــن آليــة رباعيــة للتعــاون والتنميــة مــع باكســتان وأفغانســتان 
وطاجيكســتان في إطــار مكافحــة الإرهــاب. كمــا تقــوم الصــن بتدريــب الكــوادر العســكرية والأمنيــة 
ــة في كل دول آســيا الوســطى لتوفــر  ــك توجــد شركات الأمــن الصيني في دول آســيا الوســطى، وكذل
مُختلَــف أشــكال الحمايــة والأمــن للمصالــح الصينيــة في هــذه الــدول ولمؤسســات هــذه الــدول ذاتها.

ــة، و3  ــاً 9 دول ذات عضويــة كامل تجــدر الإشــارة إلى أن “منظمــة شــنغهاي للتعــاون” تضــم حالي
دول بصفــة مراقــب، و14 دولــة شركاء حــوار. وقــد اتخــذت المنظمــة قــراراً في عــام 2021 بالبــدء في 
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عمليــة انضمــام إيــران إليهــا كعضــو كامــل، وســوف تحــر قمــة 2023 باعتبارهــا كذلــك. كمــا 
بــدأت المنظمــة في إجــراءات انتقــال بيلاروســيا لتكــون عضــواً كامــاً، ولكنهــا ربمــا تنهــي إجــراءات 

العضويــة الكاملــة في عــام 2024.

وتشمل قائمة الدول الأعضاء والمراقبون وشركاء الحوار حالياً، ما يلي:

9 دول ذات عضويــة كاملــة، هــي: )الصــن – روســيا - الهنــد - كازاخســتان - قيرغيزســتان -  •
باكســتان - طاجيكســتان – أوزبكســتان - إيــران(.

ــي:  • ــة، ه ــة الكامل ــى العضوي ــول ع ــة بالحص ــة ومهتم ــب بالمنظم ــة مراق ــع بصف 3 دول تتمت
ــا(. ــيا - منغولي ــتان - بيلاروس )أفغانس

14 دولــة شركاء حــوار، منهــم 6 دول انضمــت قبــل عــام 2021، وهــم: )أرمينيــا - أذربيجــان  •
ــم:  ــي 2021 و2022، وه ــت في عام ــا(؛ و8 دول انضم ــكا - تركي ــال - سريلان ــا - نيب - كمبودي

)الإمــارات - الســعودية – الكويــت - قطــر – البحريــن - مــر - ميانمــار- المالديــف(.

وبالنســبة لباكســتان، يوُجَــد تعــاون عســكري وأمنــي واســع النطــاق بينهــا وبــن الصــن، يشــمل 
مجــال صناعــة الســاح والطائــرات المقاتلــة والقطــع البحريــة. وبالنســبة لــدول )الآســيان(، ثمــة 
علاقــات تعــاون في مجــال مكافحــة الإرهــاب مــع معظــم دول التجمــع، عــاوة عــى علاقات عســكرية 
ــات  ــن علاق ــك للص ــيا. وكذل ــا ولاوس وإندونيس ــار وكمبودي ــل ميانم ــع مث ــض دول التجم ــع بع م
ــكا  ــا وسريلان ــل منغولي ــدول الأصغــر مث ــا الشــمالية، ومــع ال ــي مــع كوري تعــاون عســكري وأمن
ونيبــال. وبالنســبة لأفغانســتان، تحافــظ الصــن عــى علاقــات وديــة مــع نظــام طالبــان الحــالي، 
وأكــدت طالبــان أنهــا لــن تســمح باســتخدام أراضي أفغانســتان في أي عمــلٍ مُعــادٍ للصــن، ونظَّمــت 
الصــن في إبريــل 2022 مؤتمــراً لــدول جــوار أفغانســتان لبحــث تقديــم المســاعدات لهــذه الدولــة، 
كمــا تحــاول الصــن الدخــول في مشروعــات اقتصاديــة )في التعديــن تحديــداً( في أفغانســتان، إلا أن 
الوضــع الأمنــي الُمضطــرِب فيهــا مــا يــزال يعــوق هــذه الخطــوة. وبالنســبة لدولــة جــزر ســليمان 
عــت الصــن معهــا في عــام 2022 اتفاقيــة أمنيــة لاســتخدام أحــد موانئهــا  في “الباســيفيك”، فقــد وقَّ
كقاعــدة عســكرية بحريــة صينيــة، وهــي الاتفاقيــة التــي عارضتهــا بشــكل علنــي كلٌ مــن الولايــات 

المتحــدة وبريطانيــا وأســراليا واليابــان.
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الدول ذات العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون حتى نهاية 
عام 2022

4- علاقات الصين مع دول الخليج العربية

تعُــد علاقــات الصــن مــع دول منطقــة الخليــج العربــي هــي الأهــم فيمــا يتعلــق بعلاقــات الصــن 
بالعالــم العربــي. ويعــود ذلــك لعــدة أســباب اقتصاديــة في الأســاس، ألا وهــي احتيــاج الصــن الكبير 
والمتزايــد للنفــط العربــي )الصــن هــي أكــر مُســتورِد للنفــط في العالــم، وأكــر مُســتورِد للنفــط 
ــادرات  ــتيعاب الص ــة لاس ــوقاً غني ــل س ــج تمُثِّ ــا أن دول الخلي ــل. كم ــة أق ــاز بدرج ــي( والغ العرب
ــف أنــواع المشروعــات، وكذلــك لأن منطقــة  الصينيــة ولاســتقطاب الــركات الصينيــة لإقامــة مُختلَ
الخليــج تعُــد معــراً مهمــاً في إطــار “مبــادرة الحــزام والطريــق”، عــاوة عــى أنهــا ســوق واعــدة 
ــت  ــد أصبح ــج ق ــإن دول الخلي ــك، ف ــة لذل ــن. وإضاف ــدات الأم ــي ومع ــاح الصين ــتيراد الس لاس
مســتثمراً ذا شــأن في الصــن في مجــالات عــدة، كمــا تخُــزِّن الســعودية والكويــت كميــات كبــرة مــن 
النفــط في الصــن لاســتخدامها وقــت الأزمــات. وتعُــد الســعودية والإمــارات أهــم شركاء الصــن عــى 

المســتوى العربــي، ومــن أهــم الــركاء عــى المســتوى العالمــي.
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ــات دبلوماســية مــع الصــن في وقــت متأخــر في عــام  عــى الرغــم مــن أن الســعودية أقامــت علاق
1990، فــإن العلاقــات بينهمــا تطــوَّرت بشــكل سريــع، حتــى أصبحــت الصــن الشريــك التجــاري 
الأول للســعودية خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وتجــاوز حجــم التبــادل التجــاري بــن الدولتــن 
100 مليــار دولار ســنوياً، كمــا أن الصــن هــي الُمســتورِد الأول للصــادرات الســعودية، وعــى رأســها 
النفــط، حيــث تسَــتورِد الصــن حــوالي ثلــث احتياجهــا الــكلي مــن النفــط مــن الســعودية وحدهــا، 
ــالى  ــن إجم ــوالي 40% م ــار دولار )ح ــاوز 50 ملي ــعودية تتج ــة في الس ــتثمارات صيني ــاك اس وهن
اســتثمارات الصــن في الــدول العربيــة(. وللســعودية اســتثمارات تقُــدَّر بحــوالي 3 مليــارات دولار في 
الصــن. وتعمــل الــركات الصينيــة بشــكل كثيــف في الســعودية، خاصــةً في مجــالات البنيــة التحتيــة 
ــان  ــن )وفي الياب ــعودي في الص ــط الس ــن النف ــوي في تخزي ــاون ق ــد تع ــات. ويوُجَ والبتروكيماوي
وكوريــا الجنوبيــة كذلــك( لاســتخدامه وقــت الأزمــات. وهنــاك علاقــات عســكرية وأمنيــة، مــا تــزال 
ــحة للتصاعــد )زودت الصــن الســعودية بصواريــخ متوســطة  محــدودة، بــن الدولتــن، لكنهــا مُرشَّ
المــدى، ومعــدات أمنيــة، وتــم في عــام 2017 الاتفــاق عــى التصنيــع الُمشــركَ للطائــرات المســرة(.

وبالنســبة لعلاقــات الصــن مــع دولة الإمــارات، فتعــود لعــام تأســيس دولة الإمــارات في عــام 1971. 
وقــد أصبحــت الصــن الشريــك التجــاري الأول لدولــة الإمــارات بقيمــة تقــرب مــن 100 مليــار دولار 
ــة مــع  ــر النفطي ــن غ ــارة الص ــالي تج ــى 20% مــن إجم ــا ع ــارات وحده ســنوياً، وتســتحوذ الإم
العالــم العربــي، كمــا تحتضــن الإمــارات أكــر جاليــة صينيــة في الــدول العربيــة )أكثــر مــن 200 
ألــف شــخص(. ولــدى الإمــارات اســتثمارات في حــوالي 600 مــروع في الصــن في مجــالات الطاقــة 
والشــحن البحــري والمصــارف. وتعُــد الصــن حليفــاً اســراتيجياً لدولــة الإمــارات، وبينهمــا اتفاقيــة 
للشراكــة الاســراتيجية الشــاملة، وتعمــل في الإمــارات حــوالي 6 آلاف شركــة صينيــة لتكــون الإمــارات 
أكــر حاضــن للــركات الصينيــة في المنطقــة العربيــة كلهــا. وتمتلــك شركــة موانــئ دبــي العالميــة 4 
موانــئ في الصــن، كمــا أن الإمــارات أصبحــت أهــم منافــذ التجــارة الصينيــة للعالــم العربــي، حيــث 
إن 60% مــن تجــارة الصــن للمنطقــة العربيــة يتــم إعــادة تصديرهــا عــر موانــئ الإمــارات للــدول 
ــت  ــق”. وكان ــزام والطري ــادرة الح ــار “مب ــياً في إط ــارات دوراً أساس ــؤدي الإم ــك ت ــة، وبذل العربي
الإمــارات مــن أوائــل الــدول التــي أجــازت اســتخدام اللقــاح الصينــي المضــاد لفــروس “كورونــا”، 

وبــدأت في إنتاجــه محليــاً.

ــان، فالصــن أيضــاً هــي أكــر شريــك تجــاري للســلطنة، وأكــر مُســتورِد  وبالنســبة لســلطنة عُمَ
ر للنفــط للصــن  ــان هــي رابــع أكــر مُصــدِّ ــة، كمــا أن عُمَ للنفــط العُمَانــي لعــدة ســنوات متتالي
)بعــد الســعودية والعــراق(، وتخطــى حجــم التبــادل التجــاري بــن الدولتــن في عــام 2022 حاجــز 
ــق”،  ــزام والطري ــادرة الح ــري لـ”مب ــار البح ــة في المس ــة مهم ــان محط ــد عُمَ ــار دولار. وتعُ 50 ملي
ــم  ــاء الدق ــج في مين ــة الخلي ــا في منطق ــرة له ــة ح ــة صناعي ــاً أول منطق ــن حالي ــم الص ــث تقُي حي

ــة. ــتثمارات ضخم ــي باس العُمَان
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الرئيس الصيني يستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في بكين )5 فبراير 2022(

وبالنســبة لقطــر، تسَــتورِد الصــن منهــا كميــات كبــرة مــن الغــاز الُمسَــال عــن طريــق اتفاقيــات 
ــال في  ــى عــام 2050، كمــا تســتثمر الصــن في أكــر مــروع للغــاز الُمسَ ــد حت ــة المــدى تمت طويل
العالــم تقُِيمــه قطــر. وبلــغ التبــادل التجــاري بــن الدولتــن في عــام 2022 حــوالي 15 مليــار دولار. 
كمــا شــاركت الــركات الصينيــة مشــاركة بــارزة في إقامــة منشــآت كأس العالــم التــي اســتضافتها 

قطــر في عــام 2022.

ــادل التجــاري المحــدود بــن الدولتــن،  وبالنســبة للعلاقــات مــع البحريــن، فعــى الرغــم مــن التب
ــات  ــذ مشروع ــي تنُفِّ ــركات الت ــن ال ــد م ــن العدي ــإن للص ــار دولار، ف ــوالي 2 ملي ــغ ح ــذي يبل وال
ــار دولار. ــدى الملي ــا تتع ــة فيه ــتثمارات صيني ــود اس ــى وج ــاوة ع ــن، ع ــة في البحري ــة التحتي للبني

وفيمــا يتعلــق بالعلاقــات بــن الصــن والكويــت، كانــت الكويــت أول دولــة خليجيــة تقُيــم علاقــات 
ة  ــي قدَّمــت قروضــاً مُيــرَّ ــدة الت ــة الوحي ــة العربي دبلوماســية مــع الصــن في عــام 1971، والدول
للصــن بلغــت حــوالي مليــار دولار )توقفــت في عــام 2015( لاســتخدامها في المناطــق الغربيــة الأقــل 
تطــوراً في الصــن. ويصــل إجمــالى اســتثمارات الكويــت في الصــن نحــو 10 مليــارات دولار. وبلــغ 
حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا في عــام 2022 حــوالي 20 مليــار دولار معظمــه في صــورة صــادرات 
بــرول كويتيــة للصــن. وتوجــد الــركات الصينيــة بشــكل كبــر في الكويــت، كمــا أســهمت الشركات 
ــار  ــق آب ــاء حرائ ــك شــاركت في إطف ــاء الكويــت بعــد الغــزو العراقــي، وكذل ــة في إعــادة بن الصيني

البــرول وقامــت بترميــم مصفــاة برقــان لتكريــر النفــط بعــد هــذا الغــزو.
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أمــا بالنســبة للعــراق، فقــد تجــاوزت قيمــة التبــادل التجــاري بينــه وبــن الصــن 40 مليــار دولار في 
عــام 2022، وتوجــد الــركات الصينيــة بكثافــة في العــراق في قطاعــات البــرول والكهربــاء والبنيــة 
ر للنفــط للصــن عــى مســتوى العالــم، ويؤثــر الوضع غير  التحتيــة. والعــراق هــو ثالــث أكــر مُصــدِّ
عــت الدولتــان  المســتقر في العــراق عــى حجــم الاســتثمار الصينــي الــذي مــا زال محــدوداً. وقــد وقَّ
في عــام 2019 عــى اتفاقيــة لمبادلــة عائــدات النفــط بتنفيــذ مشروعــات في العــراق، عــر فتح حســاب 
ائتمانــي في بنــك صينــي لإيــداع جــزء مــن عائــدات النفــط مــن أجــل صرفهــا للــركات الصينيــة في 
إطــار برنامــج “النفــط مقابــل الإعمــار”، وبلــغ المبلــغ الُمــودعَ في هــذا الحســاب 3 مليــارات دولار في 

عــام 2022.

خاتمة

ــيوية  ــارة الآس ــراً لأن الق ــدة، نظ ــى كل الأصع ــن ع ــبة للص ــيا بالنس ــارة آس ــة ق ــوء أولوي في ض
ــا  ــوء م ــا، وفي ض ــي له ــدُد الطبيع ــال التم ــي مج ــالي فه ــن، وبالت ــوي الأول للص ــال الحي ــي المج ه
يمُثِّلــه عــام 2013 تحديــداً باعتبــاره عامــاً مفصليــاً بســبب الإعــان رســمياً عــن “مبــادرة الحــزام 
ــن  ــي؛ فم ــا العالم ــا ونفوذه ــز حضوره ــة لتعزي ــراتيجية واضح ــن اس ــع الص ــق”، ووض والطري
الطبيعــي أن تتضمــن هــذه الاســراتيجية التركيــز في المقــام الأول عــى قــارة آســيا لتكــون منصــة 

ــي. ــتوى العالم ــى المس ــادرة ع ــذ المب ــع في تنفي ــاق للتوسُ انط

ويلُاحَــظ أن منطقــة الخليــج بوجــه خــاص )ومــر كذلــك( تحتــان أولوية متقدمــة في الاســراتيجية 
ــر  ــج وم ــة الخلي ــرة لمنطق ــة الكب ــك للأهمي ــق”، وذل ــزام والطري ــادرة الح ــذ “مب ــة لتنفي الصيني
للمصالــح الاقتصاديــة والتجاريــة والاســتثمارية بالنســبة للصــن. ومــن هــذا الُمنطَلَــق، فــإن العلاقات 
الصينيــة الخليجيــة تتطــور بشــكل سريــع في كل المجــالات، باســتثناء العلاقــات العســكرية والأمنيــة، 

التــي مــا زالــت محــدودة.

ــات المتحــدة مــن  ــه الصــن عــى الولاي ــه وضــع تتفــوق في ــف الوضــع الراهــن بأن ــن توصي ويمُكِ
ــح –  ــة )القــروض - المن ــق التجــارة والتعامــات المالي ــث النفــوذ في القــارة الآســيوية عــن طري حي
الاســتثمارات( والمشروعــات الخاصــة بـ”مبــادرة الحــزام والطريــق”. كما يأخــذ الحضــور الصيني في 
آســيا أشــكالاً متعــددة ومتطــورة تتضمــن الــدور الحكومــي والحزبــى والشــعبي والــركات والأمــن 
والســاح والتكنولوجيــا المتقدمــة مثــل الــذكاء الاصطناعــى، وطريــق الحريــر الرقمــى، وغيرهــا. كمــا 
تــؤدي الصــن دوراً اساســياً في تهدئــة النزاعــات الآســيوية )الملــف النــووي الإيرانــي - الملــف النــووي 
لكوريــا الشــمالية - أزمــة میانمــار( عــى عكــس الولايــات المتحــدة التــي تــؤدي دوراً ســلبياً لأنهــا 

طــرف في كل هــذه النزاعــات، الأمــر الــذي يكُسِــبُ الصــن نفــوذاً إضافيــاً.

وعــى الرغــم مــن النفــوذ الأمريكــي القــوي في مناطــق بعينهــا مثــل جنــوب شرق آســيا، فــإن النفــوذ 
الصينــي فيهــا أصبــح يتجــاوز نظــره الأمريكــي، خاصــةً في مجــالات التجــارة والاســتثمار وإقامــة 
المشروعــات. وعــى الرغــم مــن توجُــه الولايــات المتحــدة بعــد إعــان “مبــادرة الحــزام والطريــق” في 
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ــز عــى أن الصــن هــي العــدو الأول للولايــات المتحــدة  عــام 2013 لوضــع اســراتيجية مُحدثَّــة ترُكِّ
بعدمــا أيقنــت واشــنطن أن الصــن قــد أصبحــت منافســاً اســراتيجياً لهــا عــى المســتوى الــدولي، 
ــإن  ــة، ف ــة العالمي ــة الأمريكي ــتمرار الهيمن ــى اس ــت، ع ــرور الوق ــع م ــا، م ــزداد خطره ــالي ي وبالت
ــائلها  ــي بوس ــف الصين ــذا الزح ــاف ه ــى إيق ــادرة ع ــر ق ــى الآن غ ــدو حت ــدة تب ــات المتح الولاي
التقليديــة )تعزيــز الوجــود العســكري الأمريكــي في شرق آســيا، وإقامــة تحالفــات عســكرية لتطويــق 
الصــن(، وكذلــك عــى الرغــم مــن وجــود اليابــان القــوي في بعــض دول آســيا، خاصــةً فى مجــال 
الاســتثمار، وهــي حليــف أمريكــي مركــزي في شرق آســيا، فــإن الصــن قــد أصبحــت الزعيــم القاري 
في آســيا بكاملهــا مــن خــال مشروعــات النقــل والطــرق والاتصــالات والاســتثمار ومَنْــح القــروض 
في إطــار “مبــادرة الحــزام والطريــق”، وهــي المبــادرة التــي تتطــور بمــا يتجــاوز المجــال التقليــدي 
لتشــمل التواصــل الرقمــي وتكنولوجيــا الفضــاء والطاقــة النوويــة والــذكاء الاصطناعــى وغيرهــا. كما 
ــم النامــي قدرتهــا  جــاءت جائحــة “کورونــا” لتثبــت الصــن لــدول آســيا وغيرهــا مــن دول العال
السريعــة عــى المبــادرة لمســاعدة هــذه الــدول في وقــت الشــدة عندمــا أمــدَّت الصــن كافــة الــدول 
ــاذ  ــح لإنق ــت تكاف ــا كان ــة كله ــدول الغربي ــن أن ال ــل، في ح ــا مقاب ــروس ب ــاد للف ــل المض بالمص

نفســها ولــم تلتفــت لأي دولــة أخــرى.

ــة  ــة الصيني ــة الســعودية والقم ــة الصيني ــد أوضحــت القم ــي، فق ــج العرب ــة الخلي وبالنســبة لمنطق
ــاء  ــى الارتق ــج ع ــن ودول الخلي ــن الص ــكلٍ م ــادَل ل ــم الُمتب ــمبر 2022، التصمي ــة، في ديس الخليجي
بالعلاقــات لمســتوى أعــى، ليــس فقــط لتحقيــق مصلحــة صينيــة في إطــار مبــادرة الحــزام والطريق، 
ــدة، خاصــةً في ظــل صعــود الصــن عــى المـــستوى  ــة أكي ولكــن كذلــك لتحقيــق مصلحــة خليجي
ــة،  ــة تجــاه منطقــة الــرق الأوســط والمنطقــة العربي ــات السياســة الأمريكي العالمــي وفي ظــل تقلب
ــع ســاحة الــراع الأمريكــي الصينــي ليشــمل  وهــو أمــر مقلــق ولا شــك للجانــب الأمريكــي، ويوُسِّ

منطقــة الخليــج كذلــك.
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ــة  ــة الخارجي ــر السياس ــم دوائ ــن أه ــدة م ــر واح ــد الأخ ــال العق ــيوية خ ــارة الآس ــارت الق ص
الأمريكيــة، حيــث بــدأ التحــوُل نحــو توجيــه مزيــد مــن الاهتمــام الأمريكــي بالمنطقــة منــذ عهــد 
الرئيــس بــاراك أوبامــا، تحــت شــعار “التحــوُل نحــو آســيا”. وكان هــذا نتــاج تحــولات اســراتيجية 
ضخمــة في الولايــات المتحــدة، فيمــا أطُلِــقَ عليــه “تحــوُل عــر الحزبــن”، بمعنــى حــدوث تحــوُل في 
الفكــر الاســراتيجي لــدى الحزبــن، الجمهــوري والديمقراطــي، بخصــوص الرؤيــة تجــاه الصــن 

عــى وجــه التحديــد.

ــر  ــراً في الدوائ ــذي كان منت ــراتيجي ال ــر الاس ــك الفك ــمية لذل ــة رس ــو نهاي ــوُل ه ــذا التح وكان ه
ــي  ــود الصين ــدولي، وأن الصع ــام ال ــاج في النظ ــن للاندم ــاعدة الص ــة مس ــول إمكاني ــة، ح الأمريكي

ــدة. ــات المتح ــداً للولاي ــل تهدي ــلمي، ولا يمُثِّ ــود س صع

1 - تحولات الفكر الاستراتيجي الأمريكي تجاه آسيا

تحولــت القناعــات لــدى الحزبــن الأمريكيــن، وصــار كلاهمــا يــرى أن الصــن تمُثِّــل منافســاً – عــى 
أقــل تقديــر - للولايــات المتحــدة، وأن نتــاج هــذا الصعــود الصينــي لا يصــب في صالــح واشــنطن، 
حيــث لــم يعَُــد هــذا الصعــود اقتصاديــاً فقــط، ولكــن صــارت لــه أبعــاد عســكرية واســراتيجية، 
ممــا انعكــس بشــكل واضــح عــى الوضــع الجيوســياسي في القــارة الآســيوية؛ وبالتــالي صــار لزامــاً 

ثالثاً: السياسة الأمريكية تجاه آسيا ومنطقة “الإندو-
باسيفيك”

د. محمد كمال
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عــى الولايــات المتحــدة مَنْــح المزيــد مــن الاهتمــام لآســيا لمواجهــة هــذا الصعــود الصينــي، أو كمــا 
أطلَــق عليــه البعــض “التهديــد الصينــي”.

ــا  ــى أنه ــس ع ــيا، لي ــر إلى آس ــدة ينظ ــات المتح ــل الولاي ــق داخ ــاك فري ــه، كان هن ــت نفس وفي الوق
تهديــد صينــي فقــط، ولكــن عــى أنهــا فرصــة اقتصاديــة كــرى، بحكــم أن دول القــارة الآســيوية 
ــرة  ــطة كب ــة متوس ــك طبق ــادي، وتمتل ــو الاقتص ــدلات النم ــث مع ــن حي ــم م ــى في العال ــي الأع ه
جــداً ومتناميــة، وبالتــالي تعُــد أســواقاً واعــدة للصــادرات الأمريكيــة، وفرصــاً واســعة للاســتثمارات 
الأمريكيــة، خاصــةً في مجــال التصنيــع. ومــن ثَــمَّ، فــإن سياســة التحــوُل أو إعــادة التوجُــه نحــو 
آســيا في عهــد أوبامــا، كانــت تهــدف لمواجهــة التهديــد الصينــي مــن جانــب، واســتغلال الفــرص 

الاقتصاديــة المتاحــة في قــارة آســيا مــن جانــب آخــر.

ــم يحــدث تحــوُل في هــذه  ــت الأبيــض، ل ــة( إلى البي ــد ترامــب )الجمهوري ومــع وصــول إدارة دونال
السياســة، لأنهــا تأسســت مــن البدايــة عــى توافــق اســراتيجي بــن الحزبــن حــول أولويــة هــذا 
الأمــر. وجــاءت اســراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي التــي وُضعــت في عهــد ترامــب، وتحديــداً في 
ــم، وتمــت الإشــارة إلى  ــد الحديــث عــن “التنافــس بــن القــوى الكــرى” في العال عــام 2017، لتعي
الصــن وروســيا، ولكــن تــم مَنـْـح درجــة أكــر مــن الأهميــة للصــن، حيــث تــم النظــر إليهــا عــى 

أنهــا تشُــكِّل “تهديــداً اســراتيجياً واضحــاً” للولايــات المتحــدة.

نفــس هــذا التفكــر امتــد مــع تغــر الإدارة مُجــدداً في عهــد الرئيــس جــو بايــدن، ليســتمر النســق 
ــدن،  ــا إدارة باي ــث تضعهم ــيوية، حي ــارة الآس ــن والق ــى الص ــز ع ــذي يرُكِّ ــي ال ــري الأمريك الفك
ــة في الإندو-باســيفيك(،  كأولويــة جيوســراتيجية، وهــو مــا يــرز في وثيقــة )الاســراتيجية الأمريكي
الصــادرة في فبرايــر 2022، والتــي ركــزت بشــكل مُعلَــن عــى أن الهــدف الرئيــي للولايــات المتحدة في 
المنطقــة هــو إقامــة تعــاون مُســتدَام ومُبتكَــر مــع الحلفــاء والــركاء والمؤسســات، والســعي لحريــة 
وانفتــاح منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ وتحقيــق الرفاهيــة الإقليميــة، إلى جانــب تعزيــز أمــن 
ــزت  ــا رك ــدود، ولكنه ــرة للح ــدات العاب ــام التهدي ــود أم ــى الصم ــة ع ــدرة إقليمي ــاء ق ــة وبن المنطق
ــات  ــز التحالف ــال تعزي ــن خ ــيا م ــي في آس ــوذ الصين ــي النف ــة تنام ــى مواجه ــي ع ــكل ضمن بش

والــراكات الأمريكيــة مــع دول القــارة.

ــن  ــا م ــدة تحقيقه ــات المتح ــتهدِف الولاي ــية تسَ ــداف رئيس ــة أه ــراتيجية خمس ــددت الاس ــد ح وق
ــالي:))) ــي كالت ــة، وه ــا الوثيق ــل ذكرته ــط عم ــال خط خ

أ – منطقــة حــرة ومفتوحــة: تشــر الوثيقــة إلى أن المصالــح الأمريكيــة الحيويــة ومصالــح شركائهــا 
في المنطقــة تتطلــب أن تكــون المنطقــة حــرة ومفتوحــة، وأن تتمكــن الحكومــات مــن اتخــاذ خياراتهــا 

1- INDOPACIFIC STRATEGY OF THE UNITED STATES, THE WHITE HOUSE, FEBRUARY 2022.
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf
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الخاصــة وأن تخضــع المجــالات الُمشــركََة لحكم 
ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــوف تعم ــون. وس القان
ــتثمار  ــال )الاس ــن خ ــك م ــق ذل ــى تحقي ع
في المؤسســات الديمقراطيــة والصحافــة الحــرة 
ــال - تحســن الشــفافية  والمجتمــع المدنــي الفعَّ
ــع  ــاد ودف ــف الفس ــة لكش ــة في المنطق المالي
ــة  ــار المنطق ــن أن بح ــد م ــاح - التأك الإص
ــاً  ــتخدامها وفق ــا واس ــم حكمه ــا يت وأجواءه
ــركََة  ــج الُمش ــز المناه ــدولي - تعزي ــون ال للقان
ــت  ــك الإنترن ــئة وكذل ــة والناش ــات المهم للتقني

ــي(. ــاء الإلكترون والفض

ب – منطقــة مترابطــة ومتواصلــة: تنــص 
ــن  ــه لا يمُكِ ــى أن ــة ع ــراتيجية الأمريكي الاس
ــم  ــة إلا إذا ت ــرة ومفتوح ــة ح ــون المنطق أن تك
بنــاء قــدرة جماعيــة داخــل وخــارج المنطقــة 
اســتعداداً لعــر جديــد، مــن خــال )تعزيــز 
الخمســة  الإقليميــة  التعاقديــة  تحالفاتنــا 

مــع أســراليا واليابــان وجمهوريــة كوريــا وكذلــك الفلبــن وتايلانــد - تعزيــز العلاقــات مــع الــركاء 
الإقليميــن الرائديــن، بمــا في ذلــك الهنــد وإندونيســيا وماليزيــا وكذلــك منغوليــا ونيوزيلندا وســنغافورة 
فضــاً عــن تايــوان وفيتنــام وجــزر المحيــط الهــادئ - المســاهمة في تكويــن رابطــة “آســيان” موحــدة 
وتتمتــع بالصلاحيــات – تعزيــز “كــواد” الرباعيــة والوفــاء بالتزاماتهــا  - دعــم نهــوض الهنــد المســتمر 
وقياداتهــا الإقليميــة - الشراكــة لبنــاء القــدرة عــى التكيــف في جــزر المحيــط الهــادئ - إقامــة اتصــالات 
ــود  ــيع الوج ــي” - توس ــة “الأورو-أطل ــادئ ومنطق ــط اله ــدي والمحي ــط الهن ــة المحي ــن منطق ب
الدبلومــاسي للولايــات المتحــدة في منطقــة المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ، ولاســيما في جنــوب شرق 

ــادئ(. ــط اله ــزر المحي ــيا وج آس

ج – منطقــة مزدهــرة: يرتبــط تحقيــق النمو الاقتصــادي للولايــات المتحدة بمنطقــة “الإندو-باســيفيك”، 
ويقــوم إطــار العمــل الاقتصــادي بالمنطقــة وفقــاً للاســراتيجية عــى: )تطويــر مناهــج جديــدة للتجارة 
تلبــي المعايــر الرفيعــة للعمــل والبيئــة - إدارة اقتصاداتنــا الرقميــة وتدفقــات البيانــات عــر الحــدود 
وفقــاً لمبــادئ مفتوحــة بمــا في ذلــك إطــار عمــل جديــد للاقتصــاد الرقمــي - تعزيــز سلاســل التوريــد 
ــون  ــة الكرب ــة إزال ــركة في عملي ــتثمارات مش ــام باس ــا - القي ــؤ به ــن التنب ــي يمك ــة الت ــة والآمن المرن
والطاقــة النظيفــة - تعزيــز التجــارة والاســتثمار الحــر والعــادل والمفتــوح مــن خــال منتــدى التعاون 
ــادرة  ــال مب ــن خ ــة م ــة في المنطق ــة التحتي ــوة البني ــد فج ــادئ - س ــط اله ــيا والمحي ــادي لآس الاقتص

“إعــادة بنــاء عالــم أفضــل” مــع الــركاء في مجموعــة الــدول الســبع(.
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د – منطقــة آمنــة: تقــوم الاســراتيجية الأمريكيــة فيمــا يتعلــق بدعــم الســام الإقليمــي والأمــن في 
المنطقــة عــى الحفــاظ عــى وجودهــا العســكري بهــا منــذ 75 ســنة، وتعمــل كذلــك عــى ردع العدوان 
عــى الأراضي الأمريكيــة وضــد حلفائهــا، مــن خــال الاعتمــاد عــى جميــع أدوات القــوة لــردع العــدوان 
والتصــدي للإكــراه، عــن طريــق: )تعزيــز الــردع المتكامــل - تعضيــد التعــاون وتعزيــز قابلية التشــغيل 
البينــي مــع الحلفــاء والــركاء - الحفــاظ عــى الســام والاســتقرار عــر مضيــق تايــوان - الابتــكار من 
أجــل العمــل في بيئــات التهديــدات سريعــة التطــور، بمــا في ذلــك الفضــاء والفضــاء الإلكترونــي وكذلــك 
ــع والتنســيق مــع حلفائنــا في جمهورية  مجــالات التكنولوجيــا الحيويــة والناشــئة - تعزيــز الــردع الُموسَّ
كوريــا واليابــان والســعي إلى إخــاء شــبه الجزيــرة الكوريــة مــن الأســلحة النوويــة بشــكل كامــل - 
الاســتمرار في الالتــزام بمعاهــدة “أوكــوس” الأمنيــة بــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحدة وأســراليا - 
توســيع وجــود خفــر الســواحل الأمريكــي والتعــاون ضــد التهديــدات العابــرة للحــدود الوطنيــة الأخرى 

- العمــل مــع الكونغــرس لتمويــل مبــادرة ردع المحيــط الهــادئ ومبــادرة الأمــن البحــري(.

هـــ – منطقــة قابلــة للتكيــف: تمُثِّــل منطقــة “الإندو–باســيفيك” بــؤرة أزمة المنــاخ؛ إذ تضــم 70% من 
الكــوارث الطبيعيــة في العالــم، ومــع ذلــك فهــي تعُــد جــزءاً أساســياً للوصــول إلى حــل؛ حيث ســيتطلب 
تحقيــق أهــداف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ مــن الاقتصــادات الرئيســية في المنطقــة، مواءمــة أهدافهــا مــع 
أهــداف الاتفاقيــة المتعلقــة بالمنــاخ. وعليــه، ســتعمل الولايــات المتحــدة مــع الــركاء عــى وضــع أهداف 
واســراتيجيات وخطــط وسياســات لعامــي 2030 و2050؛ للحــد مــن زيــادة درجــة الحــرارة العالميــة، 
وتحفيــز الاســتثمار في تكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة ونشرهــا، وتقليــل التعــرض لتأثــرات تغــر المنــاخ 

ــور البيئي. والتده

2- الاستراتيجية الأمريكية والتنافس مع الصين

تتنــوع أدوات الولايــات المتحــدة في تنفيــذ سياســاتها وأهدافهــا في القــارة الآســيوية، ويأتــي في مقدمتهــا 
ــت الولايــات المتحــدة مــن وجودهــا العســكري في هــذه المنطقــة، وتــم  الأدوات العســكرية، حيــث كثفّ
ــة الموجــودة في الــرق الأوســط وأجــزاء أخــرى  بالفعــل نقــل جــزء مــن القــوات والأســلحة الأمريكي
مــن العالــم إلى آســيا. كذلــك تزايــد التعــاون العســكري بــن واشــنطن والعديــد مــن الــدول الآســيوية؛ 
حيــث ظهــر تحالــف “كــواد”، الــذي ضــم بجانــب الولايــات المتحــدة كلاً من الهنــد واليابــان وأســراليا، 
ــس تحالــف “ أوكــوس” الــذي ضــم الولايــات المتحــدة وأســراليا وبريطانيا، ويسَــتهدِف بالأســاس  وتأسَّ
مواجهــة الصــن في منطقــة “الإندو-باســيفيك”. كذلــك تزايدت معــدلات المنــاورات العســكرية الأمريكية 

الُمشــركََة في المنطقــة.
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خريطة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادي

أمــا بخصــوص الأدوات الاقتصاديــة، فقــد قامــت إدارة أوبامــا، بإعــداد “اتفاقيــة الشراكــة عــر المحيــط 
الهــادئ”، بهــدف التوصــل إلى أكــر صفقــة حــول التجــارة الحــرة عــى مســتوى العالم، لتغطــي %40 
ــم  ــة الرئاســية لترامــب في عــام 2016، ول مــن الاقتصــاد العالمــي، ولكــن تــم انتقادهــا خــال الحمل
ــه، انســحب ترامــب  ــه في منصب ــوم ل ــك، وفي أول ي ــا الكونغــرس الأمريكــي. وعقــب ذل ــادِق عليه يصُ
رســمياً مــن هــذه الاتفاقيــة، ولكــن عــادت الولايــات المتحــدة للاهتمــام بالانضمــام للاتفاقيــة في عهــد 
إدارة جــو بايــدن. أيضــاً ســعت الإدارات الأمريكيــة المختلفــة إلى تعزيــز التعــاون الاقتصــادي بشــكل 

ثنائــي مــع دول المنطقــة، لتعزيــز التــوازن الاســراتيجي في مواجهــة الصــن في القــارة الآســيوية.

بالطبــع تــرى الصــن أن كافــة هــذه التحــركات الأمريكيــة تهــدف لاحتوائهــا وتطويقهــا والحــد مــن 
ــاشر،  ــا المب ــي في محيطه ــكري الأمريك ــع العس ــل التوسُ ــةً في ظ ــدولي، خاص ــي وال ــا الإقليم صعوده
وانتقــادات واشــنطن لمــا تــراه ادعــاءات الصــن في العديــد مــن جُــزُر بحــر الصــن الجنوبــي، ولهــذا 
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تعمــل الصــن عــى مواجهــة هــذه السياســة الأمريكيــة مــن خــال تعزيــز قوتهــا البحريــة واســتخدام 
العامــل الاقتصــادي لإضعــاف التحالفــات الأمريكيــة في المنطقــة قــدر الُممكِــن.

ــتقبل،  ــه في المس ــرف لتحقيق ــعى كل ط ــذي يس ــراتيجي ال ــوازن الاس ــن الت ــث ع ــدور الحدي ــا ي وهن
وعــن طبيعــة العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة لمــا لهــا مــن تأثــرات كبــرة في الصعيــد العالمــي. ويرتبــط 
جانــب مــن ذلــك بالتغــرات الدوليــة الأخــرى، فعــى ســبيل المثــال، ومــع انــدلاع الحــرب الأوكرانيــة، 
حــدث تحــوُل في الموقــف الأمريكــي تجــاه الصــن بشــكل أســاسي، نتيجــة التخوفــات الأمريكيــة مــن 
صياغــة تحالــف عســكري بــن روســيا والصــن في مواجهة الغــرب والولايــات المتحــدة. وبالتــالي تحولت 
العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة في فــرة مــا بعــد الحــرب، إلى مزيــج مــن التعــاون والتنافــس. وقــد تركَّز 
التنافــس بشــكل رئيــي في مســاحة الصناعــات التكنولوجيــة، واســتمرت واشــنطن في فــرض عقوبــات 
عــى الــركات الصينيــة لمنــع اســتفادتها مــن التكنولوجيــا الأمريكيــة المتقدمــة، ولكــن في الوقت نفســه، 

صــارت هنــاك مجــالات للتعــاون، وتحديــداً في قضايــا البيئــة وتغــر المنــاخ.

كذلــك تســببت الحــرب الأوكرانيــة في مَنـْـح المزيد مــن الاهتمام والتركيــز لقضيــة تايوان، حيــث تصاعدت 
المخــاوف مــن تبنــي الصــن – عــى غــرار روســيا - النهــج العســكري في ضــم تايــوان، مســتفيدةً مــن 
انشــغال العالــم بالحــرب الأوكرانيــة. يؤكــد ذلــك أن زيــارة رئيســة مجلــس النــواب الأمريكي، الســابقة 
نانــي بيلــوسي، إلى تايــوان في أغســطس 2022، كأرفــع سياســية أمريكيــة تــزور الجزيــرة منــذ 25 
عامــاً، أثــارت مخــاوف وغضــب الصــن وقيامهــا بمنــاورات عســكرية حــول تايــوان، وهــو مــا تكرر في 
إبريــل 2023 حينمــا التقــت رئيســة تايــوان في كاليفورنيــا مــع رئيــس مجلــس النــواب كيفــن مكارثي.

ويمُكِــن القــول، إن العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة تســر حاليــاً في مســار التهدئــة، ســواءً فيمــا يتعلــق 
بقضايــا التنافــس بشــكل عــام، أو قضيــة تايــوان عــى وجــه الخصــوص، وكأنــه صــارت هنــاك قواعــد 
للعبــة مُتفــق عليهــا بــن واشــنطن وبكــن، لإدارة التنافــس فيمــا بينهمــا. وهــذا يعــود بشــكل أســاسي 
ــي في  ــكري روسي صين ــف عس ــكل تحال ــن تش ــنطن م ــية واش ــة، وخش ــرب الأوكراني إلى اســتمرار الح

مواجهــة الغــرب.

ــدو- ــة “الإن ــة في منطق ــراتيجية الأمريكي ــذ الاس ــه تنفي ــم يوُاجِ ــدد مه ــاك مح ــر، هن ــب آخ ــن جان م
باســيفيك”، هــو وجــود مصالــح حيويــة، حتــى بالنســبة للحلفــاء الأمريكيــن، مــع الصــن. وتتمثَّــل 
هــذه المصالــح بشــكل جوهــري في التجــارة والاســتثمارات والتكنولوجيــا، فهــي ليســت مصالــح أمنية/ 
عســكرية بالــرورة. وإذا كانــت واشــنطن تســعى – وفــق اســراتيجيتها الُمعلَنـَـة في آســيا كمــا ســبق 
– إلى الدفــع قُدمــاً بالنمــو الاقتصــادي وتعزيــز الاســتثمار والابتــكار وإعــادة بنــاء سلاســل التوريــد 
ــات  ــى الولاي ــوق ع ــن تتف ــد أن الص ــن التأكي ــه يمُكِ ــخ، فإن ــي... إل ــول الرقم ــة التح والإسراع في عملي

المتحــدة في هــذه الجوانــب داخــل العديــد مــن مناطــق ودول آســيا.
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عــى ســبيل المثــال لا الحــر، تشــمل مبــادرة “الحــزام والطريــق” الصينيــة كافــة هــذه الجوانــب، 
وقــد حــدث واقعيــاً تأســيس العديــد مــن أطــر العمــل للمبــادرة، حيث مــدت الصــن خطوط الســكك 
الحديديــة ووســائل النقــل لمناطــق عديــدة، وتســعى لإكمــال البنيــة التحتيــة الرقميــة للعديــد مــن 
الــدول الآســيوية. والأهــم مــن ذلــك، أن الصــن هــي الشريــك التجــاري الأول والرئيــي لغالبيــة الدول 
الآســيوية، بــل وأكــر مســتثمر في العديــد منهــا، حتــى مــع الهنــد وكوريــا الجنوبيــة واليابــان؛ وهــو 
بالطبــع مــا يؤثــر ســلبياً في اســراتيجية واشــنطن في “الإندو-باســيفيك”، وقــد يضُعِــف تحالفاتهــا 

العســكرية، ولــو نســبياً مــع الحلفــاء، بالنظــر إلى المصالــح الاقتصاديــة والتجاريــة مــع الصــن.

ــل أن تكــون حليفــاً “محايــداً” للولايات  م الهنــد – عــى ســبيل المثــال – نموذجاً لدولــة تفُضِّ هنــا تقُــدِّ
ــع  ــزة م ــات متمي ــع بعلاق ــا تتمت ــةً وأنه ــكرياً، خاص ــاً وعس ــتقلة أمني ــى مس ــث تبق ــدة، بحي المتح
روســيا في الصناعــات الدفاعيــة، وبعلاقــات تجاريــة قويــة مــع الصــن رغــم نزاعاتهمــا الحدوديــة، 

وتســعى لتفعيــل دورهــا داخــل رابطــة “الآســيان” ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون.

خاتمة

أخــراً، تبقــى الإشــارة إلى أنــه لا يمُكِــن فصــل قضايــا آســيا و”الإندو-باســيفيك” عــن أمــن الخليــج 
ــط  ــةً للتراب ــي، نتيج ــط الأطل ــة المحي ــك منطق ــط، وكذل ــر المتوس ــويس والبح ــاة الس ــي وقن العرب
ــور فيمــا بينهــا؛ فقــد صــار البعــد  الجغــرافي بــن هــذه المناطــق، واتصــال طــرق التجــارة والعب
البحــري يحتــل مكانــة كبــرة في اســراتيجيات القــوى الكــرى، ومثلمــا تقــوم هــذه الــدول بإصــدار 
وثائــق لوضــع اســراتيجية لأمنهــا القومــي، صــارت تضــع أيضــاً “اســراتيجيات بحريــة”، تحمــل 

أبعــاداً عســكرية واقتصاديــة وتنمويــة.

ــات  ــام الولاي ــن اهتم ــح ع ــكل واض ــيفيك” بش ــة في “الإندو-باس ــراتيجية الأمريكي ــرت الاس ــد ع وق
ــكل  ــي بش ــاب الأمريك ــة الخط ــر متابع ــة. وتش ــذه المنطق ــري في ه ــس البح ــإدارة التناف ــدة ب المتح
عــام إلى تزايــد اهتمــام واشــنطن بقضيــة أمــن الممــرات الملاحيــة، خاصــةً الاســراتيجية منهــا، وذلــك 
نتيجــة التخــوف مــن تأثــر هــذه القضيــة في حركــة التجــارة الدوليــة أو التأثــر في سلاســل الإمــداد 
عــر “نقــاط الاختنــاق” )مثــل مضيــق ملقــا وبــاب المنــدب وقنــاة الســويس(، لذلــك هنــاك اهتمــام 

أمريكــي جَــديّ بتأمــن ممــرات الملاحــة الدوليــة.

ــة. أمــا  ــاً للغاي ــاً قوي ــة، في طياتهــا، بعــداً بحري ــادرة “الحــزام الطريــق” الصيني ــك مب ــك تمتل كذل
 ،”Free and Open Indo-Pacific“ اليابــان، فقــد صاغــت في عــام 2016 اســراتيجية تحــت مســمى
ركّــزت بشــكل أكــر عــى الجانــب الاقتصــادي والتعــاون في البحــار والمحيطــات. وفي الهنــد، صــاغ 
ــداً  ــل بع ــي تحم ــاً”، والت ــه شرق ــراتيجية “التوج ــودي، اس ــدرا م ــدي، نارين ــوزراء الهن ــس ال رئي
بحريــاً بشــكل أســاسي... أي أن الأمــن البحــري صــار يحتــل مكانــة خاصــة في اســراتيجيات القــوى 

الكــرى حــول العالــم، خاصــةً تلــك المتنافســة في آســيا و”الإندو-باســيفيك”.
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ــاظ  ــها الحف ــى رأس ــي ع ــركََة، يأت ــادئ مُش ــدة مب ــري ع ــن البح ــراتيجيات الأم ــة اس ــد كاف وتؤك
عــى حريــة الملاحــة عــر البحــار، وصيانــة أمــن الممــرات الملاحيــة، والتعــاون في مواجهــة الإرهــاب 

ــة. ــة والاتجــار بالبــر والهجــرة غــر الشرعي والقرصن

وفي ضــوء مــا ســبق، فقــد يكــون مــن المهــم، إلى جانــب سياســة التوجــه شرقــاً التــي تنتهجهــا دول 
الخليــج العربيــة حاليــاً مــن خــال تعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول الآســيوية الرئيســية، أن تقــوم دول 
الخليــج العربيــة ومــر بصياغــة “اســراتيجيات بحريــة” خاصــة بهــا، قائمــة عــى نقــاط مُحــددة، 
ــع  ــيفيك”، م ــيا و”الإندو-باس ــن دول آس ــا وب ــد، بينه ــادر التهدي ــح ومص ــاحات المصال ــدِّد مس تحُ

مراعــاة إحــداث تــوازن في العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة والصــن.
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تعــددت صُــور وأشــكال تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، سياســياً واقتصاديــاً واســراتيجياً، 
في ظــل تعــدُد الأطــراف المعنيــة بالــراع وتعقُــد المشــهد الــدولي؛ حيــث أثــرَّت الأزمــة الأوكرانيــة في 
بنيــة النظــام الــدولي، خاصــةً مــن حيــث أنمــاط التفاعــات الدوليــة بعــد الحــرب، وتوازنــات النظام 
الــدولي القائــم ومســاراته المســتقبلية. والُمؤكَّــد أن التحــولات والتطــورات التــي تحَــدُث في بنيــة النظام 
الــدولي تنعكــس ســلباً وإيجابــاً عــى كل الأنظمــة الإقليميــة والفرعيــة التــي يقــوم عليهــا، ســواءً إن 
كان هــذا التأثــر في آســيا أو في الــرق الأوســط ومنطقــة الخليــج العربــي؛ بالنظــر إلى أن تأثــرات 
الحــرب امتــدت إلى مُختلَــف أقاليــم العالــم، وتباينــت تلــك التأثــرات بالطبــع مــن إقليــم إلى آخــر، 
ــة الاســتقطاب  ــق حال ــة آســيا. وكان التأثــر الأبــرز هــو تعمي ــر وضوحــاً في حال لكنهــا كانــت أكث
الأمريكــي الصينــي في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ بمــا قــد يعُيــد إعــادة رســم الخرائــط 
الإقليميــة في آســيا، وتعزيــز العلاقــات الروســية الصينيــة، والتأثــر ســلبياً في نمــو اقتصــادات آســيا.

1- إعادة رسم الخرائط الإقليمية في آسيا

ــن  ــر م ــر بكث ــية أك ــورات الجيوسياس ــر التص ــا في تغي ــيا في أوكراني ــرب روس ــهِم ح ــوف تسُ س
تغييرهــا للواقــع الجيوســياسي، فبينمــا تشُــكِّل روســيا تحــت حُكْــم الرئيــس، فلاديمــر بوتــن، تحدياً 
قصــر المــدى للولايــات المتحــدة والغــرب؛ ســتظل الصــن تمُثِّــل التهديــد الكبير عــى المديين المتوســط 
والطويــل؛ فالتهديــد القــادم مــن الصــن جــذري، لأن الصــن تعمــل عــى تضييــق فجــوة القــوة مــع 

رابعاً: التأثيرات المُحتمَلَة للحرب الروسية الأوكرانية على 
المشهد الاستراتيجي في آسيا

السفير/ محمد حجازي
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الولايــات المتحــدة، وســتحاول الصــن التــرُف باعتبارهــا دولــة أكثــر مســؤولية حتــى في الوقــت 
الــذي تتقــرَّب فيــه مــن روســيا، وقــد تؤكــد الصــن أنهــا ليســت دولــة خارجــة عــن القانــون، مثــل 
روســيا، بينمــا تضُاعِــف مــن جهودهــا في إنشــاء مجــال نفــوذ مــن خــال الإكــراه غــر العســكري، 

كمــا تفعــل في الواقــع.

وفي الوقــت الــذي يجــب أن تعُطِــي فيــه الولايــات المتحــدة الأولويــة لمواجهــة الصــن، فإنهــا مهتمــة 
ــة روســيا إعــادة إنشــاء دائــرة نفوذهــا مــن خــال  ــة في مواجهــة محاول ــل بالجبهــة الأوروبي بالمث
اســتخدام القــوة، وليــس أمــام الولايــات المتحــدة خيــار ســوى مواجهتهــا بالقــوة. وحتــى أوروبــا، 
التــي حاولــت الابتعــاد خــال الســنوات الماضيــة عــن الولايــات المتحــدة، أعــادت اكتشــاف حقيقــة أن 

القــوة الأمريكيــة لا يمُكِــن الاســتغناء عنهــا.

ــد  ــل الأم ــل طوي ــزام كام ــة لالت ــدرات العملياتي ــاً الق ــك حالي ــدة لا تمل ــات المتح ــت الولاي وإذا كان
بقضيتــن كبيرتــن في مواجهــة روســيا والصــن، فــإن الواقــع الجيوســياسي يفَــرِض عليهــا ذلــك، 
ولــن يكــون أمــام حلفائهــا وشركائهــا عــى جبهتــي أوروبــا و”الإندوباســيفيك” خيــار ســوى إلــزام 
أنفســهم بنشــاط أكــر في إدارة هاتــن القضيتــن، خاصــةً في ظــل وجــود دعــم مُشــركَ بــن الصــن 
وروســيا لإعــادة رســم الخرائــط الإقليميــة وإعــادة كتابــة قواعــد النظــام الــدولي بــدلاً مــن العمــل 

عــى كســب النفــوذ مــن داخــل المؤسســات القائمــة.

وإذا كانــت واشــنطن توُاجِــه الآن تحديــات صينيــة وروســية، فإنــه يجــب عليهــا بالــرورة تمكــن 
ــدن  ــراتيجية إدارة باي ــاعد اس ــا. وتس ــيا وأوروب ــاء في آس ــم الأعب ــات تقاس ــد ترتيب ــا وتجدي حلفائه
الكــرى عــى القيــام بالأمريــن مــن خــال تركيزهــا الخــاص عــى بنــاء العمــل الشــبكي للــراكات 
ــكيلات  ــدة تش ــات المتح ــوَّرت الولاي ــث ط ــدول؛ حي ــات ال ــات ومجموع ــات والتحالف ــة والمؤسس المرن
ــس  ــتخباراتي “خم ــف الاس ــز التحال ــدأت بتعزي ــيا، ب ــان( في آس ــة- اثن ــة- ثلاث ــة- أربع )خمس
أعــن” )FVEY( إلى نــر الحــوار الأمنــي الرباعــي، وتوقيــع الاتفاقيــة الأمنيــة الثلاثيــة “أوكــوس” 
ــدن في  ــبكي لإدارة باي ــل الش ــزاً للعم ــة تعزي ــكرية الثنائي ــات العس ــز التحالف ــم تعزي )AUKUS(، ث

آســيا.
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وإذا كانــت الأطــراف الآســيوية والأوروبيــة لا تســتطيع تحقيــق التــوازن في مواجهــة الصــن وروســيا 
بمفردهــا في المســتقبل المنظــور، فإنهــا تســاعد في تعزيــز الدعــم الســياسي المحــي للولايــات المتحــدة 
ــا  ــر لحلفائه ــز دور أك ــال تعزي ــن خ ــن. وم ــكري في المنطقت ــزام العس ــتمرار الالت ــل اس ــن أج م
وزيــادة تفعيــل موقفهــم الســياسي، يمُكِــن لواشــنطن بنــاء توازنــات إقليميــة دائمــة للقــوى في آســيا 

وأوروبــا، مدعومــة بالقــوة العســكرية الأمريكيــة.

2- الشراكة الصينية الروسية.. معادلة جديدة في ميزان القوى الدولي

ــي  ــر 2022، والت ــا في فبراي ــدأت روســيا الحــرب ضــد أوكراني ــذ أن ب ــر مــن عــام من لقــد مــرَّ أكث
جــاءت بعــد أســابيع فقــط مــن إعــان بكــن وموســكو شراكــة شــاملة أثــارت القلــق في الغــرب، 
ــه  ــه بأن ــلوكها أو وصف ــة س ــن إدان ــت ع ــكو، وامتنع ــياً لموس ــاءً دبلوماس ــن غط ــت بك ــث قدَّم حي
مــة  “غــزو”، تماشــياً مــع الكرملــن، الــذي يصــف الحــرب بأنهــا “عمليــة عســكرية خاصــة” مُصمَّ
ــروسي  ــره ال ــب نظ ــغ، إلى جان ــن بين ــي شي ج ــس الصين ــف الرئي ــا وق ــيا. كم ــن روس ــة أم لحماي
ــع  ــا م ــن تجارته ــدَّت الص ــكو؛ وصع ــزل موس ــي لع ــط الغرب ــة الضغ ــن، في مقاوم ــر بوت فلاديم
روســيا، ولاســيما صــادرات الطاقــة الروســية، وهــو مــا ســاعد الاقتصــاد الــروسي الــذي يعانــي مــن 

ــات. العقوب

وخــال زيــارة الرئيــس بينــغ لروســيا في 20 مــارس 2023، اجتمــع مــع الرئيــس “بوتــن” وتــم 
توقيــع 14 اتفاقيــة تعــاون بــن الدولتــن في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والرياضيــة، 
عــاوة عــى بلــورة رؤيــة أمنيــة مشــركة مــن خــال توقيــع اتفاقيــة “الإعــان المشــرك عــن تعميــق 

الشراكــة الاســراتيجية الشــاملة والتعــاون الاســراتيجي.

الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال لقائه الرئيس الروسي، بوتين، في موسكو )20 مارس 2023(
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ــو  ــيا بنح ــن روس ــة م ــة اليومي ــام الصيني ــط الخ ــط واردات النف ــادة متوس ــات إلى زي ــر البيان وتش
45% منــذ فــرة مــا بعــد الحــرب الأوكرانيــة وحتــى نهايــة شــهر ديســمبر 2022، علمــاً أنــه وفقــاً 
للشراكــة بــن الدولتــن، تحصــل الصــن عــى واردات النفــط الخــام الــروسي بســعر أقــل مــن المعيار 

العالمي.

أيضــاً، ليــس مُســتغرَباً أن يتعــزز التعــاون بــن الدولتــن عقــب الحــرب الأوكرانيــة، حيــث تشــعر 
بكــن بالقلــق إزاء توسُــع الوجــود الأمنــي الأمريكــي في بحــر الصــن الجنوبــي، وتعــرض عــى تعزيز 
الولايــات المتحــدة أنشــطتها وتحالفاتهــا العســكرية في جوارهــا الآســيوي المبــاشر، بينمــا تعــرض 
ــتخدام  ــى باس ــدد حت ــا، وته ــي له ــاء الخلف ــراه الفن ــا ت ــو” فيم ــف “النات ــع حل ــى توسُ ــيا ع روس

الســاح النــووي إن اقتــى الأمــر ذلــك.

وعــى الرغــم مــن محاولــة الصــن توضيــح “الحيــاد” في الحــرب الأوكرانيــة، فإنــه يبــدو أن ثمــة 
اقتناعــاً أمريكيــاً بــأن الصــن تتحالــف مــع روســيا لأســباب أبعــد مــن الحــرب، تتعلــق بالأســاس 
حــت وزارة الخارجيــة الأمريكية،  بإعــادة تشــكيل النظــام الــدولي الراهن. وعلى ســبيل المثــال، فقــد صرَّ
في فبرايــر المــاضي، أن “الولايــات المتحــدة قلقــة مــن زيــادة التحالــف بــن الصــن وروســيا”، وذلــك 

بعــد أن أشــاد الرئيــس بوتــن بالآفــاق الجديــدة في العلاقــات مــع بكــن.

وقــد بــرز هــذا الانتقــاد الأمريكــي بشــكل واضــح حينمــا التقــى بوتــن بوزيــر الخارجيــة الصينــي، 
وانــغ يــي، في الكرملــن، في فبرايــر 2023، حيــث أكــد يــي، أن التجــارة الثنائيــة بــن الدولتــن أفضل 
ــع ويمُكِــن أن تصــل قريبــاً إلى 200 مليــار دولار ســنوياً، ارتفاعــاً مــن 185 مليــار دولار في  مــن الُمتوقَّ
ح يــي، أن “العلاقــات بــن الدولتــن صمــدت أمــام ضغــوط الوضــع الــدولي  العــام المــاضي، كمــا صرَّ
المتقلــب، وأن تلــك الأزمــات أتاحــت بعــض الفــرص”. أمــا بوتــن فقــد قــال: “ننتظــر زيــارة رئيــس 
جمهوريــة الصــن الشــعبية لروســيا.. لقــد اتفقنــا عــى ذلــك”، مضيفــاً: “كل شيء آخــذ في التقــدم 

والتطــور، وقــد وصلنــا إلى آفــاق جديــدة”.

وتعقيبــاً عــى هــذه الزيــارة، قــال نيــد برايــس، المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة، إن “زيــارة 
وانــغ لروســيا عشــية الذكــرى الســنوية الأولى للحــرب هــي دليــل آخــر عــى التحالــف بــن بكــن 
ــن  ــة يمك ــة لحقب ــا رؤي ــة.. إنه ــاركان في رؤي ــن تتش ــن الدولت ــون لأن هات ــن قلق ــكو.. نح وموس
ــدان الصغــرة، ويمكــن إعــادة رســم الحــدود بالقــوة”،  ــدان الكبــرة عــى البل أن تتنمــر فيهــا البل
وأضــاف برايــس: “لــم نــرَ بعــد مــدَّ جمهوريــة الصــن الشــعبية لروســيا بمســاعدات قتاليــة، لكننــا 

لا نعتقــد أنهــا اســتبعدت الأمــر عــى الطاولــة أيضــاً”.

ــاً  ــكها دائم ــرِج لتمس ــع مُح ــن في وض ــة الص ــرب الأوكراني ــت الح ــد وضع ــال، فق ــة الح وبطبيع
باحــرام الســيادة والنزاهــة الإقليميــة لجميــع البلــدان كمبــدأ رئيــي لسياســتها الخارجيــة، خاصــةً 
وأن الحــرب كثَّفــت مــن اعتمــاد روســيا عــى الصــن، ممــا جعــل موســكو بمثابــة شريــك جوهــري 
ــة  ــا الدول ــئة باعتباره ــدان الناش ــن البل ــن ب ــادة بك ــزَّزت قي ــل وتع ــد، ب ــكل متزاي ــن بش للص

ــدة. ــات المتح ــا الولاي ــد تقوده ــرب ق ــة لأي ح المعارض
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ــا  ــى علاقاته ــاظ ع ــعياً للحف ــة، س ــرب الأوكراني ــف الح ــذر في مل ــل بح ــن العم ــاول الص وتح
التشــاركية مــع روســيا، وفي الوقــت ذاتــه حفــظ مصالحهــا الاســراتيجية والاقتصاديــة مــع الغــرب. 
ولهــذا تؤكــد تصريحــات المســؤولين الصينيــن أن “بكــن لــن تتخــى عــن مبدئهــا بتبنــي موقــف 
موضوعــي وحيــادي وأداء دور بنَّــاء في التســوية السياســية للأزمــة، وأن علاقاتهــا المتنامية مع روســيا 
هــة ضــد أي دولــة أخــرى، لكنهــا بالمثــل لــن تخضــع لضغــوط أطــراف ثالثــة”، وفقــاً  ليســت مُوجَّ
لتصريحــات وزيــر الخارجيــة الصينــي. كذلــك ســعت الصــن إلى تجنـُـب تقديــم الدعــم العســكري 
المبــاشر لروســيا تماشــياً مــع العقوبــات مــن جانــب، وعــدم تباعــد المواقــف بينهــا وبــن واشــنطن 
مــن جانــب آخــر، في ظــل تحذيــر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكــن، مــن توفــر أســلحة 
ــي لا  ــب الأضرار الت ــكو لتجنُ ــن موس ــا وب ــة بينه ــافة خطابي ــن مس ــت الص ــا وضع ــيا. كم لروس
يمكــن إصلاحهــا في العلاقــات مــع الغــرب، واســتخدمت تأثيرهــا مــع موســكو لحــث بوتــن عــى 

عــدم اســتخدام الأســلحة النوويــة.

في هــذا الإطــار، قدَّمــت الصــن مقترحــاً أو مبــادرة لحــل الأزمــة الأوكرانيــة ومحاولــة إنهــاء الحــرب، 
وهــي ورقــة تتكــون مــن 12 نقطــة، يمكــن إيجازهــا في التــالي:

1. احــرام ســيادة كافــة الــدول: يجــب الالتــزام الصــارم بالقانون الــدولي الُمعــرفَ بــه عالمياً، 
ــدول  ــيادة ال ــان س ــب ضم ــث يج ــدة، حي ــم المتح ــاق الأم ــادئ ميث ــد ومب ــه مقاص ــا في بم
ــدولي  ــون ال ــق القان ــة تطبي ــن الأهمي ــة. وم ــوات عملي ــا بخط ــامة أراضيه ــتقلالها وس واس

بشــكل متســاوٍ وموحــد، ولا يجــوز اتخــاذ معايــر مُزدوجَــة.

2. نبــذ عقليــة الحــرب البــاردة: لا يجــوز الســعي إلى الأمــن القومــي لدولــة مــا عــى حســاب 
الأمــن القومــي للــدول الأخــرى، ولا يجــوز ضمــان أمــن المنطقــة مــن خــال تقويــة كتــل 
ــك  ــب التمسُ ــدة، ويج ــاكل المعق ــيط للمش ــل بس ــد ح ــيعها. لا يوج ــى توس ــكرية حت عس
بمفهــوم الأمــن الُمشــركَ والشــامل والتعاونــي والمســتدام، والدفــع ببنــاء إطــار أمنــي متوازن 
ــال ومُســتدَام لأوروبــا، ومعارضــة الســعي إلى الأمــن القومــي عــى حســاب الأمــن القومي  وفعَّ
للغــر، ومــن الأهميــة تجنُــب المجابهــة بــن الكتــل، ويجــب العمــل ســوياً عــى المحافظــة 

عــى الســام والاســتقرار في القــارة الأوراســية.

ــب  ــرب، ويج ــراع والح ــن ال ــاً م ــرج رابح ــد يخ ــراع: لا أح ــع ال ــال ومن ــف القت 3. وق
عــى كافــة الأطــراف التحــي بالعقلانيــة وضبــط النفــس، تفاديــاً لتفاقــم الأزمــة الأوكرانيــة 
حتــى خروجهــا عــن الســيطرة، ومــن الأهميــة دعــم تقريــب المســافة بــن الجانبــن الــروسي 
والأوكرانــي، واســتئناف الحــوار المبــاشر بينهمــا في أقــرب وقــت ممكــن، للدفــع بالانفــراج 
وتخفيــف حــدة التوتــر للأوضــاع بشــكل تدريجــي، حتــى التوصُــل إلى الهدنــة الشــاملة في 

نهايــة المطــاف.
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ــلوكه  ــن س ــداً يمُكِ ــاً وحي ــاوض طريق ــوار والتف ــل الح ــام: يمُثِّ ــات الس ــاق مفاوض 4. إط
لحــل الأزمــة الأوكرانيــة، ويجــب تشــجيع ودعــم كافــة الجهــود التــي تســهم في إيجــاد حــل 
ســلمي للأزمــة، ومســاعدة أطــراف الــراع عــى فتــح بــاب الحــل الســياسي للأزمــة في أسرع 
وقــت ممكــن، وتهيئــة ظــروف مواتيــة وتقديــم منصــات لاســتئناف المفاوضــات. إن الجانــب 

الصينــي عــى اســتعداد لمواصلــة دوره البنَّــاء في هــذا الصــدد.

5. حــل الأزمــة الإنســانية: يجــب تشــجيع ودعــم كافــة الإجــراءات التــي تســهم في تخفيــف 
الأزمــة الإنســانية وتجنــب تسييســها، واتخــاذ إجــراءات عمليــة لحمايــة وســامة المدنيــن، 
ــز المســاعدات الإنســانية  وإقامــة ممــرات إنســانية لإجلائهــم مــن مناطــق الــراع، وتعزي

للمناطــق المعنيــة... إلــخ.

ــاني  ــون الإنس ــزم بالقان ــراع أن تلت ــراف ال ــى أط ــب ع ــن والأسرى: يج ــة المدني 6. حماي
الــدولي بشــكل صــارم، وتمتنــع عن شــن الهجمــات عــى المدنيــن والمنشــآت المدنيــة، وتحمي 
ــية  ــوق الأساس ــرم الحق ــال، وتح ــاء والأطف ــم النس ــن فيه ــراع بم ــرَّاء ال ــن ج المتضرري
لــأسرى. يدُعِــم الجانــب الصينــي تبــادل الأسرى بــن روســيا وأوكرانيــا، ويجــب عــى كافــة 

الأطــراف تهيئــة مزيــد مــن الظــروف المواتيــة لذلــك.

7. الحفــاظ عــى ســامة المحطــات النوويــة: مــن الــروري معارضــة الهجمــات المســلحة 
ــزام  ــلمية، والالت ــراض الس ــة للأغ ــآت النووي ــن المنش ــا م ــة وغيره ــات النووي ــى المحط ع
ــن  ــة م ــوادث نووي ــوع ح ــع وق ــووي، ومن ــان الن ــة الأم ــه اتفاقي ــا في ــدولي بم ــون ال بالقان
صنــع الإنســان، ودعــم الــدور البنَّــاء الــذي تؤديــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لتعزيــز 

ــة للأغــراض الســلمية. الأمــان والأمــن للمنشــآت النووي

ــن  8. التقليــل مــن المخاطــر الاســراتيجية: مــن الــازم ألا تسُــتخدَم الأســلحة النووية، ولا تشَُّ
الحــروب النوويــة. ويجــب معارضــة اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها.. 
ــة  ــلحة الكيماوي ــتخدام الأس ــر واس ــة بتطوي ــام أي دول ــة قي ــروري معارض ــن ال وم

والبيولوجيــة في أي حــال مــن الأحــوال.

ــامل  ــوازن وش ــكل مت ــذ بش ــراف أن تنُفِّ ــة الأط ــى كاف ــب ع ــوب: يج ــل الحب ــان نق 9. ضم
ــا  ــيا وتركي ــا روس ــت عليه ع ــي وقَّ ــوب الت ــل الحب ــود” لنق ــر الأس ــادرة البح ــال “مب وفعَّ
وأوكرانيــا والأمــم المتحــدة، ودعــم الــدور المهــم للأمــم المتحــدة في هــذا الصــدد. إن مبــادرة 
التعــاون الــدولي بشــأن الأمــن الغذائــي التــي طرحهــا الجانــب الصينــي قدَّمــت خطــة قابلــة 

للتنفيــذ لحــل أزمــة الغــذاء العالميــة.

10. التوقــف عــن فــرض العقوبــات الأحاديــة الجانب: إن فــرض العقوبــات الأحاديــة الجانب 
والضغــوط القصــوى أمــر لــن يســهم في حــل المشــاكل، بــل ســيحُدِث مشــاكل جديــدة. مــن 
ــن  ــس الأم ــض مجل ــاوز تفوي ــب تتج ــة الجان ــة أحادي ــرض أي عقوب ــة ف ــة معارض الأهمي
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ــة الجانــب أو  ــة أن تكــف عــن فــرض العقوبــات الأحادي ــدول المعني ــدولي. يجــب عــى ال ال
ــدول الأخــرى بشــكل عشــوائي، ويجــب  ــذراع” عــى ال ــل ال ممارســة “الاختصــاص الطوي
عليهــا أن تــؤدي دوراً في تهدئــة الأزمــة الأوكرانيــة، وتهيــئ ظروفــاً مواتيــة للــدول الناميــة 

لتنميــة اقتصادهــا وتحســن معيشــة شــعوبها.

ــاذ  ــراف اتخ ــة الأط ــى كاف ــب ع ــداد: يج ــة والإم ــل الصناع ــتقرار سلاس ــان اس 11. ضم
ــييس  ــض تس ــم، ورف ــي القائ ــادي العالم ــام الاقتص ــى النظ ــاظ ع ــة للحف ــوات ملموس خط
الاقتصــاد العالمــي أو اســتخدامه كأداة وســاح، بــل ويجــب عليهــا تضافــر الجهــود لتخفيف 
ــة  ــة والمالي ــالات الطاق ــدولي في مج ــاون ال ــى التع ــويش ع ــادي التش ــة وتف ــات الأزم تداعي

ــي. ــادي العالم ــافي الاقتص ــإضرار بالتع ــاً ل ــل، تجنب ــذاء والنق ــارة الغ وتج

12. الدفــع بإعــادة الإعمــار بعــد النــزاع: يجــب عــى المجتمــع الــدولي اتخــاذ إجــراءات لدعــم 
ــزاع. إن الجانــب الصينــي عــى  ــة مــا بعــد الن إعــادة الإعمــار في مناطــق الــراع في مرحل

اســتعداد لتقديــم المســاعدة وأداء الــدور البنــاء في هــذا الصــدد.

3- تأثيرات سلبية في الاقتصادات الآسيوية

ــيوية،  ــادات الآس ــى الاقتص ــدى ع ــدة الم ــة بعي ــب اقتصادي ــا عواق ــرب في أوكراني ــون للح ــوف يك س
ــق  ــة الروســية هــي الُمحــرِّك الرئيــي للنمــو الاقتصــادي في المنطقــة. وعندمــا يتعل ــث إن الطاق حي
ــيان(،  ــيا )الآس ــوب شرق آس ــة دول جن ــيما دول رابط ــيا، ولاس ــوب شرق آس ــة جن ــر بمنطق الأم
وعــى الرغــم مــن روابطهــا الاقتصاديــة المحــدودة جــداً مــع روســيا، فــإن ارتفــاع أســعار الســلع 
ــادة  ــل في زي ــح عــادلاً، أدت لتكاليــف مرتفعــة الثمــن، تتمث ــذي أصب الأساســية، خاصــةً النفــط، ال

ــة. ــتهلكين في المنطق ــن والمس ــعار المنتج ــم أس تضخ

ــادي  ــاش الاقتص ــة الانتع ــر في إعاق ــكل كب ــاري بش ــي الج ــروسي الأوكران ــراع ال ــبَّب ال ــد تس لق
ــذه  ــن ه ــام الأول م ــاء الع ــع انته ــة. فم ــيا المختلف ــق آس ــد19” في مناط ــة “كوفي ــة جائح ــد أزم بع
الحــرب، ظهــرت الآثــار بالفعــل في مُختلَــف المجــالات الاقتصاديــة، وكان قطــاع الطاقــة هــو الأكثــر 
ــن  ــيا 35% م ــتهلك آس ــم، وتسَ ــرول في العال ــج للب ــر مُنتِ ــث أك ــيا ثال ــون روس ــراً لك ــرراً نظ ت
النفــط العالمــي، ولــذا فــإن اضطرابــات سلســلة التوريــد بســبب العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة 
عــى روســيا لا بــد أن تــؤدي إلى ارتفــاع أســعار النفــط، خاصــةً وأن جميــع اقتصــادات جنــوب آســيا 
الثمانيــة مُســتورِدَة صافيــة للنفــط، ممــا يجعلهــا مُعرَّضــة لصدمــات النفــط مــن خــال ارتفــاع 
تكاليــف الإنتــاج أكثــر، ممــا يــؤدي إلى تفاقُــم أســعار الســلع الاســتهلاكية. كمــا أن ارتفــاع أســعار 
النفــط لــه علاقــة مبــاشرة بارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، حيــث يعُــد إنتــاج الغــذاء قطاعــاً كثيفــاً 
ــذاء  ــل الغ ــث يمُث ــتهلاك، حي ــى الاس ــد ع ــيوية تعتم ــادات الآس ــم الاقتص ــراً لأن معظ ــة. ونظ للطاق
ــيؤثر في  ــط س ــعار النف ــاع أس ــإن ارتف ــتهلاكي، ف ــاق الاس ــف الإنف ــن نص ــرب م ــا يق ــة م والطاق

الأســواق الآســيوية الناشــئة أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى في العالــم.
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إن ارتفــاع أســعار الســلع، خاصــةً النفــط والنيــكل والقمــح والــذرة، هــو التأثــر المبــاشر للحــرب 
الروســية الأوكرانيــة في اقتصــادات جنــوب شرق آســيا الرئيســية. وهــذا الاتجــاه أكثــر قلقــاً بالنســبة 
لســنغافورة وفيتنــام وتايلانــد، فهــم مُســتورِدُون صافــون لهــذه الســلع مــن المنطقــة التــي يمُزقهــا 
ــم أســعار المنتجــن والمســتهلكين بســبب  ــادة مســتمرة في تضخُ ــد زي الــراع. كمــا شــهدت تايلان
الارتفــاع في أســعار الســلع الأساســية. وفي فيتنــام كان هنــاك نقــص في النفــط، وتــم تســجيل حــالات 
ــر  ــر تأث ــيا، ظه ــا وإندونيس ــام وماليزي ــعر. وفي فيتن ــادة الس ــا أدى إلى زي ــن، مم ــن البنزي لتخزي

ارتفــاع أســعار النفــط في قطاعــات النقــل والإســكان والكهربــاء والغــاز وغيرهــا مــن القطاعــات.

ــط  ــث ســتزيد واردات النف ــط، حي ــد ســلباً، فهــي مُســتورِدٌ صــافٍ للنف ــر الهن أيضــاً، ســوف تتأث
بشــكل كبــر وســتزيد مــن العجــز التجــاري الــذي تعانــي منــه مــع روســيا، وهــذا يؤثــر أيضــاً 
في احتياطيــات النقــد الأجنبــي )الفوركــس(. وعــاوة عــى ذلــك، ســيؤدي ذلــك إلى انخفــاض قيمــة 
ــية.  ــط الروس ــادرات النف ــرد لص ــتهلِك منف ــر مُس ــي أك ــن، فه ــبة للص ــة. وبالنس ــة الهندي الروبي
للمقارنــة، ووفقــاً لبيانــات إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة، في عــام 2020، فإنــه مــن أصــل %42 
مــن صــادرات النفــط الروســية إلى آســيا وأوقيانوســيا، تــم تصديــر 31% مــن النفــط الــروسي إلى 
الصــن. وتواجــه البــاد خطــر انخفــاض أربــاح الشركــة وتراجُعــاً مضطــرداً في القــدرة الشرائيــة 

للأفــراد، إلى جانــب تباطــؤ الطلــب عــى صادراتهــا بســبب ارتفــاع أســعار النفــط. 

ــث  ــط، حي ــعار النف ــردة في أس ــادة المضط ــبب الزي ــان بس ــم في الياب ــع التضخ ــد أن يرتف ــك لا ب كذل
يتــم نقــل التكلفــة العاليــة للطاقــة إلى المســتهلكين النهائيــن، وبالتــالي انخفــاض طلبات المســتهلكين. 
ومــن المتوقــع أن تخــر صناعــة التصديــر في كوريــا الجنوبيــة الكثــر بســبب ارتفــاع أســعار النفط. 
إن الصناعــة التحويليــة هــي التــي تغــذي صناعــة التصديــر وتعتمــد بشــكل كبــر عــى وارداتهــا 
مــن الطاقــة. الأســعار المرتفعــة تتســاقط وتتســبب في ارتفــاع أســعار المنتجــات الاســتهلاكية ممــا 

يعــوق النمــو الاقتصــادي للبــاد.

وإذا نظرنــا إلى مــا هــو أبعــد مــن المعانــاة والأزمــة الإنســانية الناجمــة عن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، 
ــم.  ــة التضخ ــادة سرع ــو وزي ــؤ النم ــار تباط ــعر بآث ــه سيش ــي بأكمل ــاد العالم ــا أن الاقتص لوجدن
وســوف تتدفــق هــذه الآثــار مــن خــال ثــاث قنــوات رئيســية. أولاً، ارتفــاع أســعار الســلع الأوليــة 
ــآكل  ــدوره إلى ت ــؤدي ب ــا ي ــاع، مم ــن الارتف ــد م ــو مزي ــم نح ــيدفع التضخ ــة س ــذاء والطاق كالغ
قيمــة الدخــول وإضعــاف الطلــب. وثانيــاً، الاقتصــادات المجــاورة بصفــة خاصــة ســوف تصــارع 
ــرة  ــهد طف ــا ستش ــارج كم ــن في الخ ــات العامل ــداد وتحوي ــل الإم ــارة وسلاس ــات في التج الانقطاع
تاريخيــة في تدفقــات اللاجئــن. وثالثــاً، تراجــع ثقــة مجتمــع الأعمــال وزيــادة شــعور المســتثمرين 
بعــدم اليقــن ســيفضيان إلى إضعــاف أســعار الأصــول، وتشــديد الأوضــاع الماليــة، وربمــا الحفــز 

عــى خــروج التدفقــات الرأســمالية مــن الأســواق.
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تمنــح الأزمــة الأوكرانيــة، وأمــن الطاقــة العالمــي في صُلبهــا، فرصــةً لــدول الخليــج العربيــة لإعــادة 
ــط علاقاتهــا مــع القــوى الدوليــة الكــرى، عــى نحــوٍ يفُــي إلى زيــادة التأثــر الخليجــي في  ضبْ
عمليــة صنــع القــرار الــدولي. وتعُــد الحــرب الجاريــة في أوكرانيــا مــن الأحــداث العالميــة الكبــرة، 
التــي تمتــد مفاعيلهــا وانعكاســاتها إلى مناطــق وأقاليــم واســعة مــن العالــم. ولــم تكــن منطقــة 
ــأى عــن ذلــك، خصوصــاً أن أمــن الطاقــة جانــبٌ جوهــري في هــذه الأزمــة.  الــرق الأوســط بمن
وبوصفهــا مُــورِّداً أساســياً للطاقــة العالميــة، فقــد كانــت دول الخليــج العربيــة جــزءاً مــن المشــهد 
العالمــي في هــذه الحــرب، وليســت مجــرد مســتفيد مــن الارتفــاع القيــاسي في أســعار النفــط والغــاز.

لقــد عكســت الحــرب الروســية الأوكرانيــة الخلافــات بــن الولايــات المتحــدة ودول الخليــج العربيــة. 
ومــع أن الخلافــات والتوتــرات في بعــض أوجُــه العلاقــة بــن الجانبــن كانــت موجــودة مــن قبــل، 
فــإن هــذه الحــرب زادتهــا وضوحــاً، وســلَّطَت مزيــداً مــن الأضــواء عليهــا، وأضافــت إليهــا مزيــداً 
ــة  ــة مواتي ــة فرص ــل، ثم ــح. في المقاب ــات والمصال ــر والأولوي ــا النظ ــن في زواي ــل التباي ــن عوام م
لإعــادة ضبــط العلاقــات الخليجيــة الأمريكيــة وتجديدهــا، عــى وَقْــع تداعيــات الحــرب في أوكرانيــا 

وانعكاســاتها وإفرازاتهــا.

ى “الحــرب  العلاقــات الخليجيــة الأمريكيــة ليســت وليــدة اليــوم، بــل تمتــد لعقــود، لكــن مــا يسُــمَّ
ــدات واشــتباكات تســتدعي إعــادة  ــق تعقي ــة أخــذت تخَلُ ــدة” عــى الســاحة الدولي ــاردة الجدي الب
تعريــف العلاقــات الخليجيــة الأمريكيــة وبنــاء تفاهمــات جديــدة حولهــا، تكــون خلاصــة حــوارات 
اســراتيجية عميقــة وجــادة بــن واشــنطن و”الخليــج الجديــد”. لقــد كانــت الأمــور زمــن الحــرب 
البــاردة مــع الاتحــاد الســوفيتي وحتــى لحظــة انهيــاره واضحــة؛ فالاصطفــاف الخليجــي إلى جانب 
الولايــات المتحــدة والغــرب كان لا التبــاس فيــه، كمــا أن المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة لــدول الخليــج 
كانــت لا التبــاس فيهــا وفي التزاماتهــا المؤكــدة. ومــا حــدث أنــه منــذ ولايتــي الرئيــس الأمريكــي 
ت الولايــات المتحــدة، كمــا تغــرّ الخليــج والــرق الأوســط أيضــاً.  بــاراك أوبامــا وحتــى الآن تغــرَّ
واصطحبــت التغــرات معهــا تباينــاتٍ بــن واشــنطن وشركائهــا الخليجيــن والعــرب. وعــادةً مــا 
تمحــورت الخلافــات حــول المظلــة الدفاعيــة الأمريكيــة لــدول الخليــج في مواجهــة التهديــد الإيرانــي 
الُمقــرِن بتهديــدات المليشــيات المتحالفــة مــع إيــران، وملــف اليمــن، ومبيعــات الأســلحة الأمريكيــة، 

والتعامــل مــع بكــن والتكنولوجيــا الصينيــة.. والآن طلــب الاصطفــاف ضــد روســيا.

في الحقيقــة، تــكاد الحــرب الجاريــة في أوكرانيــا أنْ تنُهــي جــزءاً كبــراً مــن مســرة ثلاثــة عقــود 
ــي  ــة التواصــل الأوروب ــاردة - مــن محاول ــاء الحــرب الب ــار الاتحــاد الســوفيتي وانته - بعــد انهي
الأمريكــي مــع روســيا والنظــرة إليهــا كجــزء مــن أمــن أوروبــا. يأتــي ذلــك متوازيــاً مــع صعــود 

شــكل مــن أشــكال “الحــرب البــاردة الجديــدة” بــن واشــنطن وبكــن.
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ومثلمــا أن قواعــد وضوابــط العلاقــات الخليجيــة الأمريكيــة في حقبــة “الحــرب البــاردة الجديــدة”، 
ــرح  ــا تط ــة في أوكراني ــرب الحالي ــة الح ــإن لحظ ــد، ف ــج بع ــم تنض ــر، ل ــذا التعب ــحّ ه إذا ص
ــد  ــا ق ــول إنه ــوارد الق ــن ال ــط، وم ــرق الأوس ــا ال ــيتأثر به ــة، س ــاحة الدولي ــى الس ــاتٍ ع تحدي
ــدة  ــط الجدي ــد والضواب ــكيل القواع ــا، في تش ــة م ــهام، بدرج ــج للإس ــدول الخلي ــاحة ل ــح مس تمَنَ
ــروسي، وصياغــة  ــي وال ــنْ الصين ــة مــع التحدي ــرازات المواجهــة الغربي المرتبطــة بانعكاســات وإف

ــط. ــد والضواب ــك القواع ــب تل ــض جوان بع
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في الوقــت الــذي تتســم فيــه السياســات الدوليــة بقــدر كبــر مــن الســيولة والتحــوُل السريــع، يمُكِــن 
مــع ذلــك ملاحظــة أن إحــدى الظواهــر المهمــة التــي تتكــرَّس يومــاً بعــد آخــر هــي عــودة ظاهــرة 
التحالفــات/ الأحــاف الدوليــة بقــوة إلى العلاقــات الدوليــة، ســواءً مــن خــال تعميــق التحالفــات/ 
ــن  ــي(، أو م ــي اليابان ــف الأمريك ــو، والتحال ــي النات ــمال الأطل ــف ش ــل )حل ــة مث ــاف القائم الأح
ــة  ــي الأهمي ــاً ه ــا أيض ــة هن ــمة المهم ــدو الس ــدة. وتب ــات الجدي ــن التحالف ــبكة م ــاء ش ــال إنش خ
ــرح  ــط كم ــس فق ــيفيك(، لي ــادئ )الإندوباس ــدي واله ــن الهن ــة المحيط ــدة لمنطق ــبية المتزاي النس
رئيــي لشــبكة التحالفــات الجديــدة، ولكــن كمــرح جديــد تســعى التحالفــات/ الأحــاف التاريخية 

إلى التمــدُد إليــه، بمــا في ذلــك حلــف “الناتــو”، إلى جانــب التحالــف الأمريكــي اليابانــي.

يحــاول هــذا الجــزء أن يرصــد أبــرز التحالفــات الجديــدة في منطقــة )الإندوباســيفيك(، مــن حيــث 
طبيعتهــا وســياق نشــأتها، والتحديــات الرئيســية التــي تواجههــا، وذلــك عــى النحــو التــالي.

1- الحوار الأمني الرباعي )كواد(

 The Quadrilateral Security Dialogue( )تعــود فكــرة “الحــوار الأمنــي الرباعــي” )كــواد
ــد  ــان والهن ــة والياب ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــورت ب ــي تط ــيق الت ــرة التنس QUAD) إلى خ
ــدول  ــكَّلت ال ــد ش ــمبر 2004؛ فق ــدي في ديس ــط الهن ــوماني المحي ــات تس ــة تبع ــراليا لمواجه وأس
الأربــع آنــذاك مــا عُــرف بـ”مجموعــة تســونامي”، التــي اضطلعــت بتنســيق جهــود الإغاثــة في الدول 
المتــررة خــال عامــي 2004 و2005. وقــد تــم تجميــد المجموعــة عقــب انتهــاء هــذا التحــدي، لكن 
في نهايــة عــام 2006 وبدايــة عــام 2007، اســتؤُنِفَت المناقشــات حــول إمكانيــة اســتمرار الفكــرة. 

خامساً: إعادة تشكيل خريطة التحالفات في آسيا في ظل 
التحولات الدولية الراهنة

د. محمد فايز فرحات
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وتبــع ذلــك عقــد اجتمــاع في مايــو 2007، ثــم إجــراء تدريبــات عســكرية بحريــة بــن الــدول الأربــع 
)بالإضافــة إلى ســنغافورة(. لكــن تراجعــت الفكــرة والأنشــطة الُمشــركََة في هــذا الوقــت تحــت تأثــر 
عوامــل عديــدة ))). وقــد أطلــق البعــض عــى هــذه المرحلــة الســابقة )كــواد - 1(، تمييــزاً لهــا عــن 
ــي، وتوافــق رؤى  ــي بــدأت في نوفمــر 2017، تحــت تأثــر الصعــود الصين ــة )كــواد–2(، الت مرحل
الــدول الأربــع بشــأن تأثــر هــذا الصعــود عــى اســتقرار منطقــة )الإندوباســيفيك( عــى مصالحهــا 
ــي  ــان، والت ــةً في الياب ــة، خاص ــولات الداخلي ــن التح ــة م ــة إلى مجموع ــة، بالإضاف ــة في المنطق المتنامي

عــززت هــذا التوافــق.

وقــد بــدأت اجتماعــات )كــواد( عــى مســتوى كبــار المســؤولين، لكــن سرعــان مــا انتقلت إلى المســتوى 
ــدَ الاجتمــاع الأول عــى هــذا المســتوى في ســبتمبر 2019، ثــم تمــت ترقيتــه إلى  الــوزاري، حيــث عُقِ
ــواد(  ــدة )ك ــم أجن ــبتمبر 2021. وتتس ــاء في س ــة الأولى للرؤس ــدَت القم ــث عُقِ ــة، حي ــتوى القم مس
بدرجــة كبــرة مــن المرونــة، فعــى الرغــم مــن أن هدفــه الأســاسي هــو احتــواء النفــوذ الصينــي في 
منطقــة )الإندوباســيفيك(، فــإن أجندتــه تتجــاوز التنســيق الســياسي والأمنــي بــن الــدول الأعضــاء 
لتشــمل تنميــة البنيــة التحتيــة الإقليميــة، والأمــن الســيبراني، والانتشــار النــووي، ومكافحــة الإرهاب، 

والأمــن البحــري، وتغــر المنــاخ، والشراكــة في مجــال التقنيــات الناشــئة.

ــل  ــالات، مث ــذه المج ــة في ه ــادرات الطموح ــات والمب ــن الآلي ــدداً م ــبتمبر 2021 ع ــة س ــنت قم دشَّ
ــبكة  ــيبراني”، و”ش ــن الس ــواد للأم ــة ك ــة” و”مجموع ــة التحتي ــيق البني ــواد لتنس ــة ك “مجموع
الشــحن الأخــر”، و”شراكــة الهيدروجــن النظيــف”، و”مجموعــة كــواد لتنســيق البنيــة التحتيــة” 
ــارة إلى  ــم الإش ــن يت ــاشر، لك ــكل مب ــن بش ــواد( إلى الص ــات )ك ــارة اجتماع ــدم إش ــظ ع ))). ويلُاحَ

ــا  ــداف، أبرزه ــن الأه ــدد م ــى ع ــز ع ــال التركي ــن خ ــاشر م ــر مب ــكل غ ــي بش ــد” الصين “التهدي
ــيفيك”.  ــة في الإندوباس ــة الملاح ــان حري ــد”، و”ضم ــى القواع ــي ع ــام المبن ــة “النظ حماي

ــن  ــركََة م ــاحة الُمش ــن المس ــم م ــى الرغ ــات ع ــن التحدي ــة م ــه قائم ــف يواج ــذا التحال ــزال ه ولا ي
ــي: ــا ي ــات م ــرز هــذه التحدي ــه، ومــن أب ــن دول ــح ب المصال

ــق  ــود تواف ــم وج ــي”؛ فرغ ــد الصين ــة إدارة “التهدي ــول طريق ــاء ح ــدول الأعض ــن ال ــن ب أ - التباي
كبــر بــن الــدول الأعضــاء حــول مــا تمُثِّلــه الصــن مــن تهديــد مُحتمَــل لحريــة الملاحــة في المنطقــة، 
ومــا تمُثِّلــه مــن تهديــد مبــاشر للأمــن القومــي لبعــض دول )كــواد(، لكــن هــذا التوافــق لا يمتــد إلى 
طريقــة إدارة هــذا التهديــد وحــدود سياســات التصعيــد التــي يمكــن التوافــق عليهــا ضــد الصــن، 
أخــذاً في الاعتبــار رد الفعــل الصينــي. هــذا التبايــن أدى دوراً كبــراً في عــدم قــدرة الولايــات المتحــدة 

2- “Australia not to participate in quadrilateral dialogue now”, Melbourne, Feb 5, 2008. https://www.outlookin-
dia.com/newswire/story/australia-not-to-participate-in-quadrilateral-dialogue-now/542206 

3- The White House, “Fact Sheet: Quad Leaders’ Summit”, September 24, 2021. https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/statements-releases/2021/09/24/fact-sheet-quad-leaders-summit/ 
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عــى تحويــل )كــواد( إلى )ناتــو آســيوي(.))) وتأتــي المعارضــة الأساســية لصيغــة )الناتــو الآســيوي( 
مــن جانــب الهنــد.

ــرح  ــوم وم ــاه مفه ــذر” تج ــاد” و”الح ــن “الحي ــة م ــيان( بحال ــة )الآس ــزام دول رابط ب - الت
)الإندوباســيفيك(؛ فــا تــزال تتمســك الرابطــة بمبــدأ عــدم تحويــل منطقــة جنــوب شرق آســيا إلى 
ــيان( في  ــاح )الآس ــإن نج ــه، ف ــك في ــا لا ش ــن. ومم ــدة والص ــات المتح ــن الولاي ــراع ب ــاحة لل س
التمســك بهــذه المبــادئ ســيحول دون تمــدد )كــواد(، وغــره مــن التحالفــات الجديــدة، إلى منطقــة 
جنــوب شرقــي آســيا، والتــي تمثــل قلــب منطقــة )الإندوباســيفيك( كمــرح رئيــي لعمــل هــذه 
التحالفــات. لكــن هــذا لــم يمنــع بعــض دول )الآســيان( مــن اتخــاذ مواقــف مرنــة تجــاه التحالفــات 

الجديــدة في المنطقــة، مثــل الفلبــن.

ج - تزايــد “التوجهــات الاســتقلالية” لــدى الهنــد في مواجهــة الولايــات المتحــدة، وهــو مــا اتضــح 
ــح  ــن المصال ــة م ــوع بحزم ــبي مدف ــتقلال النس ــذا الاس ــة. ه ــية الأوكراني ــرب الروس ــال الح خ
الاســراتيجية الهنديــة، أبرزهــا مركزيــة روســيا بــن مصــادر التســليح الخارجــي للهنــد، ومســاحات 
ــيا  ــاً روس ــم أيض ــي تض ــس(، الت ــة )بريك ــل مجموع ــن داخ ــد والص ــن الهن ــركَ ب ــاون الُمش التع

ــا.  ــوب إفريقي ــل وجن والبرازي

ــات” الرئيســية في  ــه “تحالــف الديمقراطي د – إن الصــورة الســائدة حــول تحالــف )كــواد( هــو أن
)الإندوباســيفيك(، في مواجهــة النظــم غــر الديمقراطية )الصين بالأســاس(، حســب الرؤيــة الأمريكية/ 
الغربيــة. وقــد أخــذت الاســراتيجية الُمعلَنــة مــن جانــب اليابــان وبعــض الوثائــق الحكوميــة بشــأن 
)الإندوباســيفيك( مــدى أبعــد عندمــا وضعــت نــر الديمقراطيــة وســيادة القانــون ضمــن أهــداف 
)كــواد( ))). وعــى الرغــم مــن تــدارك اليابــان مخاطــر هــذا التوجــه مــن خــال إدخــال تعديــات 
عــى هــذه الوثائــق، لكــن هــذا لا ينفــي أن الديمقراطيــة هــي أحــد الخطــوط الأساســية التــي لا يمكن 
تجاهلهــا في تمييــز دول )كــواد( في مواجهــة الخصــم الرئيــي )الصــن(، وهــو تمييــز لــن يغيــب عن 

دول المنطقــة في إدراكهــا لطبيعــة وهويــة )كــواد(. 

4-  في عام 2020، على سبيل المثال، وعقب التدريبات العسكرية البحرية )مالابار( )MALABAR( في ذلك العام، التقى وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو بأعضاء )كواد( لمناقشة تحويله إلى )ناتو آسيوي( بأهداف أمنية وجيوسياسية مشتركة. 

5  انظر على سبيل المثال: 
 -Japanese Ministry of Foreign Affairs ,Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the 
Sixth Tokyo International Conference on African Development( TICAD VI ,)Nairobi ,Kenya ,August.2016 ,27  
https//:www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e.000496_html 
- Japanese Ministry of Foreign Affairs‘ ,State Minister for Foreign Affairs Kishi’s speech at the Indian Ocean 
Rim Association( IORA )Summit ,’Jakarta 8 ,March .2017 https//:www.mofa.go.jp/mofaj/files.000234813/pdf. 
- Ministry of Foreign Affairs ,Japan ,Diplomatic Bluebook2017  (Tokyo, 2017), p. 26. https://www.mofa.go.jp/
files/000290287.pdf 
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2- تحالف )أوكوس( 

إزاء التبايــن القائــم داخــل )كــواد(، وعــدم قــدرة الولايــات المتحدة عــى ترقيتــه إلى )تحالــف أمني( أو 
)ناتــو آســيوي(، وفقــاً للطمــوح الأمريكــي، اتجهــت الولايــات المتحــدة إلى تعزيــز علاقاتهــا الدفاعيــة 
مــع أســراليا مــن خــال الإعــان في 15 ســبتمبر 2021 عــن تحالــف )أوكــوس( )AUKUS(، الــذي 
ــد  ــف الجدي ــذا التحال ــن ه ــان ع ــط الإع ــد ارتب ــدة.))))( وق ــة المتح ــا المملك ــة إليهم ــم بالإضاف يض
بإعــان أســراليا إلغــاء صفقــة الغواصــات التقليديــة مــع مجموعــة )نافــال( الفرنســية للصناعــات 
ــود  ــل بالوق ــة تعم ــراليا 12 غواص ــت شراء أس ــي تضمنَّ ــام 2016، والت ــة في ع ع ــة الُموقَّ الدفاعي
التقليــدي، والتحــوُل إلى الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة لبنــاء غواصــات تعمــل بالوقــود النــووي. 
ويتجــاوز هــذا التحالــف مجــرد مســاعدة أســراليا عــى بنــاء هــذه الغواصــات المتقدمــة، إذ تضمــن 
ــخ  ــبة، والصواري ــي، والحوس ــذكاء الاصطناع ــملت ال ــي ش ــاون الثلاث ــرى للتع ــالات أخ ــاق مج الاتف

الفــرط صوتيــة، والأســلحة الســيبرانية، والحــرب في أعمــاق البحــر.

ولا يختلــف )أوكــوس( عــن )كــواد( فيمــا يتعلــق بكونهمــا لا يندرجــان ضمــن التحالفــات العســكرية 
ــل  ــوس( يمُثِّ ــن )أوك ــة؛ لك ــية/ الأمني ــات السياس ــة التحالف ــرب إلى صيغ ــدان أق ــمية، إذ يعُ الرس
خطــوة أكثــر تقدمــاً مقارنــةً بـ)كــواد(، مــن حيــث تضمينــه هدفــاً عســكرياً أكثــر وضوحــاً، يتمثَّــل 
في تســليح أحــد أطرافــه )أســراليا( بأنــواع متقدمــة مــن التســليح، ســتؤدي دوراً في تغيــر موازيــن 

القــوى في مــرح )الإندوباســيفيك( بشــكل عــام، ومــع الصــن بشــكل خــاص.

6- “Remarks by President Biden, Prime Minister Morrison of Australia, and Prime Minister Johnson of the 
United Kingdom Announcing the Creation of AUKUS”, The White House Website, SEPTEMBER 15, 2021. 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/09/15/remarks-by-president-biden-
prime-minister-morrison-of-australia-and-prime-minister-johnson-of-the-united-kingdom-announcing-the-cre-
ation-of-aukus/ 
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مواصفات الغواصات النووية الهجومية الواردة في اتفاق “أوكوس”

صورة للغواصة الأمريكية من فئة “فرجينيا” التابعة للبحرية الأمريكية، وللغواصة البريطانية من 
فئة “أستيويت” التابعة للبحرية الملكية البريطانية. يُمكِن أن تحمل كلتاهما 38 سلاحًا بحجم 

طوربيد، ويشمل ذلك صواريخ كروز للهجوم الأرضي من طراز توماهوك.

المصدر:

H I Sutton, The 5 Main Options for Australia’s AUKUS Nuclear Submarine Deal, NavalNews Website, 29 Sep 
2021. https://rb.gy/3iua4

مــن جانــب آخــر، عَكَــسَ اندمــاج أســراليا في هــذا )التحالــف( تحــولاً نوعيــاً في موقفهــا مــن الصــن 
ــن،  ــاه الص ــة تج ــذر” التاريخي ــة “الح ــن سياس ــراليا ع ــي أس ــس لتخ ــيفيك(، وأسَّ و)الإندوباس
ــة  ــراط في أي مواجه ــا الانخ ــرة، وربم ــواء الأخ ــة لاحت ــة الأمريكي ــاج في المنظوم ــتعدادها للاندم واس
مُحتملَــة معهــا. كذلــك، عَكَــسَ تأســيس )أوكــوس( اســتعداد الولايــات المتحــدة لبنــاء صيــغ مختلفــة 
ــة  ــا في منطق ــابات شركائه ــح وحس ــع مصال ــب م ــي تتناس ــة، الت ــات الأمني ــر/ التحالف ــن الأط م

ــاء أوســع تكتــل مُمكِــن ضــد الصــن. )الإندوباســيفيك( بهــدف بن
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ــة، خاصــةً داخــل دول )الآســيان( والصــن،  ــر في المنطق ــع تأســيس )أوكــوس( جــدال كب ــد تب وق
حــول تداعيــات هــذا التحالــف عــى الاســتقرار والتوازنــات الأمنيــة والعســكرية. فقــد ذهــب البعــض 
ــدول الأعضــاء في “معاهــدة إنشــاء  ــف يتناقــض مــع الالتزامــات الُمقــرَّرة عــى ال إلى أن هــذا التحال
 South Pacific Nuclear Free ”منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة في جنــوب المحيــط الهــادئ
عــة في عــام 1985، والتــي تعُــد أســراليا طرفــاً فيهــا )بالإضافــة إلى  Zone (SPNFZ) Treaty الُموقَّ
جــزر كــوك، وفيجــي، وكيريباتــي، ونــاورو، ونيوزيلنــدا، ونيــوي، وبابــوا غينيــا الجديــدة، وســاموا، 
وجــزر ســليمان، وتونغــا، وتوفالــو، وفانواتــو(. فعــى الرغــم مــن أن المعاهــدة ترُكِّــز بالأســاس عــى 
حظــر انتشــار الــرؤوس الحربيــة النوويــة في منطقــة جنــوب المحيــط الهــادئ، لكــن وجهــة نظــر 
ــل  ــي تعم ــات الت ــراليا للغواص ــاك أس ــت إلى أن امت ــرى - ذهب ــن ودول أخ ــا الص ــت عنه - دافع
بالوقــود النــووي يمُكِــن أن تقــود إلى تحــوُل الأخــرة إلى امتــاك الســاح النــووي، أو عــى الأقــل فــإن 

صفقــة )أوكــوس( تتناقــض مــع روح المعاهــدة.

ــن  ــف ل ــن - رأت أن التحال ــا الفلب ت عنه ــرَّ ــة - ع ــر موازي ــة نظ ــاك وجه ــت هن ــل، كان وفي المقاب
يكــون لــه تأثــر في انتشــار الســاح النــووي في المنطقــة. وذهبــت الفلبــن إلى أن الطابــع الجغــرافي 
لمنطقــة )الإندوباســيفيك(، والتحــولات الجاريــة بهــا تتطلــب أطــراً متعــددة الأطــراف تتســم بالمرونــة 
والقــدرة عــى التكيــف، مــن حيــث العضويــة والأهــداف الاســراتيجية، والأدوات المناســبة للاســتجابة 

للتغــرات الجاريــة في التــوازن العســكري الإقليمــي ))).

ــذه  ــة ه ــول مشروعي ــة ح ــن دول المنطق ــات ب ــام خلاف ــاب أم ــوس( الب ــف )أوك ــح تحال ــذا، فت هك
الخطــوة مــن جانــب أســراليا، وتداعياتهــا عــى الانتشــار النــووي في )الإندوباســيفيك(، خاصــةً في 
منطقــة جنــوب المحيــط الهــادئ. كذلــك، فــإن هــذه الشــبكة الجديــدة مــن التحالفــات تمُثِّــل تحــولاً 
عــن السياســة التقليديــة التــي اســتقرت لفــرة في المنطقــة، والتــي قامــت عــى ضرورة دمــج الصــن 
ــان  ــن والياب ــيان والص ــم دول آس ــذي يض ــيان + 3 ال ــراف )آس ــددة الأط ــر متع ــن الأط ــدد م في ع
ــة  ــا الجنوبي ــان وكوري ــن والياب ــيان والص ــم دول آس ــذي يض ــيان + 6 ال ــة، وآس ــا الجنوبي وكوري
والهنــد وأســراليا ونيوزيلنــدا، والمنتــدى الإقليمــي للآســيان الــذي يضــم بجانــب دول الآســيان كلاً 
ــيا،  ــمالية، وروس ــا الش ــة، وكوري ــا الجنوبي ــن، وكوري ــدا، والص ــش، وكن ــراليا، وبنغلادي ــن: أس م
ــدا،  ــا، ونيوزيلن ــان، ومنغولي ــد، والياب ــدة، والهن ــات المتح ــة، والولاي ــور الشرقي ــكا، وتيم وسريلان
وباكســتان، وبابــوا نيــو غينيــا، بجانــب الاتحــاد الأوروبــي(، وذلــك انطلاقــاً مــن افــراض أن هــذه 
ــا  ــد محيطه ــن ض ــة للص ــات العدائي ــاف التوجه ــر إلى إضع ــل الأخ ــتؤدي في التحلي ــية س السياس
ــة هــذه الأطــر  الإقليمــي. لكــن التوســع في سياســة التحالفــات الجديــدة يأتــي عــى حســاب فعالي

ــي جمعــت الصــن مــع دول أخــرى عــدة في )الإندوباســيفيك(. الت

مــن ناحيــة أخــرى، ووفــق بعــض التحليــات، فــإن هــذه التحالفــات تظــل محــدودة التأثــر مــا لــم 
يتــم توســيع عضويتهــا لتشــمل دولاً مثــل كنــدا، وفرنســا، ودولاً مــن جنــوب شرق آســيا. وتجــدر 
ــقَ أزمــة في العلاقــات بــن  ــا إلى أن إلغــاء صفقــة الغواصــات الأســرالية الفرنســية خَلَ الإشــارة هن



61

التحولات الاستراتيجية في آسيا وآثارها على منطقة الخليج العربي

الدولتــن، وكذلــك للعلاقــات الأمريكيــة الفرنســية، مــن الصعــب تجاوزهــا، خاصــةً مــع اســتبعاد 
ــتناداً إلى  ــيفيكية( )اس ــة )إندوباس ــمياً دول ــد رس ــا تعُ ــم أنه ــوس(، رغ ــف )أوك ــن تحال ــا م فرنس

امتلاكهــا عــدداً مــن الجــزر في المنطقــة(.

ــات  ــن الولاي ــبياً ع ــتقلة نس ــن مس ــة إزاء الص ــي سياس ــر لتبن ــتعداداً أك ــا اس ــدت فرنس ــد أب وق
ــل 2023،  ــرون في 7 إبري ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرن ــات الرئي ــرز في تصريح ــا ب ــو م ــدة، وه المتح
ــاد  ــا أن “أســوأ شيء هــو الاعتق ــي أكــد فيه ــه للصــن، والت ــة “Les Echos”، خــال زيارت لصحيف
ــل  ــي ورد الفع ــاع الأمريك ــع الإيق ــف م ــاً.. وأن نتكيَّ ــون أتباع ــب أن نك ــون يج ــن الأوروبي ــا نح أنن
الصينــي الُمبالَــغ فيــه”، ودعــا أوروبــا إلى “الاســتيقاظ”، مؤكــداً أن “أولويتنــا ألا نتكيَّــف مــع أجنــدة 
الآخريــن في مختلــف مناطــق العالــم.. لمــاذا علينــا اتبــاع الإيقــاع الــذي يختــاره الآخــرون؟ في مرحلــة 
مــا، علينــا أن نطــرح عــى أنفســنا ســؤال: أيــن تكمــن مصلحتنــا؟ إننــا لا نريــد الدخــول في منطــق 
ــة  ــو “معرك ــراتيجي” ه ــتقلال الاس ــون “الاس ــرون إلى أن يك ــا ماك ــة”، ودع ــل الكتل ــة مقاب الكتل
أوروبــا”، مؤكــداً: “ســنصبح تابعــن في حــن أننــا قــادرون عــى أن نكــون القطــب الثالــث إذا كان 

لدينــا بضــع ســنوات لتأسيســه”.

3- التحالف الصيني الروسي

إحــدى الظواهــر المهمــة التــي ارتبطــت بالحــرب الروســية الأوكرانيــة هــي كثافــة التفاعــات الصينية 
الروســية، بشــكل عــام، وتبنــي الصــن موقفــاً مناهضــاً لموقــف الولايــات المتحــدة وحلــف )الناتــو( 
مــن الحــرب، وذلــك عــى الرغــم مــن أن الموقــف الصينــي لــم يصــل إلى حــد التماهــي الكامــل مــع 
ــة الروســية في  ــات حــول طبيعــة العلاقــات الصيني ــروسي، إلى حــد ســمح بطــرح فرضي الموقــف ال

هــذه المرحلــة.

أبــرز الفرضيــات المطروحــة في هــذا الســياق هي تطــور “تحالــف” صينــي روسي في مواجهــة الولايات 
المتحــدة وحلــف )الناتــو(. ورغــم أن بعــض الكتابــات اســتدعت العلاقــات التاريخيــة الصراعيــة بــن 
روســيا والصــن خــال عقــدي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشريــن، لتنتهــي إلى اســتنتاج 
مفــاده أن ســقف هــذه العلاقــات هــو فقــط “التنســيق المشــرك”، لكــن التطــورات النوعيــة التــي 
ــام  ــال ع ــاً خ ــر وضوح ــدت أكث ــي ب ــرة، والت ــنوات الأخ ــال الس ــن خ ــات الدولت ــهدتها علاق ش
ــس للقــول إن العلاقــات بــن الجانبــن تجــاوزت مســتوى “التنســيق” إلى حــد إمكانيــة  2022، تؤُسِّ

وجــود “تحالــف”، حتــى وإن كان غــر معلــن.

التحليــات التــي جادلــت بوجهــة النظــر تلــك تســتند إلى عــدد مــن الحجــج، أبرزهــا وجــود هــدف 
اســراتيجي مُعلَــن يجمــع الطرفــن، هــو بنــاء نظــام عالمــي متعــدد الأطــراف، مــا يعنــي ضرورة 
ــق سياســياً وعســكرياً، في مواجهــة الولايــات  إنهــاء حالــة الهيمنــة الأمريكيــة، وتبــادُل الدعــم الُمنسَّ
المتحــدة و)الناتــو(، فضــاً عــن تواتــر التدريبــات العســكرية الُمشــركََة، والتــي تعُــد مدخــاً مهمــاً 
لبنــاء الثقــة المتبادلــة وزيــادة قابليــة العمــل العســكري الُمشــركَ في لحظــة مــا. أضــف إلى ذلــك، أن 
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كلتــا الدولتــن - حســب التحليــات الغربيــة - “قــوى تعديليــة”Revisionist Powers. كمــا يمُكِــن 
فهــم الســلوك الــروسي والســلوك الصينــي في أقاليــمَ مختلفــة عــى أســاس وجــود نــوع مــن تقســيم 
العمــل وتوزيــع الأدوار؛ حيــث تعُــد روســيا قــوة عســكرية بريــة، بينمــا تخطــط الصــن لكــي تكون 
قــوة بحريــة عظمــى بحلــول عــام 2049. وجغرافيــاً تركــز الصين عــى منطقــة )الإندوباســيفيك( إلى 
جانــب إفريقيــا، بينمــا تركــز روســيا عــى شرق أوروبــا، إلى جانــب بعــض مناطــق الــرق الأوســط.

لقــد كانــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة كاشــفة عــن عمــق التحــول الــذي طــال العلاقــات الروســية 
ــان  ــدور بي ــام 2021 بص ــدأ في ع ــد ب ــرب، فق ــى الح ــابقاً ع ــول كان س ــذا التح ــن ه ــة، لك الصيني
مُشــركَ عقــب القمــة بــن الرئيســن بوتــن وشي جــن بينــغ، في 4 فبرايــر مــن العــام نفســه )أي 
قبــل 20 يومــاً مــن بــدء العمليــات العســكرية الروســية ضــد أوكرانيــا(، وذلــك عــى هامــش حضــور 
ــان  ــاول البي ــث تن ــن؛ حي ــتوية في بك ــة الش ــاب الأولمبي ــدورة الـــ24 للألع ــاح ال ــل افتت ــن حف بوت
ــا  ــن مواقفهم ــان ع ــا الطرف ــن خلاله ــرَّ م ــة، ع ــولات الدولي ــا والتح ــن القضاي ــرة م ــة كب مجموع

وأهدافهمــا الُمشــركَة بشــأن عــدد مــن القضايــا والتحــولات الدوليــة.

ــي  ــكرية الت ــية والعس ــات السياس ــاوز التحالف ــة تتج ــية الصيني ــات الروس ــان أن العلاق ــد البي أك
ــالات  ــد مج ــن”، ولا توج ــن الدولت ــة ب ــدود للصداق ــه “لا ح ــاردة، وأن ــرب الب ــة الح ــا مرحل عرفته
تعــاون “محظــورة”. وفي إطــار تبــادل الدعــم الســياسي، أكــدت روســيا دعمهــا لمبــدأ صــن واحــدة، 
واعتبــار تايــوان جــزءاً لا يتجــزأ مــن الصــن، ومعارضتهــا لأي شــكل مــن أشــكال اســتقلال تايــوان، 
ــدت  ــا أك ــة”. كم ــركَ للبشري ــر الُمش ــع المص ــاء “مجتم ــي بن ــوم الصين ــا للمفه ــة إلى دعمه بالإضاف
الصــن دعمهــا المقترحــات الروســية لإنشــاء ضمانــات أمنيــة طويلــة الأمــد مُلزِمَــة قانونــاً في أوروبــا.

ومــع أن البيــان لــم يسَــتخدِم تعبــر “الحلــف أو “التحالــف” لوصــف العلاقــات الصينيــة الروســية، 
لكــن هــذا لا يحــول دون إثــارة الجــدل والنقــاش حــول حقيقــة هــذه العلاقــات، ومــا إذا كان هــذا 
ــن  ــط م ــس فق ــه لي ــا تضمن ــل م ــةً في ظ ــن، خاص ــن الدولت ــف ب ــة تحال ــس لعلاق ــان يؤس البي
التحديــد الواضــح والتفصيــي للأهــداف الاســراتيجية الُمشــركََة، والقضايــا موضــع التوافــق بينهمــا، 
والقضايــا موضــوع الخــاف الُمشــركَ مــع الولايــات المتحــدة و)الناتــو(، ولكــن أيضــاً لتبــادل الدعــم 
ــبة  ــو بالنس ــع النات ــة م ــرف )العلاق ــكل ط ــة ل ــة الخاص ــا ذات الأهمي ــا في القضاي ــياسي بينهم الس

لروســيا، وقضيــة تايــوان بالنســبة للصــن(.

ــف،  ــتوى التحال ــية إلى مس ــة الروس ــات الصيني ــل العلاق ــم تص ــة ل ــمية الُمعلَنَ ــة الرس ــن الناحي م
ــد  ــف؛ فق ــكري والتحال ــيق العس ــتوى التنس ــن مس ــى الآن، ب ــات، حت ــذه العلاق ــع ه ــم تق ــن ث وم
تجــاوزت هــذه العلاقــات حــدود التنســيق الُمشــركَ، وربمــا تكــون قــد وصلــت إلى حــد التحالــف 
ــكري  ــف العس ــي - التحال ــتوى الثان ــإن المس ــة، ف ــات الغربي ــض الكتاب ــق بع ــمي. ووف ــر الرس غ
الواقعــي - هــو تحالــف براغماتــي وليــس تحالفــاً اســراتيجياً، يجتمــع فيــه الطرفــان عــى هــدف 
اســراتيجي وجيوســياسي مُشــركَ هــو تغيــر النظــام العالمــي القائــم وفقــاً لمصالحهمــا؛ وتقويــض 
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الهيمنــة الأمريكيــة عــى هــذا النظــام، مــن خــال مبــدأ “تقســيم العمــل”، حيــث يتســم التحالــف 
بدرجــة مــن المرونــة التــي تســمح لــكل طــرف بتحقيــق الهــدف الُمشــركَ وفــق حســاباته، دون أن 

ينفــي ذلــك إمكانيــة التنســيق وتبــادل الدعــم الســياسي.

ــطس 2022،  ــهر أغس ــال ش ــوان خ ــة تاي ــم أزم ــة، ث ــية الأوكراني ــرب الروس ــت الح ــد قدم ولق
نموذجــاً تطبيقيــاً لهــذا النمــط التحالفــي، فقــد تبــادل الطرفــان الدعــم الســياسي والاقتصــادي، دون 
أن يســتتبع ذلــك تــورُط الصــن في الحــرب. لكــن هــذا النمــط قــد يشــهد تحــولاً في اتجــاه التحالــف 
ــة  ــةً في حال ــوضى، خاص ــن الف ــق م ــع وأعم ــتوى أوس ــي إلى مس ــام العالم ــل النظ ــي إذا انتق الحقيق
حــدوث مواجهــات عســكرية في منطقــة )الإندوباســيفيك(؛ إذ مــن شــأن هــذه المواجهــات أن تمُثِّــل 

مناســبة مهمــة لانتقــال الطرفــن إلى مســتوى التحالــف الرســمي.

ل الشـكل النهائـي للتحالفات  ختامـاً، يمُكِـن القـول إن هـذه الشـبكة الجديـدة مـن التحالفـات لا تمُثِـّ
الدوليـة الجاري تشـكيلها، كما أنها لم تشـهد اختبـارات مهمة؛ إذ من المتُوقَع أن تشـهد هـذه التحالفات 
تطـورات جديـدة خلال السـنوات المقبلـة على خلفية تعمُـق واتسـاع الاسـتقطاب الأمريكـي الصيني. 
كذلـك، مـن الُمتوقَع أن تتعـرض لاختبارات مهمـة في حالة حدوث حـروب جديدة، خاصـةً إذا وَقَعَت هذه 

الحـروب في منطقـة )الإندوباسـيفيك(، بسـبب تايوان على سـبيل المثال.
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المحور الثاني
القضايا والمشكلات الأمنية في قارة آسيا
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ــود  ــلمية والصع ــة الس ــدأ “التنمي ــى مب ــام الأول ع ــة في المق ــة الصيني ــزة الاقتصادي ــوم المعج تق
الســلمي للصــن”، والــذي يعتمــد عــى خلــق منطقــة ســام وأمــن واســتقرار داخــي وفي المحيــط 
الإقليمــي للصــن، للمحافظــة عــى تدفُــق الاســتثمارات الأجنبيــة إليهــا، والتــي تمُثِّــل حجــر الزاويــة 
في اســراتيجية التنميــة الصينيــة، والتــي نجحــت الصــن نجاحــاً كبــراً في وضعهــا موضــع التنفيــذ 

ــوم. ــى الي ــذ عــام 1978 وحت ــة من والحفــاظ عليهــا طــوال الســنوات الماضي

ولكــن مــع انتقــال مركــز ثِقَــل الاقتصــاد العالمــي مــن الغــرب إلى الــرق بســبب الصعــود الصينــي 
وتزايــد وتــرة نــر الصــن لنفوذهــا الإقليمــي والــدولي، إلى جانــب مشــكلة تايــوان والنــزاع الأمريكي 
الكــوري الشــمالي بســبب القــدرات النوويــة والصاروخيــة الكوريــة الشــمالية؛ فقــد تحركت واشــنطن 
ــق  لتعزيــز وجودهــا العســكري في منطقــة “الإندو-باســيفيك” لتزايــد أهميتهــا الدوليــة فيمــا يتعل
ــه التركيــز إلى المشــكلات والنزاعــات في محيــط الصــن الإقليمي،  بالمصالــح الأمريكيــة، الأمــر الــذي وجَّ
حيــث إن مســار هــذه النزاعــات ســوف يؤثــر بشــكل كبــر في الســلوك الصينــي في إقليمهــا وفي العالم 
بــأسره، وبالتــالي يؤثــر في توجهــات ومســتقبل المنافســة الأمريكيــة الصينيــة التــي صــارت تســيطر 
عــى سياســة الدولتــن، والتــي تمُثِّــل تحديــاً لاســراتيجية “التنميــة الســلمية الصينيــة”، والتــي إذا 
اختلــت، يمُكِــن أن تفَقِــد الصــن الكثــر مــن مقوماتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة، ممــا يهــدد وضعهــا 

الإقليمــي والــدولي.

أولًا: المشكلات الأمنية في محيط الصين الإقليمي

السفير/ مجدي عامر 
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وتتلخــص أهــم المشــكلات الأمنيــة في محيــط الصــن في: مشــكلة تايــوان – الــراع في بحــر الصــن 
الجنوبــي – الــراع في بحــر الصــن الشرقــي – الملــف النــووي الكــوري الشــمالي – الملــف النــووي 
الإيرانــي – الخــاف الحــدودي الصينــي الهنــدي – الإرهــاب. ويوُجَــد تداخــل واضــح في بعــض هــذه 
القضايــا، خاصــةً في مشــكلة تايــوان والــراع في بحــر الصــن الجنوبــي والبحــر الشرقــي، وهــو مــا 

يمكــن إيجــازه فيمــا يــي.

1- مشكلة تايوان

أ - بعــد قيــام جمهوريــة الصــن الشــعبية في عــام 1949 انســحبت قــوات “الكومينتانــغ” إلى جزيــرة 
ــة  ــة الهارب ــم للحكوم ــنطن كل الدع ــت واش ــن، ومَنحََ ــي الثام ــطول الأمريك ــة الأس ــوان في حماي تاي
لتمكينهــا مــن ترســيخ ســلطتها وقدرتهــا عــى البقــاء. ومنــذ ذلــك الحــن تســاند واشــنطن حكومــة 
تايــوان، حتــى بعــد الاعــراف الأمريكــي بجمهوريــة الصــن الشــعبية وإقامــة علاقــات دبلوماســية 
ــت واشــنطن  كاملــة معهــا في عــام 1979، واعــراف واشــنطن بسياســة الصــن الواحــدة، فقــد ظلَّ
طــوال هــذه الســنوات تســاند تايــوان بالســاح، عــاوةً عــى الدعــم الســياسي، كمــا تـُـرحِّ واشــنطن 
دائمــاً أنهــا تعــارض توحيــد الصــن وتعــارض تغيــر الوضــع القائــم، بــل تشــجع الإدارات الأمريكية 
المتتابعــة ســلوك الحــزب التايوانــي المؤيــد للاســتقلال عــن الصــن )الحــزب الديمقراطــي التقدمــي، 
ــوات  ــن الخط ــد م ــاذ المزي ــبيل اتخ ــع في س ــذي يدف ــاً(، وال ــوان حالي ــم في تاي ــزب الحاك ــو الح وه
السياســية لتعميــق الانفصــال عــن الصــن، وهــو الأمــر الــذي ترفضــه الصــن كليــةً وتهــدد بأنهــا 
ســتلجأ للخيــار العســكري إذا أعلنــت تايــوان اســتقلالها عــن الصــن. كمــا تحــذر بكــن الولايــات 
المتحــدة بعــدم اللعــب بالنــار في هــذا الملــف الــذي يشُــكِّل أولويــة مُطلَقَــةً للصــن التــي تعمــل عــى 

تحقيــق الوحــدة مــع تايــوان ســلمياً.

ب - تسَــتخدِم الولايــات المتحــدة قضيــة تايــوان كمــا تسَــتخدِم القضايــا الأخــرى الخاصــة بالصــن 
)هونــغ كونــغ – شــينجيانغ – التبــت – حقــوق الإنســان... إلــخ( لتشــوية صــورة الصــن الدوليــة، 
ولخلــق المشــاكل المتلاحقــة للصــن لتهديــد اســتقرارها الداخــي، وذلــك ضمــن السياســة الأمريكيــة 
ــح أن تظــل قضيــة تايــوان مصــدراً  الراميــة لإضعــاف الصــن واســتنزافها بشــتى الطــرق. والُمرجَّ
للــراع الأمريكــي الصينــي، مــع تصاعــد الــراع – بشــكل محــدود - حــول هــذه القضيــة مــن 
ــوان ســلمياً، كمــا أن  ــه مــن المســتحيل أن تتخــى بكــن عــن هــدف اســتعادة تاي وقــت لآخــر، لأن
واشــنطن تتبــع منــذ عــام 1949 سياســة تهــدف لمنــع عــودة تايــوان للســيادة الصينيــة، وبالتــالي 

فــإن مشــكلة تايــوان ســتظل عقبــة كــرى تحَُــوُل دون تحســن العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة.

2- بحر الصين الجنوبي

أ – بحــر الصــن الجنوبــي هــو ممــر بحــري فائــق الأهميــة يربــط بــن المحيطــن الهــادئ والهنــدي، 
ــل  ــذي يجع ــر ال ــي، الأم ــتوى العالم ــى المس ــري ع ــل البح ــفن النق ــف س ــه نص ــن خلال ــر م وتم
الســيطرة عــى هــذا البحــر عنــراً مهمــاً للتأثــر في حركــة التجــارة والملاحــة بالعالــم كلــه. كمــا أن 
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الــدول المتشــاطئة في هــذا البحــر كلهــا مــن دول الاقتصاديــات الصاعــدة التــي تعتمــد عــى التجــارة 
الخارجيــة كمصــدر رئيــي للدخــل القومــي والنمــو الاقتصــادي، ولذلــك فهنــاك مصلحــة رئيســية 
لــكل هــذه الــدول في ضمــان ســامة الملاحــة بحريــاً وجويــاً في هــذا البحــر، بــل إن هنــاك مصلحــة 

عالميــة لضمــان حريــة وســامة الملاحــة عــره لضخامــة حجــم التجــارة العالميــة المــارة فيــه.

ب – هنــاك أهميــة اقتصاديــة إضافيــة كبــرة لهــذا البحــر، حيــث توجــد احتياطيــات ضخمــة مــن 
ــط  ــن النف ــب ع ــاً بالتنقي ــوم حالي ــة تق ــرول عالمي ــة شركات ب ــر، وثم ــاع البح ــط في ق ــاز والنف الغ
والغــاز لصالــح عــدة دول. ويضُــاف إلى ذلــك أهميــة هــذا البحــر بســبب موقــع تايــوان في إطــاره 
ــة  ــإن أي مواجه ــالي ف ــة، وبالت ــة الصيني ــة الأمريكي ــار المنافس ــك في إط ــه كذل ــرافي، وأهميت الجغ
ــا شــك هــذا البحــر كأحــد أهــم  ــات المتحــدة والصــن مســتقبلاً ستشــمل ب ــن الولاي عســكرية ب

ــن. ــن العملاق ــة ب ــة الُمحتمَلَ ــذه المواجه ــارح ه مس

ــض  ــن وبع ــن الص ــم ب ــزاع القائ ــل الن ــى تدوي ــتمر ع ــكل مس ــدة بش ــات المتح ــل الولاي ج - تعم
ــاي(  ــا – برون ــيا – ماليزي ــوان –إندونيس ــام – تاي ــن – فيتن ــر )الفلب ــذا البح ــاطئة له ــدول المش ال
عــى ملكيــة الجــزر في هــذا البحــر، وكذلــك عــى الحــدود البريــة والميــاه الإقليميــة بــن هــذه الــدول 
مــن جهــة والصــن مــن جهــة أخــرى. ومنــذ عــام 2013 بــدأت الصــن في بنــاء جــزر صناعيــة في 
منطقــة جــزر ســراتلي وجــزر باراســيل وســط إدانــة إقليميــة وغربيــة واســعة، كمــا عــزَّزت الصــن 
وجودهــا العســكري في هــذا البحــر بشــكل كبــر، وأصبحــت تطلــق عليــه “الكاريبــي الصينــي”، في 

إشــارة واضحــة إلى أحقيتهــا في فــرض ســيطرتها الكاملــة عــى هــذا البحــر.
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وفي مواجهــة التوجــه الأمريكــي المتزايــد لتدويــل هــذا النــزاع، مــع تشــجيع دول أخــرى مثــل اليابــان 
ــة  ــى معالج ــن ع ــل الص ــة، تعم ــذه القضي ــن في ه ــد الص ــي ض ــب الأمريك ــام للجان ــى الانضم ع
النــزاع ثنائيــاً مــع كل دولــة عــى حــدة، وتعمــل عــى إغــداق المســاعدات والمنَِــح والمشروعــات عــى 
الــدول الُمشَــار إليهــا لتهدئــة الوضــع. كمــا ترفــض الصــن تدخــل الأمــم المتحــدة أو محكمــة العــدل 

الدوليــة أو أي تحكيــم دولي في هــذا النــزاع.

ــح تصاعــد الخــاف حــول هــذا البحــر لمرحلــة النــزاع العســكري، أخذاً  ومــع ذلــك، فليــس مــن الُمرجَّ
في الاعتبــار قــوة الصــن العســكرية وضعــف الــدول الُمتنازِعَــة معهــا، عــاوةً عــى وجــود مصلحــة 
مُشــركََة لكافــة الــدول في عــدم المســاس بالاســتقرار في هــذه المنطقــة حتــى لا تتأثــر حركــة التجــارة 
الدوليــة وحركــة اســتقطاب الاســتثمار الأجنبــي لكافــة الــدول المطلــة عــى هــذا البحــر، وعلى رأســها 
الصــن ذاتهــا، إضافــة إلى عــدم تحمُــس الولايــات المتحــدة للتورط في نــزاع عســكري خــارج حدودها، 

خاصــةً مــع الصــن القويــة عســكرياً.
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د - عــى الرغــم مــن أن بعــض الــدول الإقليميــة الكــرى مثــل )اليابــان – أســراليا( قــد انضمــت 
هــة ضــد الصــن )اتفــاق أوكــوس الأمنــي بــن الولايــات  للولايــات المتحــدة في تحالفــات عســكرية مُوجَّ
ــد  ــتخدام الأولى قواع ــى اس ــن ع ــدة والفلب ــات المتح ــاق الولاي ــراليا، واتف ــا وأس ــدة وبريطاني المتح
ــج  ــرة مي ــدة في جزي ــكرية جدي ــدة عس ــان لقاع ــاء الياب ــن، وإنش ــة في أراضي الفلب ــكرية إضافي عس
أقــى جنــوب اليابــان والســماح للولايــات المتحــدة باســتخدامها(، عــاوةً عــى مشــاركتها في حــوار 
ــدول  ــذه ال ــد(، إلا أن ه ــراليا – الهن ــان – أس ــدة – الياب ــات المتح ــي )الولاي ــي” الرباع ــواد الأمن “ك
ــى  ــة ع ــث إن المحافظ ــن، حي ــد الص ــكري ض ــل عس ــاركة في أي عم ــض المش ــا ترف ــة كله الإقليمي

ــد مــن أولويــات السياســة الخارجيــة لهــذه الــدول كلهــا. علاقــات جيــدة مــع الصــن تعُ

3- بحر الصين الشرقي

ــل عــى مجموعــة جــزر ســينكاكو في بحــر  ــذ أمــد طوي ــان من ــن الصــن والياب ــزاع ب ــدور ن أ - ي
الصــن الشرقــي، والتــي تســيطر عليهــا اليابــان، في حــن تطالــب الصــن بالســيادة عليهــا. وقــد تــم 
الاتفــاق بــن الدولتــن في عــام 2008 عــى التعــاون لاســتغلال مــوارد النفــط والغــاز في هــذا البحــر، 
لكــن المفاوضــات توقفــت في عــام 2010 وســط تفاقــم التوتــر بينهمــا ولــم تسُــتأنفَ مــن حينهــا. 
وقــد تزايــدت بشــدة في الســنوات الأخــرة الأنشــطة الصينيــة قُــرْب الحــد الفاصــل بــن المنطقتــن 
الاقتصاديتــن للدولتــن في منطقــة الجــزر الُمشَــار اليهــا، حيــث أقامــت الصــن منصــات للتنقيــب 

عــن البــرول، كمــا توجــد ســفنها بشــكل شــبه دائــم قــرب هــذا الخــط.

ــب،  ــة فحس ــكلة إقليمي ــل مش ــي لا يمُثِّ ــن الشرق ــر الص ــدث في بح ــا يح ــان إن م ــول الياب ب - تق
ــن  ــر الص ــكلة بح ــع مش ــن م ــكلة تتزام ــذه المش ــةً وأن ه ــة، خاص ــكلة دولي ــاً مش ــل أيض ــل يمُثِّ ب
الجنوبــي. وتحُــث اليابــان الولايــات المتحــدة وأوروبــا عــى التصــدي لتوسُــع الصــن الإقليمــي، حيــث 
إن الصــن قــد أصبحــت قويــة بشــكل متزايــد سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً، وتحــاول اســتخدام 
قوتهــا لتغيــر الوضــع الراهــن مــن جانــب واحــد في بحــر الصــن الشرقــي وبحــر الصــن الجنوبــي.

ــا  ــكرية عندم ــراتيجيتها العس ــر اس ــام 2013 تغي ــان في ع ــت الياب ــدي، أعلن ــذا التح ــة ه ولمواجه
لــت المــادة 9 مــن الدســتور اليابانــي،  وضعــت “اســراتيجية الأمــن القومــي اليابانــي”، وبعدهــا عدَّ
والتــي كانــت تحَظُــر النشــاط العســكري الهجومــي والخارجــي للجيــش اليابانــي. كمــا شــاركت 
اليابــان منــذ عــام 2021 في حــوار “كــواد” الأمنــي الرباعــي مــع كل مــن الولايــات المتحــدة وأســراليا 
ــى  ــج، في أق ــرة مي ــدة في جزي ــكرية جدي ــدة عس ــة قاع ــن إقام ــان ع ــت الياب ــراً أعلن ــد، وأخ والهن
جنــوب اليابــان مــع الســماح للقــوات الأمريكيــة باســتخدامها؛ ممــا يعنــي تزايــد القــوة العســكرية 
اليابانيــة والأمريكيــة في مواقــعَ قريبــة مــن بحــر الصــن الجنوبــي وداخــل بحــر الصــن الشرقــي، 
ــح توجُــه اليابــان نحــو المزيــد مــن “العســكرة”، اســتجابةً للتحديــات الأمنيــة  وكلهــا خطــوات توُضِّ

المســتجدة في منطقتهــا، وأولهــا الخطــر الصينــي المتزايــد كمــا تــراه اليابــان.
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Promoting crisis management in the East China Sea, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

https://bit.ly/42Ru6Jx

ج – عــى الرغــم مــن هــذه المشــكلات الأمنيــة، فــإن هنــاك علاقــاتٍ اقتصاديــة وتجاريــة قويــة بــن 
الصــن واليابــان، بنــاءً عــى اتفاقيــة عــام 2006 تحــت عنــوان “التعزيــز الشــامل لعلاقــة المنفعــة 
ــي  ــن القوم ــراتيجية الأم ــا أن اس ــركََة”. كم ــراتيجية الُمش ــح الاس ــى المصال ــة ع ــة القائم المتبادل
ــان والصــن عنــر أســاسي  اليابانــي لعــام 2013 تنــص عــى أن “العلاقــات المســتقرة بــن الياب

للســام والاســتقرار في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ”.
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د - مــع أن اليابــان حــذرة للغايــة في اتخــاذ سياســة عدوانيــة ضــد الصــن للحفــاظ عــى الاســتقرار 
في المنطقــة، إلا أن “عســكرة اليابــان” قــد تــؤدي بالولايــات المتحــدة لاتخــاذ اليابــان كــرأس حربــة في 
المــروع الأمريكــي لاحتــواء الصــن عســكرياً، ممــا يــؤدي باليابــان لتحمُــل التكلفــة الأكــر في تلــك 
المواجهــة عــى غــرار مــا يحــدث مــع أوروبــا حاليــاً في إطــار الحــرب مــع روســيا في أوكرانيــا، وهــو 
ــب لــه اليابــان بشــدة وتعمــل عــى تجنبــه، وأيضــاً تجنــب حــدوث أي عمــل عســكري  أمــر تتحسَّ

ضــد الصــن.

4- الملف النووي والصاروخي لكوريا الشمالية

عــت في عــام 1992 اتفاقــاً مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  أ - كانــت كوريــا الشــمالية قــد وقَّ
يســمح بتقنــن منشــآتها النوويــة، إلا أنهــا اســتمرت في أنشــطتها النوويــة إلى أن تــم في عــام 1994 
ــمالي،  ــوري ش ــي/ ك ــادئ” أمريك ــاق مب ــع “اتف ــون، توقي ــل كلينت ــي، بي ــس الأمريك ــد الرئي في عه
لتجميــد البرنامــج النــووي لكوريــا الشــمالية في مقابــل تزويدهــا بالبــرول الخــام ومســاعدات ماليــة 
لبنــاء مفاعــل نــووي ســلمي للطاقــة؛ ولكــن الولايــات المتحــدة تحــت حكــم الحــزب الجمهــوري لــم 

ــذ الاتفــاق، فبــدأت كوريــا الشــمالية في عــام 1998 باســتئناف برنامجهــا النــووي. تنُفِّ

وفي عــام 2003 اتهــم الرئيــس الأمريكــي، جــورج دبليــو بــوش، كوريــا الشــمالية، بأنهــا تشُــكِّل أحد 
أعمــدة “محــور الــر” إلى جانــب إيــران والعــراق، فتــم تجميــد اتفــاق المبــادئ بشــكل رســمي، ثــم 
انســحبت كوريــا الشــمالية مــن معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة. وبعــد وســاطة صينيــة 
روســية تــم الاتفــاق في عــام 2005 مــن خــال مفاوضــات “مجموعــة الســتة” عــى تجميــد البرنامــج 
النــووي الكــوري الشــمالي في مقابــل مســاعدات غذائيــة وماليــة، ورفعــت الولايــات المتحــدة كوريــا 
الشــمالية مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، ولكــن أجْــرَت كوريــا الشــمالية تجربتهــا النوويــة 
الأولى في ينايــر 2006، فتوتـَـر الوضــع وتصََاعَــد الخــاف بــن كوريــا الشــمالية مــن جهــة وكل مــن 
الولايــات المتحــدة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة مــن جهــة أخــرى، كمــا فُرِضَــت عقوبــات أمريكيــة 

ودوليــة عــى كوريــا الشــمالية منــذ عــام 2006.

ب - عــى الرغــم مــن العقوبــات المفروضــة عــى كوريــا الشــمالية، فقــد أجْــرَت عــدة تجــارب نوويــة 
حتــى عــام 2017، حيــث كانــت هــذه التجربــة الأخــرة هــي الأكــر حتــى الآن. وعــى الرغــم مــن 
ــإن  ــمالي، ف ــوري الش ــم الك ــب، والزعي ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأمريك ــن الرئي ــنْ ب ــد قمت عق
ــف في عــام 2019 بعــد إطــاق كوريــا الشــمالية صاروخــن قادريــن عــى حمــل  هــذا الحــوار توقَّ
رؤوس نوويــة. كمــا أطلقــت كوريــا الشــمالية في مايــو 2022 صاروخــاً بالســتياً مــن غواصــة، مــع 
ــاً  ــبتمبر 2022 قانون ــرَّت في س ــم أق ــة، ث ــرة ممكن ــأسرع وت ــة ب ــلحتها النووي ــر أس ــا تطوي تأكيده
تعُلِــن فيــه نفســها دولــة نوويــة، مــع النــص عــى أنــه مــن حــق كوريــا الشــمالية توجيــه ضربــة 
اســتباقية لحمايــة نفســها، كمــا اســتبعد الرئيــس الكــوري الشــمالي إمكانيــة الدخــول في محادثــات 
لنــزع الســاح النــووي لبــاده، مــع اســتمرار كوريــا الشــمالية في إجــراء تجــارب صاروخيــة بصفــة 

مســتمرة في إطــار برنامجهــا لتطويــر أســلحتها الصاروخيــة.
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ــة مــع  ــق وتصاعــد الأزمــة النووي ــات المتحــدة هــي المســؤولة عــن خل ــن الصــن أن الولاي ج - تؤُمِ
ــاق  ــا اتف ــدم تنفيذه ــات وع ــق العقوب ــا لطري ــف للجوئه ــذا المل ــخ ه ــوال تاري ــمالية ط ــا الش كوري
ــس  ــد الرئي ــةً في عه ــراراً )خاص ــدة م ــات المتح ــن الولاي ــذَّرت الص ــا ح ــام 1994. كم ــادئ لع المب
ــن  ــا ل ــدت أنه ــمالية، وأك ــا الش ــد كوري ــكري ض ــل عس ــأي عم ــام ب ــن القي ــب( م ــي ترام الأمريك
ــوَ شــبة الجزيــرة  تســمَح بمهاجمــة جارتهــا عســكرياً. وأوضحــت الصــن مــراراً أنهــا تشــرط خُلُ
الكوريــة مــن الأســلحة النوويــة، مــع ضرورة التــزام الولايــات المتحــدة بالوســائل الســلمية لحــل هــذا 
النــزاع، والحفــاظ عــى الســام والاســتقرار في شرق آســيا، وهــي شروط لــم تقبلهــا الولايــات المتحــدة.

ــان، إلى أن  ــة والياب ــا الجنوبي ــي في كوري ــكري الأمريك ــود العس ــن الوج ــن م ــوُف الص د – أدى تخ
تدَعَــم كوريــا الشــمالية الحليــف التاريخــي لهــا، وأكــدت بكــن أنهــا لــن تســمح بمهاجمــة كوريــا 
ــه نظــامٌ مــوالٍ  الشــمالية عســكرياً، لأنهــا لــن تســمح بتغيــر النظــام في بيونــغ يانــغ ليحــل محل
لواشــنطن. ورغــم أن الصــن قــد وافقــت عــى عقوبــات مجلــس الأمــن ضــد كوريــا الشــمالية بعــد 
إجرائهــا تجربتهــا النوويــة الأولى في عــام 2006، إلا أنــه يوُجَــد شــك كبــر في تنفيذهــا لهــذه العقوبات 
لوجــود حــدود مُشــركََة طويلــة بــن الدولتــن وتبــادلات يوميــة عــر هــذه الحــدود. باختصــار فــإن 
الصــن تسَــتخدِم كوريــا الشــمالية كورقــة ضغــط ضــد كل مــن الولايــات المتحــدة واليابــان وكوريــا 
الجنوبيــة لخدمــة أهــداف الأمــن القومــي الصينــي، كمــا أنهــا لا تســمح في الوقــت ذاتــه بتصاعــد 

النــزاع لمرحلــة خطــرة.

5- الملف النووي الإيراني

ــل الصــن الولايــات المتحــدة المســؤولية الرئيســية عــن فشــل الاتفــاق النــووي الإطــاري لعــام  أ - تحُمِّ
2015 مــع إيــران، بســبب انســحابها مــن هــذا الاتفــاق في عــام 2018 )في عهــد الرئيــس الأمريكــي 
الســابق ترامــب( ولجوئهــا إلى طريــق فــرض العقوبــات، وهــو طريــق ثبََــت فشــله في كل القضايــا 
الأخــرى بمــا في ذلــك النــزاع مــع كوريــا الشــمالية حــول ملفهــا النــووي والصاروخــي، وهــو الفشــل 
ــل الصــن الجانــب الأوروبــي بعض المســؤولية  الــذي تكــرره الولايــات المتحــدة مــع إيــران. كمــا تحُمِّ

لتماشــيه مــع الموقــف الأمريكــي الســلبي.

وتــرى الصــن وجــوب إعــادة الاتفــاق النــووي إلى مســاره الصحيــح في أسرع وقــت ممكــن، خاصــةً 
ــن، للتوفيــق بــن الطرفــن الأمريكــي والإيرانــي، حتــى تــم  وأنهــا قــد أدت دوراً كبــراً، وغــر مُعلَ

التوصــل للاتفــاق الأصــي في عــام 2015 في عهــد الرئيــس الســابق أوبامــا.

ــة،  ــوازن بــن إيــران ودول الخليــج العربي ب - مــن جهــة أخــرى، تعمــل الصــن عــى أداء دور مت
والعمــل عــى تهدئــة التوتــر بــن إيــران والســعودية بصفــة خاصــة، حيــث تحتفــظ بعلاقــات شراكة 
اســراتيجية شــاملة مــع الدولتــن، ولديهــا مــع كل منهمــا مصالــح اقتصاديــة وتجاريــة واســتثمارية 
ضخمــة. وقــد نجحــت الصــن بالفعــل في 10 مــارس 2023 في التوســط بــن الدولتــن والتوصــل إلى 
اتفــاق لعــودة العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا، ممــا يمُثِّــل نجاحــاً كبــراً للدبلوماســية الصينيــة في 

نــزع فتيــل التوتــر في هــذه المنطقــة الحيويــة.
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6- الخلاف الحدودي الصيني الهندي

أ - ينُــذِر تكــرار الحــوادث الأمنيــة عــى الحــدود الطويلــة بــن الصــن والهنــد بتدهــور العلاقــات بين 
ــي وقــع آخرهــا في ديســمبر 2022 ومــرَّ مــن  ــن في آســيا، وهــي الحــوادث الت أكــر قوتــن نوويت
دون خســائر بشريــة، وســبقه حادثــة أخــرى في ســنة 2020 خلَّفَــت 24 قتيــاً مــن الجانبــن )20 
منهــم مــن الجنــود الهنــود(. ويعــود الخــاف الحــدودي بــن الدولتــن لبدايــة القــرن العشريــن، 
حيــث تطالــب الهنــد بجــزء مــن مقاطعــة شــينجيانغ الصينيــة، بينمــا تطالــب الصــن بمقاطعــة 

أرونتشــال براديــش الهنديــة باعتبارهــا جــزءاً مــن إقليــم التبــت الــذي تســيطر عليــه الصــن.

ــي  ــدود الت ــذه الح ــول ه ــدودة ح ــروب مح ــن في ح ــدي مرت ــي والهن ــان الصين ــورَّط الجيش ب - ت
ــث انتــرت  ــا كانــت في ســنة 1962 حي ــن، أولاهم ــع القــرن العشري ــذ مطل ــا من رســمتها بريطاني
ــة كانــت في ســنة 1975 )وكانــت محــدودة جــداً(، وبعدهــا اتفــق الطرفــان  فيهــا الصــن، والثاني
عــى عــدم اللجــوء للســاح في هــذا النــزاع، ومــن حينهــا لــم يحــدث أي احتــكاك عســكري بينهمــا 

ــة ســنة 2020. ــى حادث حت

ج - تتزايــد التحــركات الصينيــة في المنطقــة الحدوديــة مــع الهنــد، خاصــةً عمليــات إنشــاء الطــرق، 
ــط بوضــوح لأنــه يمــر بجبــال  ممــا أثــار قلــق الهنــد، خاصــةً وأن خــط الحــدود بينهمــا لــم يخُطَّ
ــه  ــاً لوج ــا وجه ــود إذا التقي ــن الجن ــات ب ــدوث صدام ــداً ح ــل ج ــك يحُتمَ ــار، ولذل ــرات وأنه وبح

بشــكل عفــوي.
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د - أخــذاً في الاعتبــار الأهميــة الفائقــة للدولتــن، ســواءً مــن حيــث عــدد الســكان وقــوة الجيشــن، 
ــرب  ــإن أي ح ــة؛ ف ــات الدولي ــارة والعلاق ــي والتج ــاد العالم ــا للاقتص ــث أهميتهم ــن حي ــك م وكذل
بينهمــا ســتكون كارثــة اقتصاديــة وإنســانية وبيئيــة خطــرة، ولذلــك تحــرص الدولتــان كل الحرص 
ــات المتحــدة جــرَّ  ــة الولاي ــا. وعــى الرغــم مــن محاول ــزاع الحــدودي بينهم ــد الن عــى عــدم تصعي
هــاً ضدهــا، فــإن الهنــد ترفــض التــورُط في مثــل هــذا  الهنــد لتحالــف عســكري ســراه الصــن مُوجَّ
ــركان في  ــتثمار، وتش ــارة والاس ــة في التج ــات وثيق ــن علاق ــا بالص ــه يربطه ــةً وأن ــف، خاص التحال
عضويــة تجمــع “البريكــس” )تجمــع اقتصــادي( و”منظمــة شــنغهاي للتعــاون” )منظمــة أمنيــة 

إقليميــة(.

ويلُاحَــظ هنــا أن حــوار “كــواد” الأمنــي الرباعــي الــذي يضــم الولايــات المتحــدة واليابــان وأســراليا 
ر بشــكل  والهنــد، هــو حــوار اســراتيجي غــر رســمي بــن هــذه الــدول منــذ عــام 2007، وتطــوَّ
تدريجــي، حيــث تمــت إقامــة منــاورات عســكرية مُشــركََة كان آخرهــا في عــام 2020، إلا أن الهنــد 
ومعهــا اليابــان، تحرصــان عــى عــدم إضفــاء صيغــة عســكرية عــى التحالــف، حيــث ســراه الصين 
هــاً ضدهــا. ومــن الجانــب الآخــر تحــرص الصــن كذلــك عــى تهدئــة الوضــع مــع الهند بشــكل  مُوجَّ
واضــح، وأكــدت مــرات عديــدة حتــى في أعقــاب الاشــتباكات الأخــرة أن الوضــع الأمنــي مســتقر عــى 

الحــدود الُمشــركََة مــع الهنــد.

7- الإرهاب

ــاب في  ــن الإره ــي م ــة تعان ــر دول ــنتي 2005 و2015 أك ــن س ــرة ب ــال الف ــن خ ــت الص أ - كان
منطقــة شرق آســيا، وذلــك انطلاقــاً مــن إقليــم شــينجيانغ في أقــى غــرب الصــن والُمجــاوِر لــدول 
وســط آســيا وأفغانســتان وباكســتان، والــذي تنتمــي إليــه وتوجــد فيــه عــدة تنظيمــات متطرفــة 
اتخــذَّت مــن الإرهــاب وســيلة للعمــل عــى الانفصــال عــن الصــن وقامــت بعمليــات إرهابيــة كثــرة 
في كافــة أنحــاء الصــن. ومــن هــذه التنظيمــات حركــة شرق تركســتان الإســامية )وهــي الأكــر(، 
والحــزب الإســامي التركســتاني، واتحــاد الجهــاد الإســامي، والجبهــة الثوريــة المتحــدة لتركســتان 
ــة  ــة، وجماع ــتان الشرقي ــة لتركس ــة الدولي ــة، واللجن ــتان الشرقي ــر تركس ــة تحري ــة، ومنظم الشرقي
ــي  ــة الت ــان الأفغاني ــة طالب ــة لحرك ــذا بالإضاف ــامية، )ه ــتان الإس ــة أوزبكس ــه، وحرك ــار الل أنص

قامــت بعمليــات إرهابيــة ضــد المصالــح الصينيــة في أفغانســتان(.

ــر بعــد عــام 2015 باتخــاذ  ــت الصــن مــن خفــض هــذا الخطــر الإرهابــي بشــكل كب ب - تمكنَّ
إجــراءات عنيفــة ضــد هــذه التنظيمــات وأتباعهــا، وأقــرَّ البرلمــان الصينــي في العــام نفســه قانونــاً 
ــك  ــا في ذل ــاب، بم ــة الإره ــارج لمكافح ــات في الخ ــام بعملي ــش بالقي ــمَح للجي ــاب يس ــة الإره لمكافح
ــن  ــة ع ــة للحكوم ــات حساس ــليم معلوم ــا بتس ــب شركات التكنولوجي ــة، ويطال ــة القرصن مكافح

ــاب. ــرف والإره ــة بالتط ــخاص ذوي الصل ــات والأش التنظيم
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ــامية،  ــتان الإس ــة شرق تركس ــةً منظم ــة )خاص ــة الصيني ــات الإرهابي ــض التنظيم ــاركت بع ج - ش
والتــي لهــا عــدة مكاتــب في الولايــات المتحــدة وبعــض دول الغــرب مثــل ألمانيــا( إلى جانــب “جبهــة 
النــرة” و”تنظيــم القاعــدة” في عمليــات داخــل ســوريا، حيــث انتقــل أتباعهــا لــأراضي الســورية 
ــث  ــتان، حي ــتان وباكس ــن أفغانس ــات في كل م ــن هــذه التنظيم ــاصر م ــد عن ــا وُج ــا. كم ــر تركي ع
ــة والباكســتانية وضــد الوجــود العســكري  ــن الأفغاني ــة ضــد الحكومت ــات إرهابي شــاركوا في عملي
الأمريكــي في أفغانســتان، وقامــت باكســتان بتســليم مــا لا يقــل عــن 100 عنــر مــن عنــاصر هــذه 
ــل  ــم داخ ته ــا أسََ ــزة )2008 – 2011( بعدم ــرة وجي ــال ف ــة خ ــة الصيني ــات إلى الحكوم التنظيم

ــتانية. الأراضي الباكس

د – هنــاك تعــاون مُكثَّــف للصــن مــع دول آســيا الوســطي وأفغانســتان )حتــى عــام 2021، عندمــا 
اســتولت طالبــان عــى الســلطة( وباكســتان لمكافحــة الإرهــاب، ســواءً في إطــار “منظمــة شــنغهاي 
عــت كلٌ مــن الصــن وباكســتان وأفغانســتان اتفاقيــة ثلاثيــة  للتعــاون” أو في إطــار ثنائــي، كمــا وقَّ
لحمايــة الحــدود الُمشــركََة، وتحــاول الصــن إحيــاء هــذا التعــاون مــع أفغانســتان في ظــل حكومــة 
ــد  ــي ض ــل عدائ ــتان في أي عم ــتخدام أراضي أفغانس ــدم اس ــدت بع ــي تعه ــة، والت ــان الحالي طالب

الصــن.

هـــ- عــى الرغــم مــن كل هــذه الجهــود، لا تــزال الصــن مُعرَّضــة لخطــر التهديــد الإرهابــي، خاصةً 
ــة  ــات المتحــدة لاســتخدام هــذا الســاح ضــد الصــن )في إطــار المنافســة الُمحتدِمَ مــع لجــوء الولاي
ــة في  ــة متطرف ــات إرهابي ــود تنظيم ــا بوج ــدم اعترافه ــان، وع ــوق الإنس ــعار حق ــت ش ــا( تح بينهم
الصــن، بــل وســماحها بإقامــة مكاتــب تمثيــل لبعضهــا في الأراضي الأمريكيــة، وذلــك عــى الرغــم 

مــن وجــود بعــض هــذه التنظيمــات عــى لائحــة مجلــس الأمــن للمنظمــات الإرهابيــة.

خاتمة

ــح عــدم لجــوء أي  عــى الرغــم مــن المشــاكل والنزاعــات الأمنيــة في محيــط الصــن، إلا أنــه مــن الُمرجَّ
ــة  ــد الأمــور إلى مرحل ــد – أســراليا( إلى تصعي ــان – الهن ــوان – الياب طــرف إقليمــي )الصــن – تاي
الــراع العســكري المبــاشر في المــدى المنظــور حتــى مــع اســتمرار المحــاولات الأمريكيــة لاســتفزاز 
الصــن في تايــوان أو بحــر الصــن الجنوبــي أو بحــر الصــن الشرقــي، وذلــك لحــرص كافــة الأطراف 
الإقليميــة عــى الحفــاظ عــى الاســتقرار في منطقــة “الإندو-باســيفيك”، حفاظــاً عــى حركــة التجــارة 

الدوليــة وحركــة الاســتثمارات ورؤوس الأمــوال، وبالتــالي التنميــة الاقتصاديــة.

وفي التقديــر، فــإن الولايــات المتحــدة ســتواصل تصعيــد الضغــوط المختلفــة ضــد الصــن )مســاندة 
تايــوان وتســليحها – زيــادة الوجــود العســكري في بحــري الصــن الجنوبــي والشرقــي – محاولــة 
ــان ضــد الصــن – اســتخدام ملفــات حقــوق الإنســان  ــاء الأحــاف العســكرية – مســاندة الياب بن
ــرب  ــن – الح ــد الص ــغ ض ــغ كون ــة في هون ــينجيانغ والديمقراطي ــم ش ــلمين في إقلي ــوق المس وحق
التجاريــة – محاربــة الــركات الصينيــة خاصــةً شركات التكنولوجيــا مثــل هــواوي وغيرهــا لتعطيــل 
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التطــور التكنولوجــي الصينــي، وغــر ذلــك مــن الإجــراءات(، بغــرض إشــغالها بشــكل مســتمر، أملاً 
في تعطيــل تنميتهــا وتوســعها الــدولي، وبغــرض إحــداث خلخلــة داخليــة أمــاً في اتســاعها لزعزعــة 
نظــام الحكــم في الصــن. كذلــك قــد تلجــأ الولايــات المتحــدة لدفــع الصــن للدخــول في ســباق تســلح 

أمــاً في إرهــاق الصــن اقتصاديــاً )عــى غــرار مــا حــدث مــع الاتحــاد الســوفيتي حتــى تفككــه(.

وفي المقابــل، فــإن الصــن منتبهــة بشــكل كامــل لهــذه الســيناريوهات، وإلى جانــب تحســن قــدرات 
جيشــها لــردع أي تحــركات عســكرية أمريكيــة في محيطهــا، فهــي تتعامــل بنجــاح بشــكل ثنائــي 
مــع مُختلَــف الأطــراف في محيطهــا، بمــا في ذلــك اليابــان والهنــد وأســراليا، لوضــع حــد لتصاعــد أي 

توتــر مــع هــذه الأطــراف لضمــان عــدم حــدوث نزاعــات عســكرية خطــرة.

ــل أو  ــة – في تعطي ــات باهظ ــن بنفق ــدة – ولك ــات المتح ــح الولاي ــن أن تنج ــن الممك ــك، فم ــع ذل وم
ــن الصــن  إبطــاء الصعــود الصينــي إلى حــد مــا باســتخدام هــذه الضغــوط مجتمعــةً حتــى لا تتمكَّ
ــرد إلى  ــتوى الف ــى مس ــة وع ــاملة للدول ــة الش ــول بالتنمي ــو الوص ــن، وه ــا الُمعلَ ــق هدفه ــن تحقي م
مســتوى دول الغــرب بحلــول عــام 2049 )أي في الذكــري المئويــة لقيــام جمهوريــة الصين الشــعبية(. 
وإذا تمكنَّــت الولايــات المتحــدة مــن تعطيــل أو إبطــاء الصعــود الصينــي، خاصــةً مــع وجــود بعــض 
المشــاكل الأخــرى، ومنهــا المشــاكل الاقتصاديــة الُمســتجدة التــي تواجــه الصــن مثــل ارتفــاع تكلفــة 
الإنتــاج بســبب ارتفــاع الأجــور، والتكلفــة الكبــرة للتحــول إلى الاقتصــاد الأخــر المســتدام وغيرهــا؛ 

فيمُكِــن أن تظــل الولايــات المتحــدة القــوة الأولى في العالــم لفــرة طويلــة نســبياً.
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ــر  ــوُل مث ــادئ، بتح ــط اله ــيا والمحي ــة آس ــة في منطق ــركات الأمريكي ــوُر التح ــة تط ــد متابع تفي
للاهتمــام يتمثَّــل في اتجــاه المزيــد مــن القــوات الأمريكيــة والأصــول والمــوارد العســكرية إلى القــارة 
الآســيوية، حيــث تقــوم الولايــات المتحــدة، في الآونــة الأخــرة، بتوســيع وجودهــا العســكري، في إطــار 
ــرب  ــكرية في غ ــد عس ــا بقواع ــن وإحاطته ــق الص ــدف إلى تطوي ــي ته ــراءات الت ــن الإج ــلة م سلس
المحيــط الهــادئ، وإلى طمأنــة الحلفــاء في المحيطــن الهنــدي والهــادئ بأنهــا ســتقف معهــم ضــد 

ــا الشــمالية. ــدات الصــن وكوري تهدي

وتهــدف واشــنطن في ظــل التحــولات الدوليــة، خاصــةً منــذ انــدلاع الحــرب الأوكرانيــة، إلى إظهــار 
قوتهــا العســكرية في آســيا، بهــدف ترويــض الصــن وتعزيــز النفــوذ الأمريكــي، لمواجهــة مــا تــراه 
واشــنطن وحلفاؤهــا عدوانــاً صينيــاً متزايــداً في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ، وقيــام الصــن 
بعمليــة “عســكرة” للعديــد مــن جــزر بحــر الصــن الجنوبــي الُمتنــازع عليهــا، والاســتعداد لضــم 

تايــوان، مثلمــا قــال الرئيــس الصينــي، مــن خــال القــوة إذا لــزم الأمــر بحلــول عــام 2027.

ويبــدو أن مركــز الــراع العالمــي الكبــر التــالي ســيكون منطقــة آســيا والمحيط الهــادئ، حيــث تقوم 
الولايــات المتحــدة والصــن، وكذلــك حلفــاء الدولتــنْ، في الســنوات الأخــرة، بـ”عســكرة” و”تســليح” 
الصراعــات والخلافــات المتعــددة؛ فالولايــات المتحــدة تتــرف واقعيــاً باعتبــار الصــن هــي العــدو 
الرئيــي القــادم، وقــد صرح الرئيــس بايــدن، أخــراً، أن “القــوات الأمريكيــة ستســتمر في الاشــتباك 

ثانياً: إجراءات أمريكية جديدة لتعزيز الانتشار العسكري
في آسيا

د. إبراهيم غالي
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مــع العــدو عــر الأفــق، مــن خــال شــن غــارات جويــة عــر شــبكة القواعــد العســكرية الأمريكيــة 
الواســعة”؛ بينمــا تــرى الصــن أن واشــنطن تريــد الهيمنــة عــى مناطــق نفوذهــا في الجــوار المبــاشر، 
وقــد اتهــم الرئيــس الصينــي، شي جــن بينــغ، في شــهر مــارس المــاضي، الولايــات المتحــدة، بشــكل 

صريــح، بقيــادة الجهــود الغربيــة باتجــاه “الاحتــواء والتطويــق والكبــت الكامــل للصــن”.

ن العســكري مــن الاســراتيجية الأمريكيــة  ــذ الُمكــوِّ ــن الجــزم بــأن إدارة بايــدن، تقــوم بتنفي ويمُكِ
في منطقــة “الإندو-باســيفيك”، الصــادرة في فبرايــر 2022، وتحديــداً الهــدف المتعلــق بــردع العــدوان 
عــى الأراضي الأمريكيــة وضــد حلفائهــا، مــن خــال الاعتمــاد عــى جميــع أدوات القــوة بمــا في ذلــك 
ــاء والــركاء، والحفــاظ عــى الســام والاســتقرار عــر  ــع مــع الحلف ــردع المتكامــل والُموسَّ ــز ال تعزي
مضيــق تايــوان... إلــخ؛ وهــو مــا يتضــح في توثيــق العلاقــات العســكرية الأمريكيــة مــع اليابــان وكوريا 
ــل مــع  الجنوبيــة والفلبــن وأســراليا، وتنفيــذ منــاورات وتدريبــات عســكرية مُشــركََة أكثــر مــن قَبْ
الحلفــاء، والقيــام بعمليــات تنــاوُب إضــافي للقــوات في المناطــق الرئيســية التــي توُاجِــه مضيــق تايــوان 
وبحــر الصــن الجنوبــي، وإمــداد تايــوان بالعديــد مــن نظــم الصواريــخ والتســليح الحديثــة، وتكثيــف 
عمليــات المراقبــة والتجســس في منطقــة بحــر الصــن الجنوبــي، وإعــادة النظــر في علاقــات واشــنطن 
مــع جمهوريــات جــزر المحيــط الهــادي؛ وليــس آخــراً إنشــاء قاعــدة جديــدة لمشــاة البحريــة الأمريكيــة 

“المارينــز” في جزيــرة غــوام.

ــن  ــدٍ م ــة إلى مزي ــة الهادف ــكرية الأمريكي ــركات العس ــرز التح ــتعراض أب ــن اس ــار، يمُكِ ــذا الإط في ه
ــي: ــا ي ــاز، فيم ــيا، بإيج ــارة آس ــار في ق الانتش

1- جزيرة غوام.. قاعدة جديدة لسلاح مشاة البحرية “المارينز”

افتتــح ســاح مشــاة البحريــة الأمريكيــة “المارينــز”، في شــهر ينايــر 2023، قاعــدة جديــدة في غــوام، 
هــي الأولى منــذ 70 عامــاً، وتهــدف إلى إيــواء حــوالي 5 آلاف مــن مشــاة البحريــة الُمكلفــن باكتشــاف 
ومكافحــة التهديــدات في المنطقــة، والذيــن ســيكونون أساســيين في حالــة نشــوب صراع مــع الصــن. 
ــن  ــدة أندرس ــي- 52” إلى قاع ــراز “ب ــن ط ــراتيجية م ــات اس ــدة 4 قاذف ــات المتح ــلت الولاي ــا أرس كم
ــة هــي واحــدة مــن  ــة في غــوام خــال عــام 2023. ومــن المعــروف أن قاعــدة أندرســن الجوي الجوي
المنشــآت العســكرية الأمريكيــة القليلــة التــي لديهــا مرافــق إيــواء لمجموعة واســعة مــن الأصــول الجوية 
الاســراتيجية تــراوح بــن الطائــرات الهجوميــة، والقاذفــات الاســراتيجية بعيــدة المــدى مثــل القاذفــة 
“الشــبح B-2”، والطائــرات مــن دون طيــار. أيضــاً يمُكِــن لمينــاء “أبــرا” في غــوام إرســاء الغواصــات 
وحامــات الطائــرات التــي تعمــل بالقــوة النوويــة لإجــراء الصيانــة، هــذا عــاوةً عــى إنشــاء 3 أسراب 
ــدات  ــل لمع ــل الأج ــل طوي ــن المتنق ــمح بالتخزي ــا يس ــدة، مم ــذه القاع ــة في ه ــع البحري ــد المواق لتحدي

وإمــدادات القتــال الــري بالقــرب مــن النقــاط الســاخنة العالميــة المحتملــة.

يذُكــر أن جزيــرة غــوام تقــع في غــرب المحيــط الهــادئ في موقــع اســراتيجي يبعــد حــوالي 2000 ميــل 
عــن شــبه القــارة الآســيوية، وقــد تنازلــت عنهــا إســبانيا للولايــات المتحــدة في عــام 1898، وأعلنــت 
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ــة  ــادة الجوي ــأت القي ــم أنش ــطس 1950، ث ــا في 1 أغس ــن أراضيه ــزءٌ م ــا ج ــدة أنه ــات المتح الولاي
الاســراتيجية لســاح الجــو الأمريكــي قاعــدة أندرســن الجويــة بالجزيــرة في عــام 1954، واتخــذت مــن 
غــوام مقــراً لقيادتهــا في منطقــة المحيــط الهــادئ، حيــث تســمح للقــوات الأمريكيــة بالتموضــع بمرونة 
كبــرة مــع انتشــارها بســهولة، إلى جانــب الحفــاظ عــى عنــر المفاجــأة في حالــة الأعمــال الحربيــة، 

ويتمركــز بهــا حــوالي 16500 مــن العســكريين الأمريكيــن وعائلاتهــم.

أبرز القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في غوام

المصدر:

Jeffrey Marchesseault, From BRAC to OBRACC: base closures deemed necessary, The Pacific News Center 
(PNC), November 30, 2018. https://rebrand.ly/iacyfbj
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2- اليابان.. تعزيز التعاون العسكري وتعديل وضع القوات الأمريكية

تشُــكِّل القواعــد العســكرية الأمريكيــة الموجــودة في اليابــان وكوريــا الجنوبيــة أهميــة خاصــة ضِمْــن 
إطــار العمــل الاســراتيجي الجديــد للولايــات المتحــدة في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ لاحتــواء 
التوســع الصينــي، حيــث تســتضيف اليابــان أكــر عــدد مــن القواعــد العســكرية والمنشــآت الدفاعيــة 
ــدي  ــف جن ــن 53 أل ــر م ــا أكث ــل به ــكرية، ويعم ــدة عس ــا 120 قاع ــغ عدده ــي يبل ــة، الت الأمريكي

أمريكــي.

ــل تحالفهمــا العســكري، فعــى  ــة الأخــرة إلى تفعي ــان في الآون وقــد ســعت الولايــات المتحــدة والياب
ــر 2023، عــى توســيع نطــاق  ــن، في يناي ــاع في الدولت ــة والدف ــال، وافــق وزراء الخارجي ســبيل المث
المعاهــدات الأمنيــة الُمشــركَة، وأعلنــوا عــن نــر وحــدة للتدخــل السريــع مــن ســاح مشــاة البحريــة 
الأمريكيــة “المارينــز”. كمــا اتفقــت الدولتــان أيضــاً عــى تعديــل وضــع وجــود القــوات الأمريكيــة 
ــة  ــتكون مطلوب ــي س ــفن، والت ــادَة للس ــدرات الُمض ــز الق ــدف تعزي ــاً، به ــاوا جزئي ــرة أوكين في جزي
في حالــة التوغــل الصينــي في تايــوان أو أي أعمــال عدائيــة أخــرى في جنــوب أو شرق بحــر الصــن. 
ل  وســوف تســاعد هــذه التغيــرات في أوكينــاوا في تســهيل انتشــار القــوات الأمريكيــة، حيــث ســيتحوَّ
ــيكون  ــة، وس ــة في الحرك ــر سرع ــر وأكث ــدة أصغ ــر إلى وح ــي ع ــاحلي الثان ــري الس ــوج البح الف
مُجهــزاً بشــكل أفضــل لمحاربــة العــدو والدفــاع عــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في المنطقــة. وتضــم 
ــان، وتغطــي  ــة في الياب ــع القواعــد والمنشــآت العســكرية الأمريكي ــاوا وحدهــا 62% مــن جمي أوكين

هــذه القواعــد مســاحة 25% مــن الجزيــرة بأكملهــا.

ــع  ــد وقَّ ــط، فق ــنطن فق ــع واش ــي م ــاون الدفاع ــز التع ــى تعزي ــان ع ــر في الياب ــر الأم ــم يقت ول
رئيــس الــوزراء اليابانــي، فوميــو كيشــيدا، في ينايــر 2023، اتفــاق “وصــول متبــادل” يتُيــح قانونيــاً 
لليابــان وبريطانيــا نــر قــوات في أراضي كل منهمــا. كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة مماثلــة مــع أســراليا 
في عــام 2022، وتجــري محادثــات بشــأن اتفاقيــة أخــرى مماثلــة مــع الفلبــن. وعــاوةً عــى ذلــك، 
وافقــت طوكيــو عــى تطويــر طائــرة مقاتلــة مــن الجيــل التــالي مــع بريطانيــا وإيطاليــا، وزيــادة 

تبــادل المعلومــات الاســتخبارية والتعــاون الدفاعــي مــع أســراليا.

3- كوريا الجنوبية.. إجراءات أمريكية لتعزيز مصداقية الردع

يتخــذ مســار التحالــف الأمريكــي الكــوري الجنوبــي القديــم شــكلاً أكثــر تطــوراً في الوقــت الراهــن 
وفي المســتقبل المنظــور، حيــث تســعى الدولتــان إلى تعزيــز مصداقيــة الــردع أمــام الســاح النــووي 
ــي  ــف الأمريكــي الكــوري الجنوب ــة “البنتاغــون” أن “التحال ــك في ظــل رؤي الكــوري الشــمالي، وذل
ســوف يحافــظ عــى أفضــل موقــف دفاعــي مشــرك في مواجهــة اســتمرار عــدم الاســتقرار الإقليمي 

في شــبه الجزيــرة الكوريــة.
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ــدي  ــوالي 28500 جن ــا ح ــز به ــة، يتمرك ــكرية أمريكي ــدة عس ــة 73 قاع ــا الجنوبي ــم كوري وتض
وموظــف أمريكــي. وقــد شــهدت الفــرة الأخــرة تطــورات عــى الصعيــد العســكري بــن الدولتــنْ، 
ولاســيما في ظــل قيــام كوريــا الشــمالية بإجــراء أكثــر مــن 80 تجربــة إطــاق صاروخــي في ســنة 
2022، وإعلانهــا أخــراً عــن قدرتهــا عــى إنتــاج أجهــزة نوويــة مُصغــرَّة. فقــد أجــرت الولايــات 
ــة؛  ــكرية ثلاثي ــات عس ــل 2023، تدريب ــي 3 و4 إبري ــان، يوم ــة والياب ــا الجنوبي ــدة وكوري المتح
ــع  للتدريــب عــى الحــرب الُمضــادة للغواصــات بهــدف تحســن القــدرات اللازمــة لاكتشــاف وتتبُ
ــذ  ــا من ــن نوعه ــة م ــات الثاني ــي التدريب ــاء، وه ــت الم ــمالية تح ــة الش ــدات الكوري ــر التهدي وتدم

ســبتمبر المــاضي 2022، بعــد توقــف اســتمر 5 ســنوات.

جانب من مناورات “درع الحرية” بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية )13 – 24 مارس 2023(

وكان وزيــر الدفــاع الأمريكــي، قــد ذكــر في العاصمــة ســيول، يــوم 31 ينايــر المــاضي، أن “الولايــات 
ــا  ــة، بم ــرة الكوري ــبه الجزي ــورة في ش ــكرية المتط ــول العس ــارها للأص ــن انتش ــتزيد م ــدة س المتح
ــة وحامــات الطائــرات لتعزيــز التدريــب المشــرك والتخطيــط”. ووافــق  في ذلــك الطائــرات المقاتل
وزيــر الدفــاع الكــوري الجنوبــي، لي جونــغ ســوب، عــى توســيع تدريباتهمــا العســكرية المشــركة، 
بمــا في ذلــك المزيــد مــن عــروض الذخــرة الحيــة، وممارســة تدريبــات محــاكاة لمواجهــة هجــوم 
نــووي كــوري شــمالي. كمــا لــوح الرئيــس الكــوري الجنوبــي بإمكانيــة امتــاك الســاح النــووي 

رداً عــى تطويــر كوريــا الشــمالية ترســانتها النوويــة وبرنامجهــا الصاروخــي.
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ــة”،  ــم “درع الحري ــة باس ــركَة، المعروف ــكرية الُمش ــا العس ــان تدريباتهم ــتأنفت الدولت ــاً، اس أيض
يــوم 13 مــارس، واســتمرت 11 يومــاً، وذلــك بعــد توقُــفٍ دام 5 ســنوات، وهدفــت التدريبــات إلى 
مواجهــة البيئــة الأمنيــة المتغــرة بســبب العدوانيــة الشــديدة مــن جانــب كوريــا الشــمالية، وجــرت 
خــال المنــاورات عمليــة محــاكاة للــرد عــى هجــوم نــووي كــوري شــمالي. وقــد شــاركت في هــذه 
ــرز  ــن ط ــراتيجية م ــات اس ــل “أف–35” و”أف16-” وقاذف ــة مث ــات هجومي ــاورات مقات المن
ــي،  ــا الثنائ ــتقبلية لتحالفهم ــة مس ــة دفاعي ــة رؤي ــى صياغ ــاً ع ــان حالي ــل الدولت ــة. وتعم مختلف
ــاع  ى الاجتم ــمَّ ــي تسُ ــاع، والت ــري الدف ــنوية لوزي ــا الس ــا في محادثاتهم ــان عنه ــيجري الإع س

ــل. ــر المقب ــهر أكتوب ــاده في ش ــع انعق ــي، المتوقَّ ــاري الأمن الاستش

4- الفلبين.. توسيع اتفاقية التعاون الدفاعي الُمعزَّز

ــان  ــد الفلبــن مــن أقــدم الحلفــاء العســكريين للولايــات المتحــدة في آســيا، حيــث ترتبــط الدولت تعُ
ــنْ  ــزِم الدولت ــام 1951، وتلُ ــركَ لع ــاع الُمش ــدة الدف ــمل معاه ــود، يش ــذ عق ــي من ــف أمن بتحال
ــام  ــة في ع ع ــرة” الُموقَّ ــوات الزائ ــة “الق ــي؛ واتفاقي ــدوان الخارج ــات الع ــا في أوق ــاعدة بعضهم بمس
ــات العســكرية الُمشــركَة واســعة النطــاق؛ وأخــراً  ــي للتدريب ــر الغطــاء القانون ــي توُفِّ 1999، والت

ــام 2014. ــة في ع ع ــزَّز” الُموقَّ ــي الُمع ــاون الدفاع ــة “التع اتفاقي

وفي ســياق مســاعي واشــنطن لتعزيــز حضورهــا العســكري بالقــرب مــن الصــن، وافقــت الفلبــن 
أثنــاء زيــارة وزيــر الدفــاع الأمريكــي، لويــد أوســتن، إلى مانيــا في 2 فبرايــر 2023، عــى الســماح 
ــاد،  ــراتيجية بالب ــق اس ــة في مناط ــرى إضافي ــد أخ ــول إلى 4 قواع ــق الوص ــي بح ــش الأمريك للجي
عــاوةً عــى 5 قواعــد ســابقة منــذ عــام 2016؛ وذلــك بموجــب اتفاقيــة التعــاون الدفاعــي الُمعــزَّز، 
ــد  ــة في القواع ــفن الأمريكي ــرات والس ــوات والطائ ــاوب للق ــود بالتن ــادة الوج ــمح بزي ــي تس الت
العســكرية الفلبينيــة، وتســمح للجيــش الأمريكــي ببنــاء مرافــق ومنشــآت لتخزيــن الوقــود والمعــدات 
ــة  ــر البني ــون دولار لتطوي ــات 82 ملي صــت الولاي ــد خصَّ ــك القواعــد. وق ــة في تل والإمــدادات الدفاعي
التحتيــة في القواعــد الفلبينيــة الخمــس، ولتوســيع وجودهــا العســكري في القواعــد الأخــرى الجديــدة.

ويمنــح إضافــة قواعــد جديــدة يحــق للقــوات الأمريكيــة الوصــول إليهــا، إشرافــاً أمريكيــاً أفضــل على 
ميــاه بحــر الصــن الجنوبــي الُمتنــازَع عليــه، وكذلــك حــول تايــوان، التــي لا يفصلهــا عــن الفلبــن 
ســوى مضيــق بحــري؛ حيــث تعُــد اليابــان والفلبــن أقــرب حلفــاء الولايــات المتحــدة جغرافيــاً مــن 
تايــوان. وقــد ألمــح أوســتن، لذلــك الأمــر في مؤتمــره الصحفــي في مانيــا، حينمــا ذكــر أن “الجهــود 
المبذولــة لتقويــة التحالــف مــع الفلبــن مهمــة بشــكل خــاص لأن الصــن تواصــل تقديــم مطالبهــا 

غــر المشروعــة في بحــر الفلبــن الغربــي”.
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القواعد العسكرية الفلبينية التي يحق للولايات المتحدة الوصول إليها 
واستخدامها

المصــدر: إيلــي يوســف، الولايــات المتحــدة تعــزز حضورهــا العســكري فــي الفلبيــن بـــ 4 قواعــد عســكرية جديــدة، جريــدة الشــرق الأوســط،3  فبرايــر 
https://bit.ly/3UeB0pp .2023
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أيضــاً أجــرت الولايــات المتحــدة والفلبــن، في 11 إبريــل المــاضي، أضخــم تدريبــات عســكرية لهمــا 
عــى الإطــاق، هــي منــاورات “باليكاتــان” )كتــف بكتــف(، وشــارك فيهــا حــوالي 17 ألــف جنــدي 
مــن الدولتــنْ، منهــم 12 ألــف جنــدي أمريكــي، وركــزت المنــاورات عــى الدفــاع البحــري والســاحلي، 
وجــرت في 5 مقاطعــات، مــن بينهــم زامباليــس وبــالاوان، اللتــن توُاجَهــان بحــر الصــن الجنوبــي.

ــم  ــكري دائ ــي عس ــود أمريك ــس لوج ــابقة لا تؤُسِّ ــة الس ــات الدفاعي ــارة إلى أن الاتفاقي ــدر الإش تج
ــة  ــوات الأمريكي ــط الق ــح فق ــا تمن ــي، ولكنه ــتور الفلبين ــب الدس ــور بموج ــذا محظ ــن، فه في الفلب
الوصــول والتنــاوب عــى قواعــد عســكرية داخــل الفلبــن. وهنــاك 500 جنــدي أمريكــي في الفلبــن 
ــود  ــاوب آلاف الجن ــا، لكــن يتن ــة المتفــق عليه ــاء داخــل القواعــد الفلبيني ــاً يســمح لهــم بالبق يومي
الأمريكيــن عــى مــدار العــام داخــل وخــارج الفلبــن لإجــراء المهمــات العســكرية والتدريــب وغيرهــا.

5- تسليح تايوان وتصاعد أنشطة المراقبة في بحر الصين الجنوبي

قامــت الولايــات المتحــدة بتكثيــف أنشــطة المراقبــة في منطقــة بحــر الصــن الجنوبــي خلال الســنوات 
الثــاث الأخــرة بشــكل خــاص، وزوَّدت تايــوان بأســلحة دفاعيــة متطــورة، وذلــك مــع قيــام الصــن 
ــة  ــي، ورؤي ــن الجنوب ــر الص ــكرة” بح ــعي إلى “عس ــة والس ــزر الصناعي ــن الج ــد م ــاء العدي ببن
واشــنطن وحلفائهــا أن بكــن تمُــارِس سياســة الترهيــب والإكــراه لفــرض الأمــر الواقــع في المنطقــة، 

بــل وتهــدد علانيــةً بخططهــا لضــم تايــوان بالقــوة. وفي هــذا الإطــار يمكــن ملاحظــة التــالي:

ــا  • ــورة، آخره ــة المتط ــلحة الدفاعي ــن الأس ــد م ــوان بالعدي ــد تاي ــدة بتزوي ــات المتح ــوم الولاي تق
400 صــاروخ مــن طــراز “جافلــن” المضــاد للــدروع، حيــث ستتســلم تايــوان 200 صــاروخ 
في النصــف الثانــي مــن عــام 2023، و200 أخــرى في عــام 2024. وتعُــد هــذه الصواريــخ أداةً 
رئيســيةً لصــد أي هجــوم صينــي مــن البحــر، وإعاقــة إنــزال مدرعاتهــا عــى اليابســة، في ظــل 

تضاريــس صعبــة لجزيــرة تايــوان.

ــس  • ــا الرئي ــن عنه ــر، أعل ــلحة أك ــة أس ــن صفق ــزءاً م ــن” ج ــخ “جافل ــة صواري ــد صفق وتعُ
ــه، وأجهــزة  الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، في يوليــو 2019، تضمنــت 1700 صــاروخ مُوجَّ

ــه لاســلكية. ــة، وأجهــزة توجي ــب بصري تعقُ

أشــار الجنــرال مــارك ميــي، رئيــس هيئــة الأركان الأمريكيــة المشــركة، يــوم 2 إبريــل المــاضي،  •
ــاج إلى دفــاع جــوي وصواريــخ “كــروز” وألغــام مضــادة للســفن لمواجهــة  ــوان تحت إلى أن تاي

عــدوان صينــي يســتولي عــى الجزيــرة عــر عمليــة برمائيــة وجويــة.

ازداد عــدد طلعــات المراقبــة الأمريكيــة في بحــر الصــن الجنوبــي منــذ عــام 2021، حيــث قامــت  •
الولايــات المتحــدة بأكثــر مــن 1200 طلعــة جويــة لطائــرات تجسُــس فــوق المنطقــة، وأجــرت 
95 تدريبــاً عســكرياً عــى الأقــل مــع دول آســيوية، وربمــا ازداد عــدد الطلعــات الجويــة في عــام 

2022 عــن 1500 طلعــة.
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تشــر بعــض الإحصائيــات إلى أن الســفن الحربيــة الأمريكيــة تقــوم بعبــور واحــد عــى الأقــل  •
شــهرياً في مضيــق تايــوان منــذ عــام 2020، ممــا يجعــل أنشــطة المــرور والرقابــة تــكاد تكــون 
طبيعيــة وروتينيــة، عــى الرغــم مــن الاعتراضــات الصينيــة. ويقــوم الأســطول الســابع للبحريــة 
الأمريكيــة بهــذه الأنشــطة الدوريــة في المنطقــة، وتؤكــد البيانــات الصــادرة عنــه دومــاً أن مــرور 
الســفن الحربيــة الأمريكيــة ينطبــق عليــه حريــة الملاحــة في أعــالي البحــار، ويقــع خــارج البحــر 
الإقليمــي لأي دولــة ســاحلية، وأن هــدف العبــور هــو توضيــح التــزام الولايــات المتحــدة بمنطقــة 
المحيطــنْ الهنــدي والهــادئ الحــرة والمفتوحــة. ومــن أبــرز قطــع الأســطول الســابع التــي تقــوم 
بتنفيــذ مهمــات المــرور في المنطقــة المدمــرة “يــو أس أس تشــونج هــون” الحاملــة للصواريــخ 
الموجهــة مــن طــراز “أرلي بــرك”، والمدمــرة “يــو. أس. أس. بينفولــد” وهمــا جــزء مــن مجموعــة 

حاملــة الطائــرات الأمريكيــة “نيميتــز” التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة.

6- أستراليا.. تكريس تحالف “أوكوس” مع الولايات المتحدة وبريطانيا

أصبحــت أســراليا فاعــاً مبــاشراً في قلــب أحــداث منطقــة “آسيا–الباســيفيك”، خاصــةً مــع تخوفهــا 
ــاشرة في  ــح أســراليا المب ــط الهــادئ، ومصال ــات جــزر المحي مــن سياســات الصــن تجــاه جمهوري
ــت  ــذا بات ــي، ول ــن الجنوب ــر الص ــى بح ــيطرة ع ــن للس ــاعي الص ــع مس ــيا، م ــوب شرق آس جن

ــة بالمنطقــة. ــب التحــركات العســكرية الأمريكي أســراليا حــاضرة بقــوة في قل

وقــد بــدأت أســراليا بتعزيــز التعــاون مــع الولايــات المتحــدة في مواجهــة تحــركات الصــن في دول 
جــزر المحيــط الهــادئ منــذ توقيــع الصــن اتفاقيــة أمنيــة مــع جمهوريــة جــزر ســليمان في إبريــل 
2022 قيــل إنهــا ســوف تســمح لهــا بنــر أفــراد جيشــها ورســو ســفنها في الجزيــرة، وتــوارُد أنباء 
أيضــاً عــن توقيــع اتفــاق أمنــي صينــي مــع جمهوريــة فانواتــو في الشــهر نفســه، قــد يســمح للصين 
ــر لهــا قــدرة أكــر للتأثــر في جــزر المحيــط الهــادئ؛ حيــث ردَّت أســراليا  بوجــود عســكري ويوُفِّ
ــالات  ــن مج ــاون م ــمل التع ــمبر 2022، تش ــو، في ديس ــع فانوات ــعة م ــة مُوسَّ ــة أمني ــع اتفاقي بتوقي
الإغاثــة وحــالات الكــوارث، إلى الشرطــة والدفــاع والأمــن الســيبراني. كمــا تقــوم أســراليا بمزيــدٍ مــن 

توثيــق علاقاتهــا مــع جمهوريــات أخــرى أبرزهــا بــالاو وولايــات ميكرونيزيــا الموحــدة.

مــن جانــب آخــر، أعلنــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأســراليا، في 13 مــارس 2023، مــن قاعــدة 
ــد  ــوس”، لتزوي ــاق أوك ــرَف بـ”اتف ــا يعُ ــل م ــا، تفاصي ــة كاليفورني ــة في ولاي ــو البحري ــان دييغ س
أســراليا بغواصــات هجوميــة تعمــل بالطاقــة النوويــة. وقــد أكــد وزيــر الدفــاع الأســرالي، ريتشــارد 
مارليــس، أن اتفاقيــة شراء الغواصــات مــن الولايــات المتحــدة ضروريــة لمواجهــة أكبر حشــد عســكري 
تقليــدي في المنطقــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وذكــر مســؤولون أســراليون أن تكلفــة الاتفاقيــة 

ــذ عــى مــدار العقــود الثلاثــة المقبلــة. ســتبلغ نحــو 245 مليــار دولار، وســوف تنُفَّ

عــت في عــام 2021 عــى هــذه الاتفاقيــة، كجــزء مــن تحــوُل دور أســراليا  وكانــت الــدول الثــاث وقَّ
ــات  ــن سياس ــاً م ــاً وتخوُف ــر تحوُط ــرى أكث ــي الأخ ــت ه ــي بات ــادئ، والت ــط اله ــة المحي في منطق
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ــاده في  ــراط ب ــز، انخ ــي ألباني ــرالي، أنتون ــوزراء الأس ــس ال ــف رئي ــك وص ــة. ولذل ــن الإقليمي الص
مــروع الغواصــات بأنــه “أكــر اســتثمار في القــدرات الدفاعيــة لأســراليا في تاريخهــا”، خاصــةً وأن 
واشــنطن لــم يســبق أن شــاركت هــذه التكنولوجيــا النوويــة السريــة إلا مــع بريطانيــا فقــط، كمــا 

ذكــر جايــك ســوليفان، مستشــار البيــت الأبيــض للأمــن القومــي.

ــر  ــهر أكتوب ــدة، في ش ــات المتح ــت الولاي ــراليا، أعلن ــع أس ــكري م ــا العس ــز تعاونه ــار تعزي وفي إط
ــلحة  ــل أس ــى حم ــادرة ع ــي–52” ق ــراز “ب ــن ط ــل م ــات قناب ــر 6 قاذف ــزم ن ــا تعت 2022، أنه
نوويــة بقاعــدة جويــة في شــمال أســراليا، ربمــا تكــون قاعــدة تنــدال الجويــة، الواقعــة عــى بعُــد 
نحــو 300 كيلومــر جنــوب دارويــن عاصمــة الإقليــم الشــمالي، والتــي يبلــغ مداهــا نحــو 14 ألــف 

كيلومــر، وهــو مــا يعُــد تحذيــراً للصــن مــع تصاعُــد المخــاوف مــن شــنِّ هجــوم عــى تايــوان.

7- تعزيز الحضور الأمريكي في جزر المحيط الهادئ

تســعى الولايــات المتحــدة إلى تعزيــز حضورهــا في جــزر المحيــط الهــادئ، خاصــةً بعــد أن دخلــت 
عــت اتفاقيــة أمنيــة مــع جُــزُر ســليمان،  الصــن المنطقــة مــن خــال الاســتثمارات والتنميــة، ثــم وقَّ
ــام  ــوان في ع ــع تاي ــية م ــات الدبلوماس ــع العلاق ــي، بقط ــب كيريبات ــا، إلى جان ــت بدوره ــي قام الت
2019، حيــث كثَّفــت إدارة بايــدن، مــن تحركاتهــا لتعزيــز الوجــود الدبلومــاسي والتجــاري والتنموي 
مــع جُــزُر المحيــط الهــادئ، فاســتقبلت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، في أواخــر شــهر ســبتمبر 2022، 
ــزُر  ــا الجديــدة، وســاموا، وجُ ــا، وبــالاو، وبابــوا غيني ــزُر مارشــال، وميكرونيزي زعمــاء فيجــي، وجُ
ســليمان، وتونغــا، وتوفالــو، وجُــزُر كــوك، وبولينيزيــا الفرنســية، وكاليدونيــا الجديــدة، بالإضافــة إلى 
ممثلــن عــن فانواتــو، ونــاورو، ومراقبــن عــن أســراليا ونيوزيلنــدا، والأمــن العــام لمنتــدى جُــزُر 
المحيــط الهــادي، والتقــى بهــم الرئيــس بايــدن، في قمــة تاريخيــة، حيــث تــم إعــان موافقــة الــدول 
عــى “شراكــة جديــدة” مــع الولايــات المتحــدة، وصرح وزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن، بمــا يشــر 
إلى أن واشــنطن تســعى لمواجهــة توســيع نفــوذ بكــن في المنطقــة، حيــث قــال: “تشــمل تحدياتنــا 
الُمشــركَة الحفــاظ عــى منطقــة المحيطــن الهــادئ والهنــدي حــرة ومفتوحــة، حيــث يكــون لــكل 
دولــة، بــرف النظــر عــن حجمهــا، ومهمــا كانــت صغــرة، الحــق في اختيــار مســارها الخــاص”.
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خريطة دول جُزُر المحيط الهادئ

وفي جُــزُر ســليمان، افتتحــت الولايــات المتحــدة ســفارة لهــا في مطلــع شــهر فبرايــر 2023، في محاولة 
ــزر  ــة في ج ــفارة أمريكي ــاك س ــت هن ــد كان ــاك. وق ــد هن ــي المتزاي ــوذ الصين ــة النف ــاشرة لمواجه مب
ســليمان لعــدة ســنوات، لكــن تــم إغلاقهــا في عــام 1993 كجــزء مــن تقليــص عالمــي في المناصــب 
ــة  ــة الُمحتملَ ــات المتحــدة قلقــة بشــأن العلاقــات الضعيف ــك، أصبحــت الولاي الدبلوماســية. ومــع ذل
مــع جــزر ســليمان التــي حوَّلــت موقفهــا المؤيــد لجزيــرة تايــوان المتمتعــة بالحكــم الذاتــي إلى بكــن 
عــت في العــام المــاضي اتفاقيــة أمنيــة مــع الصــن، ممــا أثــار مخــاوف مــن  في عــام 2019، ثــم وقَّ
ــح  ــادة فت ــة إن إع ــة الأمريكي ــت وزارة الخارجي ــة. وقال ــن في المنطق ــل بك ــن قِبَ ــكري م ــد عس حش
ســفارة في هونيــارا عاصمــة جُــزُر ســليمان يمُثِّــل أولويــة لمواجهــة نفــوذ الصــن المتزايــد في المنطقــة.
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ترتبــط إحــدى المشــكلات الأمنيــة الكــرى في القــارة الآســيوية بدخــول آســيا تدريجيــاً فيمــا يعُــرَف 
بـ”العــر النــووي الثالــث”، ففــي ظــل التحــولات الدوليــة الراهنــة وتصاعُــد التنافــس الإقليمــي 
والــدولي في القــارة واســتمرار العديــد مــن الأزمــات والصراعــات الظاهــرة والكامنــة بــن دول كبــرة 
بالقــارة، أصبحــت كوريــا الشــمالية دولــة نوويــة، وتهــدد كوريــا الجنوبيــة بإمكانيــة التحــوُل لدولة 
نوويــة. وكذلــك تضــم آســيا أكــر عــدد مــن الــدول النوويــة في العالــم، وبهــا عــدد كبــر مــن الــدول 
ل عليهــا امتــاك الســاح النــووي في فــرة قصــرة إن  التــي تمتلــك تقنيــات نوويــة متقدمــة تسُــهِّ

قــررت ذلــك.

ــع الانتشــار النــووي، حيــث يفقــد هــذا  ــق بنظــام من ــك في ظــل متغــرات أساســية تتعل يأتــي ذل
ــل  ــووي، ب ــاح ن ــا لس ــة م ــك دول ــع تملُ ــى من ــه ع ــة في قدرت ــن المصداقي ــت الراه ــام في الوق النظ
ــة  والأخطــر أن ســباق التســلح النــووي يعــود إلى الواجهــة مــن جديــد بــن بعــض القــوى النووي
ــدول  ــة، وتســعى ال ــدات روســية باســتخدام هــذا الســاح في الحــرب الأوكراني ــة، وثمــة تهدي الُمعلَنَ
النوويــة إلى تطويــر أســلحة نوويــة مُصغــرَّة تمُكِنهُــا مــن تحقيــق النــر لا الــردع كمــا كان معهوداً 

مــن قبــل.

ثالثاً: ملامح دخول آسيا في “العصر النووي الثالث”

السفير الدكتور/ محمد حجازي
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1- أبرز سمات “العصر النووي الثالث”

هنــاك مــا يشُــبِه الإجمــاع عــى أن العــر النــووي الأول كان قائمــاً خــال فــرة الحــرب البــاردة، 
ــوفيتي.  ــاد الس ــة والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــووي ب ــلح الن ــباق التس ــه س ــز خلال وتركَّ
ــة  ــن والمملك ــي الص ــرى ه ــة أخ ــاث دول نووي ــاك ث ــت هن ــة، أصبح ــارات الأمني ــر للاعتب وبالنظ
المتحــدة وفرنســا، فيمــا كان يطُلَــق عليهــا آنــذاك، الــدول النوويــة الُمعلَنـَـة. وســاد أثنــاء هــذه الفــرة 
ــوب  ــع نش ــة إلى من ــذه الحقب ــووي في ه ــاح الن ــاك الس ــا أدى امت ــووي، وربم ــردع الن ــوم ال مفه

ــدولي. حــروب كــرى بــن القــوى العظمــى في النظــام ال

أمــا العــر النــووي الثانــي، فقــد بــدأ كذلــك أثنــاء فــرة الحــرب البــاردة واســتمر حتــى نهايــة 
ــز هــذا العــر أولاً عــى الانتشــار النــووي الإقليمــي وثانيــاً عــى الإرهــاب  عقــد التســعينيات، وتركَّ
ــةً في إسرائيــل  النــووي في الســنوات اللاحقــة. وخلالــه امتلكــت دول جديــدة الســاح النــووي متمثل
والهنــد وباكســتان، مــع محــاولات دول أخــرى مثــل العــراق امتــاك هــذا الســاح، ثــم بــدء كوريــا 
ــذا  ــال ه ــه خ ــول إن ــن الق ــة. ويمُكِ ــا النووي ــر تقنياته ــعينيات تطوي ــف التس ــمالية في منتص الش
العــر أصبــح لدينــا ثمانــي دول نوويــة، وزادت المخــاوف مــن انتشــار الإرهــاب النــووي بوقــوع 
تقنيــات ومعــدات ومــواد نوويــة في أيــدي التنظيمــات الإرهابيــة، وتراجعــت مســاحة الاهتمــام بأطــر 

النظــام العالمــي لمنــع الانتشــار النــووي.

أمــا العــر النــووي الثالــث، والــذي يمُكِــن القــول إنــه بــدأ مــع نهايــة العقــد الأول مــن الألفيــة 
الجديــدة، وشــهد تطــورات متســارعة في الســنوات الأخــرة، ولاســيما مــع تحــوُل كوريــا الشــمالية 
إلى دولــة نوويــة وتهديــد روســيا باحتمــال اســتخدام الســاح النــووي خــال حربهــا مــع أوكرانيــا؛ 
فتجتمــع فيــه العديــد مــن الســمات التــي تمــزج بــن القديــم والجديــد، ومــن أبــرز هــذه الســمات” 
ــه  ــا الشــمالية وتســعى إلي ــه بالفعــل كوري ــا قامــت ب ــدة، وهــو م ــة جدي أولاً: ظهــور قــوى نووي
ــل  ــع فش ــة م ــوى النووي ــن الق ــددٍ م ــن ع ــووي ب ــباق الن ــس والس ــدُد التناف ــاً: تج ــران. وثاني إي
اتفاقيــات الحــد مــن التســلح، وهــو مــا يــرز في اســتمرار الصــن وروســيا والهنــد وباكســتان في 
ــد  ــة التصعي ــن إمكاني ــر م ــد الخط ــاً: تصاع ــة. وثالث ــائل مختلف ــة بوس ــاناتها النووي ــر ترس تطوي
ــاج أســلحة  النــووي بــن القــوى النوويــة القائمــة اليــوم، ويرجــع ذلــك إلى التطــور الهائــل في إنت
نوويــة تكتيكيــة وهيدروجينيــة مُصغــرَّة، ممــا قــد يــؤدي إلى اختفــاء الــردع النــووي بالمفهــوم الــذي 

عرفنــاه خــال فــرة الحــرب البــاردة.

وتبــدو الســمة الرابعــة والأبــرز للعــر النــووي الثالــث في تأثــر وانتشــار “التقنيــات التخريبيــة” 
الجديــدة. بالطبــع، إن تأثــر التطــورات التكنولوجيــة العســكرية عــى النظــام النــووي ليــس جديــداً، 
ــات  ــلحة والتقني ــن الأس ــة م ــة كامل ــر مجموع ــكَّل ع ــه يتش ــفٌ لأن ــوم مُختلِ ــدي الي ــن التح ولك
التمكينيــة، وكثــراً منهــا غــر نــووي وغــر ملمــوس ومُــزدوَج الاســتخدام، وقــد حَــدَثَ ذلــك التحوُل 

الكبــر أيضــاً في فضــاء المعلومــات والتكنولوجيــا النوويــة.
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لقــد أدى دمــج الــذكاء الاصطناعــي في التخطيــط النــووي، والاســتخدامات الُمحتمَلَــة لعمليــات شــبكة 
ــادة  ــاء المض ــدرات الفض ــور ق ــاد، وظه ــة الأبع ــة ثلاثي ــووي، والطباع ــال الن ــر المج ــر ع الكمبيوت
غــر النوويــة، والتحــرك نحــو دفــاع صاروخــي متكامــل، وإمكانيــة اســتخدام أنظمــة أســلحة مــن 
دون طيــار، والحوســبة الكموميــة، والتقــدُم في الاستشــعار عــن بعُْــد، وتطويــر الأســلحة التقليديــة 
الدقيقــة بعيــدة المــدى )بمــا في ذلــك الصواريــخ التــي تفــوق سرعتهــا سرعــة الصــوت(، بالإضافــة إلى 
النظــام البيئــي النــووي الرقمــي في الوقــت الحقيقــي... إلى خلــق ضغــوط مختلفــة لعلاقــات الــردع 

المســتقرة كمــا عرفناهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى ســنوات قليلــة ماضيــة.

ــة  ــات الدولي ــآكل، أو عــى الأقــل إضعــاف، الآلي ــث يتســم بت ــووي الثال ــدو أن العــر الن أيضــاً يب
ــو  ــذا ه ــن ه ــزءٌ م ــووي. ج ــس الن ــط النف ــة لضب ــر التقليدي ــلحُ والمعاي ــن التس ــد م ــابقة للح الس
ــن  ــاؤها في العصري ــم إنش ــي ت ــة الت ــات التفاوضي ــدات والهيئ ــن المعاه ــد م ــأن العدي ــراف ب الاع
النوويــن الأول والثانــي إمــا تحــت ضغــط، مثــل معاهــدة عــدم الانتشــار النــووي، أو تحــت خطــر 
ــن  ــروج م ــك الخ ــة، وكذل ــواء المفتوح ــدة الأج ــدة” ومعاه ــتارت الجدي ــدة “س ــل معاه ــقوط مث الس
بعــض الاتفاقيــات مثــل “خطــة العمــل الشــاملة الُمشــركََة” مــع إيــران أو كمــا هــو الحــال في حالــة 
“معاهــدة الصواريــخ النوويــة متوســطة المــدى”، التــي ســاعدت عــى إحــال الاســتقرار في أوروبــا 

لجيــل كامــل، وتــم التخــي عنهــا تمامــاً.

ــى  ــد ولا تحُ ــدة لا تعُ ــوط جدي ــع ضغ ــتمرة، م ــرُ مس ــة تغ ــي في حال ــووي العالم ــام الن إن النظ
يجــب فهمهــا إذا أردنــا الاســتمرار في إدارة المخاطــر التــي تشــكِّلها الأســلحة النوويــة. وســيكون هــذا 
العــر النــووي الثالــث مُختلفــاً مــن الناحيــة المفاهيميــة والماديــة عــن العــر النــووي الذي ســبقه، 
وســيتطلب إعــادة مشــاركة تعاونيــة عالميــة متضافرة مــع التحــدي الُمتمثِّل في ضمــان الســام النووي. 
وربمــا تكــون نقطــة البدايــة هــي الاعــراف بأننــا ندخــل إلى نــوع مُختلِــف مــن العالــم النــووي، 
حيــث تغــرت بعــض المخاطــر والتحديــات النوويــة )وإن لــم تكُــن كلهــا( وحيــث ســيكون التفكــر 
والتدابــر الجديــدة أمــراً ضروريــاً. قــد يبــدو هــذا أمــراً مروعــاً بالنظــر إلى التعقيــدات الواضحــة 
ــا حــدث  للســعي وراء الحــد مــن التســلحُ للتقنيــات التخريبيــة؛ نظــراً لطبيعتهــا المختلفــة جــداً عمَّ
ــك  ــاخ الجيوســياسي الــدولي الــذي يســمح بعــودة أفــكار تملُ ــل، ولاســيما في مثــل هــذا المن مــن قَبْ
الســاح النــووي مــن بعــض الــدول، وتطويــر أســلحة نوويــة جديــدة مــع التقــدم التكنولوجــي، 
ــذا  ــتخدام ه ــي اس ــد يعن ــا ق ــدي، م ــه التقلي ــووي بمفهوم ــردع الن ــاء ال ــر انته ــى مخاط ــاوةً ع ع

الســاح في المســتقبل، بعــد عقــود مــن اســتخدامه في هيروشــيما وناغازاكــي في عــام 1945.
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تقديرات عدد الأسلحة النووية في العالم )تقديرات اتحاد العلماء 
الأمريكيين - 2023(

2- ملامح العصر النووي الثالث في آسيا

ــم  ــة في العال ــة الحالي ــدول النووي ــن ال ــدد م ــر ع ــى أك ــوي ع ــيا تحت ــارة آس ــروف أن ق ــن المع م
ــى  ــاوةً ع ــذا ع ــراً(، ه ــمالية أخ ــا الش ــل، وكوري ــتان، وإسرائي ــد، وباكس ــيا، والهن ــن، وروس )الص
امتــاك إيــران كافــة التقنيــات والقــدرات النوويــة، وإمكانيــة تحولهــا أيضــاً لدولــة نوويــة، خاصــةً 
مــع عــدم التوصــل لاتفــاق نــووي جديــد منــذ انهيــار الاتفــاق النــووي لعــام 2015 بعــد انســحاب 

ــد ترامــب منــه في عــام 2018. إدارة دونال

وإذا كانــت آســيا قــد شــهدت العــر النــووي الثانــي لناحيــة حصــول دول جديــدة عــى الســاح 
ــول  ــال حص ــن احتم ــات م ــد التخوف ــل، وتصاعُ ــتان وإسرائي ــد وباكس ــةً في الهن ــووي، ممثل الن
التنظيمــات الإرهابيــة عــى مــواد وتقنيــات نوويــة، خاصــةً في حالــة باكســتان مــع ضعــف نظــام 
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ــث،  ــووي الثال ــر الن ــاً الع ــك حالي ــهد كذل ــك تش ــيا كذل ــإن آس ــن؛ ف ــم النووي ــة والتحك الرقاب
فقــد أعلنــت كوريــا الشــمالية نفســها دولــة نوويــة في شــهر ســبتمبر 2022، وتشــر العديــد مــن 
ــؤشِّ إلى  التقديــرات إلى قــدرة إيــران عــى التحــول لدولــة نوويــة في فــرة قصــرة جــدا؛ً مــا قــد يُ

ــووي. ــاح الن ــاك الس ــعى لامت ــوف تس ــي س ــدول الت ــن ال ــدة م ــة جدي ــود موج صع

إن صعــود المخاطــر والتهديــدات الأمنيــة في عمــوم القــارة الآســيوية الآن، في ظــل احتــدام التنافــس 
الأمريكــي الصينــي دوليــاً، وفي ظــل تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وفي ظــل الإخفاق الســابق 
لنظــام منــع الانتشــار النــووي في آســيا تحديــداً، قــد يقــود إلى عــدول العديــد مــن الــدول الآســيوية 
ــك الســاح النــووي لأســباب داخليــة أو إقليميــة أو دوليــة منــذ فــرة الحــرب  عــن قــرار عــدم تملُ
البــاردة؛ فإضافــة لنموذجــي كوريــا الشــمالية وإيــران، تشــر العديــد مــن التقديــرات إلى أن تايــوان 
عــى ســبيل المثــال مســتمرة في عمليــات أبحــاث سريــة تختــص بتطويــر الخيــار النــووي التســليحي. 
ــن  ــر م ــة في أكث ــلحة النووي ــاك الأس ــول امت ــاً ح ــدالاً داخلي ــان ج ــل الياب ــة مث ــهدت دول ــا ش كم
مناســبة لمواجهــة أي تهديــد نــووي مُحتمَــل مــن جانــب إحــدى الــدول المجــاورة لهــا مثــل الصــن 
أو كوريــا الشــمالية. أمــا كوريــا الجنوبيــة، فقــد هــددت بشــكل علنــي بالتحــول لدولــة نوويــة رداً 
عــى إعــان كوريــا الشــمالية نفســها دولــة نوويــة، وهــي عــى أهبــة الاســتعداد للتوصُــل لمرحلــة 
تخصيــب اليورانيــوم بســهولة وإنتــاج الســاح النــووي إذا فقــدت الضمانــات النوويــة الأمريكيــة أو 
إذا نشــب صراع مُســلح في شــبه الجزيــرة الكوريــة. كمــا أن امتــاك إيــران للســاح النــووي في أي 
وقــت بشــكل فعــي ســوف يجــر دولاً أخــرى بالمنطقــة عــى حيــازة الســاح النــووي لتحقيــق أمنهــا 

الوطنــي.

بنــاءً عــى ذلــك، يمُكِــن القــول إن القــارة الآســيوية قــد تدخــل عــراً نوويــاً جديــداً، يتزايــد فيــه 
عــدد الــدول النوويــة، فقــد أصبــح امتــاك القــدرات النوويــة والســاح النــووي أمــراً بالــغ الأهميــة 
ــة  ــح الخريط ــكيل ملام ــة وتش ــة الإقليمي ــز المكان ــي وتعزي ــن الذات ــق الأم ــيا لتحقي ــم دول آس لمعظ
ــة  ــدرات صاروخي ــر ق ــهولة تطوي ــك س ــاف لذل ــن. ويضُ ــادي والعشري ــرن الح ــيوية في الق الآس
وفضائيــة مقارنــةً بمــا كان عليــه الوضــع حتــى نهايــة عقــد التســعينيات، ويــدل عــى ذلــك القدرات 
الصاروخيــة المتقدمــة لــكلٍ مــن كوريــا الشــمالية وإيــران وغيرهــا مــن الــدول، بحيــث صــار مــن 
الســهولة بمــكان الحصــول عــى وســائل توصيــل الأســلحة المدمــرة مثــل الســاح النــووي بتكلفــة 

غــر مرتفعــة وبســهولة نســبية أكثــر ممــا ســبق.

أيضــاً مــن الأمــور بالغــة الخطــورة فيمــا يتعلــق بتطويــر الأســلحة النوويــة مســاعي العديــد مــن 
الــدول النوويــة إلى تطويــر أســلحة تكتيكيــة مُصغــرَّة، وهــو مــا تقوم بــه روســيا والهند وباكســتان، 
وربمــا ســائر القــوى النوويــة الأخــرى، وكوريــا الشــمالية أيضــاً. وتتمثــل مخاطــر هــذا النــوع مــن 
الأســلحة في أنهــا قــد تسُــتخدَم عــى نطــاق محــدود جغرافيــاً، وبالتــالي تنتهــي فكــرة الــردع النــووي 
التقليــدي أو الاســراتيجي؛ فهــذه الأســلحة يجــري تصميمهــا للاســتخدام في ســاحة المعركــة، ولهــا 
قــوة انفجــار أقــل ومــدى أقــر مــن القنبلــة النوويــة التقليدية، مــا يجعــل اســتخدامها مُمكِنــاً دون 
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إحــداث التدمــر الهائــل، وعــى ســبيل المثــال فقــد هــددت كوريــا الشــمالية باســتخدام مثــل هــذا 
النــوع مــن الأســلحة إذا تعرضــت لهجــوم تقليــدي مــن الولايــات المتحــدة أو كوريــا الجنوبيــة أو إذ 

شــكت في شــن هجمــات نوويــة ضدهــا.

خلاصــة ذلــك، أن عــدم اســتقرار البيئــة الأمنيــة في عمــوم آســيا قــد يحفــز العديــد مــن الــدول إلى 
امتــاك الســاح النــووي في المســتقبل، وأن هنــاك توجهــاً واضحــاً لــدى العديــد مــن الــدول النوويــة، 
ومعظمهــا يقــع في آســيا، نحــو تطويــر الأســلحة النوويــة التكتيكيــة التــي قــد يمُكِــن اســتخدامها 
ــذِر بتهديــدات جديــدة، وربمــا غــر مســبوقة، فيمــا  في أي صراعــات مســحلة قادمــة؛ وهــو مــا ينُ

يتعلــق بانتشــار واســتخدام الأســلحة النوويــة.
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اســتكمالاً لمــا ســبق تناولــه في الجــزء الســابق عــن ملامح دخــول آســيا إلى “العــر النــووي الثالث”، 
يبــدو أن أخطــر الأزمــات الأمنيــة الأكثــر تأثــراً في القــارة تلــك التوتــرات الأمنيــة والسياســية التــي 
شــهدتها شــبه الجزيــرة الكوريــة والتصعيــد المتــدرج للــراع بــن الكوريتــن في شرق القــارة منــذ 
ــاراً لإطــاق صواريــخ  ــا الشــمالية في عــام 2022 نحــو 90 اختب العــام المــاضي؛ فقــد أجــرت كوري
متعــددة المديــات، وأعلنــت عــن قانــون نــووي جديــد في ســبتمبر مــن العــام نفســه، يســمح لهــا 
ــل في  ــزال تواص ــدو، ولا ت ــد الع ــة ض ــات وقائي ــه ضرب ــووي وتوجي ــاح الن ــتخدام الس ــدء باس بالب
ــاق  ــائل الإط ــز وس ــرة، وتعزي ــة ومصغ ــة تكتيكي ــلحة نووي ــر أس ــات تطوي ــن عملي ــت الراه الوق

المختلفــة للســاح النــووي.

وفي مقابــل ذلــك، أعلنــت كوريــا الجنوبيــة في شــهر ينايــر المــاضي عــن احتمــال تحولهــا إلى امتــاك 
الأســلحة النوويــة رداً عــى العقيــدة النوويــة الكوريــة الشــمالية، ويــدور جــدل واســع حــول هــذه 
المســألة داخــل كوريــا الجنوبيــة ومــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. كمــا قــررت واشــنطن وســيول 
ــارس  ــوم 13 م ــة” ي ــات “درع الحري ــي تدريب ــركَة، وه ــكرية الُمش ــا العس ــتئناف تدريباتهم اس
ــة المتغــرة بســبب  ــة الأمني ــذ 5 ســنوات، وتهــدف الآن إلى مواجهــة البيئ الجــاري، التــي توقفــت من
ــى  ــاورات ردوداً ع ــذه المن ــي ه ــوف تحُاكِ ــمالية، وس ــا الش ــب كوري ــن جان ــديدة م ــة الش العدواني

هجــوم نــووي كــوري شــمالي.

رابعاً: كوريا الشمالية.. دولة نووية وعقيدة هجومية

د. إبراهيم غالي
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ــع العــام المــاضي إلى تعزيــز  ــذ مطل ــة واليابــان من ــا الجنوبي كمــا تســعى الولايــات المتحــدة وكوري
التحالــف الثلاثــي، أمنيــاً واقتصاديــاً، حيــث تــم انعقــاد سلســلة مــن الاجتماعــات لدراســة كيفيــة 
ــان  ــا أن الياب ــة. كم ــة الجنوبي ــة الكوري ــات الياباني ــن الخلاف ــد م ــمالية والح ــا الش ــة كوري مواجه
تشــهد تحــولات اســراتيجية فيمــا يتعلــق بتغيــر عقيدتهــا الدفاعيــة العســكرية التــي ســادت منــذ 

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.

هــذه التطــورات في مجملهــا تعكــس المخــاوف المتصاعــدة مــن احتمــال تحول بعــض الدول الآســيوية 
لتملــك الســاح النــووي مــن جانــب، واحتمــال قيــام حــرب قــد تسُــتخدَم فيهــا الأســلحة النوويــة 
مــن جانــب آخــر، وإمكانيــة دخــول المنطقــة في ســباق تســلح نــووي وتقليــدي، وذلــك بالنظــر إلى 
عقيــدة كوريــا الشــمالية النوويــة ذات الطابــع الهجومــي والتــي تســمح بالمبــادأة باســتخدام الســاح 

النــووي، فضــاً عــن تطويــر وســائل التوصيــل المختلفــة والقنابــل النوويــة التكتيكيــة.

1- أسباب تحديث القانون النووي لكوريا الشمالية

أقــرَّت كوريــا الشــمالية يــوم 8 ســبتمبر 2022 تشريعــاً جديــداً هــو “القانــون النــووي” )قانــون 
 ،)September 8 Act on Nuclear Forces Policy ــة ــوات النووي ــة الق ــأن سياس ــبتمبر بش 8 س
والــذي يعُــد إضافــة أو تحديثــاً لقانــون مماثــل صــدر في عــام 2013. ويجمــع التحديــث الجديــد في 
طياتــه العديــد مــن التصريحــات الســابقة للرئيــس كيــم جونــغ أون، وبعــض المســؤولين العســكريين 
الآخريــن. ويــرى الكثــرون أن هــذا القانــون يعُــد بمثابــة عقيــدة نوويــة لكوريــا الشــمالية - أو عــى 
ــن العديــد مــن الأوجــه المعروفــة في  أقــل تقديــر هــو “سياســة نوويــة” مُعلنـَـة -، نظــراً لأنــه تضمَّ

العقائــد النوويــة للــدول النوويــة الأخــرى.

وقــد أدخــل القانــون الجديــد تحــولاتٍ جذريــة تقُنِّــن السياســة النوويــة القائمــة منــذ فــرة طويلــة، 
ولكــن مــع بعــض التعديــات، التــي تؤكــد أنهــا عقيــدة نوويــة هجوميــة وليســت دفاعيــة فقــط كما 
كانــت ســابقاً، بالنظــر إلى أنهــا تضمنَّــت شــنَّ هجمــات نوويــة وقائيــة أو اســتباقية. وهنــاك العديــد 
مــن العوامــل التــي أدت إلى قيــام كوريــا الشــمالية بتحديــث القانــون النــووي، بحيــث تتحــول مــن 

الدفــاع فقــط إلى الدفــاع والهجــوم معــاً، ومــن أبــرز هــذه العوامــل مــا يــي:

ــن  ــمالية م ــا الش ــة كوري ــة هزيم ــن سياس ــن الزم ــداً م ــارب عق ــا يقُ ــذ م ــنطن من ــاد واش أ – اعتم
خــال مهاجمــة قواتهــا النوويــة قبــل أن تتمكــن صواريخهــا مــن التحليــق، عــاوةً عــى اســتهداف 
أنظمــة القيــادة والتحكــم الكوريــة الشــمالية حتــى يتــم شــل حركتهــا عــن إعطــاء أوامــر بالــرد 
عــى الهجمــات، وبالتــالي تــاشي قدرتهــا عــى الــردع النــووي لأنهــا لــن تتمكَّــن مــن توجيــه ضربــة 

نوويــة مُضــادَة.

ب – وضعــت كلٌ مــن واشــنطن وســيول رئيــس كوريــا الشــمالية عــى رأس أولوياتهمــا، فواشــنطن 
تضعــه عــى قمــة نظــام القيــادة والتحكــم الــذي ســوف يتــم اســتهدافه، فيمــا يعَُــرف بإمكانيــة 
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توجيــه )ضربــة قطــع الــرأس(. ووفقــاً لتقاريــر إعلاميــة، فقــد وضــع الجيشــان الأمريكــي والكوري 
ــي تحــدد طبيعــة  ــات 2015(، والت ى )خطــة العملي الجنوبــي في عــام 2015 خطــة تعــرف بمُســمَّ
العمليــات ضــد القيــادة الكوريــة الشــمالية، وتناقــش الــردود الوقائيــة عــى أي علامــات عــى هجــوم 
كــوري شــمالي، وقــد قامــت الدولتــان بالتــدرُب عــى عنــاصر هــذه الخطــة في تدريبــات عســكرية 

مُشــركَة.

ــم،  ــس كي ــل الرئي ــة لقت ــت خط ــة وضع ــا الجنوبي ــمالي أن كوري ــوري الش ــام الك ــد النظ ج - يعتق
ــة  ــه ضربــات صاروخي ــك مــن خــال توجي ــووي، وذل ــا الشــمالية الســاح الن إذا اســتخدمت كوري
ــدرات  ــة وق ــة الدقيق ــخ الضرب ــن لصواري ــر كبيريْ ــتثمار وتطوي ــت باس ــيول، قام ــة، وأن س دقيق
الاســتطلاع لتحقيــق هــذا الهــدف، وأن ســيول، تقــوم بشــكلٍ مــوازٍ بتعزيــز كافــة قدراتهــا لــرب 
كوريــا الشــمالية بشــكل اســتباقي. ويعنــي ذلــك أن الرئيــس كيــم، ســوف يكــون مُســتهدَفاً بشــكل 
شــخصي في اللحظــات الأولى مــن بــدء الــراع مــع كوريــا الجنوبيــة أو حتــى عندمــا تقُــرِّر واشــنطن 

مهاجمــة أنظمــة الســيطرة والتحكــم النــووي لكوريــا الشــمالية.

ــة الأولى،  ــة النووي ــا الضرب ــة توجيهه ــر بإمكاني ت الأم ــرَّ ــد غ ــغ، ق ــغ يان ــاً أن بيون ــدو أيض د – يب
نظــراً لقيــام اليابــان بتغيــر عقيدتهــا العســكرية نحــو إمكانيــة الهجــوم، وكذلــك كنــوعٍ مــن الــرد 
عــى محــاولات تعزيــز التحالــف الأمريكــي اليابانــي الكــوري الجنوبــي، الــذي يهــدف بالأســاس إلى 

مواجهــة كوريــا الشــمالية.

ه – تســهم الظــروف الإقليميــة في آســيا، خاصــةً تصاعُــد التوتــر الأمريكــي الصينــي بســبب تايــوان، 
ومــا لــه تداعيــات مســتقبلية إذا نشــبت حــرب في المنطقــة، وكذلــك الظــروف الدوليــة، خاصــةً أحداث 
وتداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، في تغيــر كوريــا الشــمالية اســراتيجيتها النوويــة بشــكل 
ــرة للقــارات  ــار الصواريــخ البالســتية العاب ــك شــهد عــام 2022 أكــر قــدرٍ مــن اختب ــر، ولذل كب

عــى وجــه خــاص.

و – عــى المســتوى الخارجــي، ترغــب كوريــا الشــمالية في أن تحظــى باعتراف الــدول النوويــة الأخرى 
بأنهــا دولــة نوويــة رســمياً، حيــث أنهــى الرئيــس كيــم جونــغ أون، أي غمــوض حــول نيــة أن تظــل 
ــن  ــمالية ل ــا الش ــعب، أن كوري ــه للش ــبتمبر 2022، في خطاب ــوم 9 س ــن ي ــة، وأعل ــوة نووي ــاده ق ب

تفكــر أبــداً في نــزع ســاحها النــووي.

2- المبادأة باستخدام الأسلحة النووية.. التحوُل إلى الهجوم

ــلحة  ــمالية الأس ــا الش ــتخدام كوري ــأن اس ــاً بش ــراً جوهري ــد تغي ــووي الجدي ــون الن ــدث القان أح
ــي: ــه في الآت ــن توضيح ــا يمك ــو م ــام 2013، وه ــون ع ــةً بقان ــة مقارن النووي
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أ – قانون 2013:

كانــت سياســة كوريــا الشــمالية تقــوم منــذ إجــراء التجربــة النوويــة الرابعــة في ســنة 2016 عــى 
ــى  ــدَّى ع ــة لا تتع ــوى الُمعادِيَ ــا أن الق ــووي، طالم ــاح الن ــتخدِم الس ــن يسَ ــون أول م ــن تك ــا ل أنه
ســيادتها. فعــى ســبيل المثــال، وخــال الذكــرى الـــ75 لتأســيس حــزب العمــال الكــوري الحاكم، في 
أكتوبــر 2020، صرح كيــم جونــغ أون، بــأن الــرادع النــووي لكوريــا الشــمالية “لــن يسُــتخدَم أبــداً 
بشــكل اســتباقي، ولكــن إذا انتهكــت أي قــوات أمــن دولتنــا وحاولــت اللجــوء إلى القــوة العســكرية 

ضدنــا، فســأقوم بتجنيــد أقــوى قــوة هجوميــة لدينــا مقدمــاً لمعاقبتهــا”.

 law on consolidatingوهــذا يتوافق مــع )قانــون توطيد موقــف الدولــة الحائــزة للأســلحة النوويــة
the position of nuclear weapons state(، الصــادر في عــام 2013، وهــو الوثيقــة الرســمية الأولى 
ــمالية  ــا الش ــانة كوري ــار إلى أن “ترس ــذي أش ــمالية، وال ــا الش ــة لكوري ــة النووي ــة بالسياس المتعلق
النوويــة لــن تسُــتخدَم إلا لصــد الغــزو أو الهجــوم مــن دولــة مُعادِيـَـة تمتلــك أســلحة نوويــة وتقــوم 

بضربــات انتقاميــة”.

ويعنــي ذلــك أن كوريــا الشــمالية لــن تسَــتخدِم ســاحها النــووي إلا في حالــة حــدوث عــدوان ضدهــا 
ــتخدام  ــادأة باس ــدم المب ــدأ “ع ــد مب ــا يؤك ــة، م ــة انتقامي ــه ضرب ــوم بتوجي ــا، لتق ــزو أراضيه أو غ
الســاح النــووي”، أي أن الهــدف هــو ردع الحــرب والعــدوان، وأن الاســتخدام ســيكون عــى الأقــل في 
الموجــة الثانيــة مــن الهجمــات ضــد أهــداف تتعلــق بعــدوان أو غــزو مــن جانــب الولايــات المتحــدة 

وكوريــا الجنوبيــة.

ب – قانون 2022:

ــات  ــأن الضرب ــون 2013، بش ــةً بقان ــبتمبر 2022( مقارن ــون 8 س ــد )قان ــون الجدي ــف القان يختل
ر  ــر إطــاراً واســعاً للمواقــف التــي تتصــوَّ الوقائيــة وظــروف اســتخدام الســاح النــووي، فهــو يوُفِّ
فيهــا كوريــا الشــمالية اســتخدام الأســلحة النوويــة. ومــن أبــرز مــا ورد في القانــون النــووي الجديد، 

مــا يــي:

)1( أكــد القانــون مجــدداً أن رئيــس الدولــة، كيــم جونــغ أون، هــو صاحــب السُــلطة الوحيدة 

في أي قــرار باســتخدام الأســلحة النوويــة، أي أنــه الشــخص الوحيــد المســؤول عــن نظــام 
القيــادة والتحكــم في الســاح النــووي.

ــوراً”،  ــاً وف ــن تلقائي ــب أن تشَُّ ــة يج ــة النووي ــرة الأولى، أن “الضرب ــون، للم ــر القان )2( ذك
ــبب  ــر بس ــيطرة في خط ــادة والس ــت القي ــبقاً”، إذا كان ــررة مس ــة مُق ــة عملي ــاً لـ”خط وفق

ــة”. ــوات الُمعادي ــل الق ــن قِبَ ــوم م هج

)3( أقــرَّ القانــون مهمتــنْ للترســانة النوويــة، حيــث ينــص عــى أن “القــوات النوويــة يجب 
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ــل ردع  ــر إذا فش ــق الن ــة لتحقي ــوات الُمعادي ــدوان الق ــد ع ــة لص ــة عملياتي ــذ مهم أن تنُفِّ
الحــرب”. ويعنــي ذلــك أن ثمــة مهمــة ردع للســاح النــووي لمنــع أي نــوع مــن الهجــوم 

عــى البــاد، وكذلــك مهمــة رد في حــال وقــوع الهجــوم أو العــدوان.

د القانــون الظــروف التــي يمُكِــن لكوريــا الشــمالية بموجبهــا اســتخدام الأســلحة  )4( حــدَّ
النوويــة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال، إذا كان هنــاك “هجــوم عســكري وشــيك وقاتــل ضــد 
أهــداف اســراتيجية مهمــة، أو إذا كان ضروريــاً أخــذ زمــام المبــادرة في الحــرب”. ويعنــي 
ــر بمبــدأ “المبــادأة باســتخدام الســاح النــووي مــن خــال شــن  ذلــك أن كوريــا الشــمالية تقُِّ
هجمــات نوويــة وقائيــة”. ويســتلزم ذلــك بالطبــع تطويــر قــدرات نوويــة محــددة ووســائل 

توصيــل متعــددة للســاح النــووي حتــى تحقــق هــذه الأهــداف.

ــدول  ــد ال ــة ض ــات النووي ــتبعِد الضرب ــمالية تسَ ــا الش ــى أن “كوري ــون ع ــصَّ القان )5( ن
غــر النوويــة مــا لــم تنضــم إلى دولــة مُعادِيَــة لهــا أســلحة نوويــة في غــزو وهجــوم عــى 
ــد  ــة ق ــر نووي ــة غ ــك أن أي دول ــي ذل ــة”. ويعن ــعبية الديمقراطي ــا الش ــة كوري جمهوري

ــا. ــة إليه ــات نووي ــه ضرب ــن توجي ــمالية يمك ــا الش ــد كوري ــدوان ض ــاعد في الع تس

)6( نــصَّ القانــون عــى أن “كوريــا الشــمالية كدولــة مســؤولة في مجــال الأســلحة النوويــة 
لــن تشــارك أو تنقــل الأســلحة والتكنولوجيــا والمعــدات النوويــة أو المــواد النووية الُمســتخدمَة 
في صنــع الأســلحة”. ويعنــي ذلــك ضمنيــاً مطالبــة كوريا الشــمالية باعــراف الــدول الأخرى، 
خاصــةً الــدول النوويــة، بــأن كوريــا الشــمالية دولــة نوويــة بصفــة رســمية، فهــي تحــاول 
ــار  ــع الانتش ــال من ــؤولة في مج ــة مس ــة نووي ــدولي كدول ــع ال ــام المجتم ــها أم ــم نفس تقدي

النــووي، وأنهــا كذلــك قــادرة عــى حمايــة ترســانتها النوويــة.

وبالنظــر إلى هــذه البنــود، فــإن القانــون لا يمُيِّــز بــن الهجمــات التقليديــة والنوويــة ضــد البــاد، 
نظــراً لأنــه يشــر إلى أن الأســلحة النوويــة ستسُــتخدَم كذلــك رداً عــى هجــوم بالأســلحة التقليديــة. 
ــاح  ــتخدام الس ــاق اس ــي انطب ــذا يعن ــيك”، فه ــوم الوش ــزى “الهج ــوض مغ ــراً لغم ــه نظ ــا أن كم
النــووي كســاحي هجومــي وقائــي عــى مجموعــة واســعة مــن الســيناريوهات المماثلــة، مثــل حالــة 
ــا  ــيادتها وأمنه ــتهدِف س ــد تسَ ــركََة ق ــكرية مُش ــات عس ــاك تدريب ــمالية أن هن ــا الش ــاد كوري اعتق
الوطنــي. أيضــاً، ســوف تقــوم كوريــا الشــمالية، وفــق القانــون، بتوجيــه ضربــات نوويــة اســتباقية 
ــة  ــيطرة النووي ــادة والس ــام القي ــد نظ ــات ض ــا لهجم ــة تعرضه ــوري، في حال ــي وف ــكل تلقائ بش
ــة الشــك شــبه المؤكــد مــن  ــووي في حال ــي أنهــا ســوف تســتخدم الســاح الن الخاصــة/ بمــا يعن

اســتهداف الرئيــس كيــم، وفــق سياســة قطــع رأس النظــام.
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3- القدرات النووية وخُطط تطوير الترسانة الكورية الشمالية

يرتبــط تنفيــذ سياســة كوريــا الشــمالية النوويــة كمــا وردت في القانــون النــووي 2022، عــاوةً عــى 
إمكانيــة تنفيــذ الضربــات النوويــة للأهــداف الاســراتيجية التــي ســبق توضيحهــا، بمــدى تطــوُر 
ــلحة  ــدد الأس ــق بع ــا يتعل ــة، أو م ــرات النووي ــوة التفج ــق بق ــا يتعل ــواءً م ــة، س ــدرات النووي الق
ــور  ــى التط ــاوةً ع ــذا ع ــم، ه ــرة الحج ــة وصغ ــراتيجية وتكتيكي ــن اس ــا ب ــا م ــة، وتنوعه النووي
والمــي قدمــاً نحــو حيــازة “الثالــوث النــووي”، ويقُصَــد بــه امتــاك وســائل توصيــل دقيقــة، مــن 

الــر والبحــر والجــو، للســاح النــووي؛ بهــدف إكمــال بنــاء قــدرات ردع موثــوق بهــا.

لهــذا تحــاول كوريــا الشــمالية تطويــر منظومــات صواريخهــا ومعالجــة أوجُــه القصــور الراهنــة 
ــخ  ــر صواري ــب تطوي ــي، إلى جان ــاع الصاروخ ــات الدف ــادي منظوم ــة وتف ــدل الدق ــث مع ــن حي م
أصغــر لإمكانيــة تنفيــذ ضربــات تكتيكيــة، وتطويــر الســاح النــووي الهيدروجينــي “الحــراري”. 
كمــا تســعى كوريــا الشــمالية ضمــن خططهــا لاســتخدام الســاح النــووي إلى توجيــه ضربــات عــرْ 
صواريــخ قصــرة المــدى بهــدف “فصــل” الدعــم العســكري الأمريكــي عــن حلفــاء الولايــات المتحــدة 
ة، ومــن غــر المعــروف مــا  الإقليميــن في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ؛ وهــذه اســراتيجية مُعقــدَّ

إذا كان التقــدم التكنولوجــي لكوريــا الشــمالية قــد يســمح بتنفيذهــا.

وفيمــا يتعلــق بقــدرات إنتــاج الــرؤوس الحربيــة النوويــة، وبنــاءً عــى التفجــرات النوويــة الســتة 
التــي أجرتهــا كوريــا الشــمالية في القــرة )أكتوبــر 2006 – ســبتمبر 2017(، فإنــه لــم يعــد هنــاك 
مــة لتحقيــق نواتــج مختلفــة. وقــد  شــك في أنــه يمُكِنهــا بنــاء أجهــزة متفجــرة نوويــة قويــة مُصمَّ
تأكــد ذلــك مــع إجــراء التجربــة النوويــة السادســة، في 3 ســبتمبر 2017، والتــي أظهــرت بوضــوح 
القــدرة عــى إمكانيــة إنتــاج أجهــزة نوويــة ذات نواتــج قويــة في نطــاق الــرؤوس الحربيــة النوويــة 
الحراريــة، حيــث بلغــت قــوة التفجــر مــا بــن 140 إلى 200 كيلــو طــن بنــاءً عــى قيــاس النشــاط 
حــت بيونــغ يانــغ آنــذاك، أنهــا تمكنَّــت مــن تصميــم جهــاز نــووي حــراري أو جهــاز  الزلــزالي. وصرَّ
ــه  ــة، فإن ــرات الأمريكي ــرت المخاب ــا ذك ــب م ــب”. وبحس ــط “المرك ــود المختل ــم الوق ــتخدِم تصمي يسَ

“جهــاز نــووي متقــدم”، تــراوح قــوة تفجــره مــن 140 إلى 250 كيلــو طــن.
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التجارب النووية الكورية الشمالية )2006 – 2017(

المصدر:

Center for Strategic & International Studies, Ramifications of North Korea’s Nuclear Test. Based 
on: Comprehensive Test Ban Treaty Organization, September 6, 2017. https://bit.ly/3JdH64b

ملاحظات:

ــل  ــزالي مث ــد الزل ــاس بالرص ــر، ويقُ ــم الُمتفجِّ ــار الجس ــة انتش ــو موج ــار(: ه ــدار الانتش Magnitude )مق
حالــة وقــوع الــزلازل، وهــو عامــل يسُــتخدَم لتقديــر ناتــج التفجــر النــووي بعــد حــدوث تفجــرات تحــت 

الأرض.

ــاس  ــر، ويقُ ــم الُمتفجِّ ــوة الجس ــاس ق ــتخدَم لقي ــة تسُ ــدة طاق ــو وح ــووي(: ه ــر الن ــج التفج Yield )نات
بالكيلــو طــن، وهــو عبــارة عــن كميــة الطاقــة الناتجــة مــن تفجــر جهــاز نــووي. والواحــد كيلــو طــن 

ــي إن تــي”. يســاوي انفجــارًا بقــوة 1000 طــن مــن مــادة “ت
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ــك في الحــد الأدنــى  وتشــر كافــة التقديــرات حــول حجــم ترســانة كوريــا الشــمالية إلى أنهــا تمتل
حاليــاً مــا لا يقــل عــن 45 قنبلــة أو رأس نــووي، وأن هــذا العــدد ربمــا تجــاوز 100 رأس بنهايــة 
ــة هــذا  ــواد الانشــطارية عــى مضاعف ــات الم ــاج ومخزون ــا القــدرة وفــق إنت ســنة 2022، وأن لديه

الرقــم بنهايــة العقــد الحــالي.

ــخ،  ــن الصواري ــراً م ــدداً كب ــمالية ع ــا الش ــرت كوري ــد اخت ــاق، فق ــائل الإط ــوص وس ــا بخص أم
قصــرة ومتوســطة المــدى، والصواريــخ العابــرة للقــارات في الســنوات الأخــرة، خاصــةً منــذ ســنة 
2017، واهتمــت في آخــر ســنتيْ بتطويــر الصواريــخ العابــرة للقــارات والصواريــخ البالســتية ذات 
القواعــد البحريــة وصواريــخ “كــروز” للهجــوم الأرضي، وقــد حققــت في ســنة 2022 رقمــاً قياســياً 
ــارات إطــاق الصواريــخ، وبعضهــا قــادر عــى  غــر مســبوق )حــوالي 90 تجربــة إطــاق( في اختب

ــة. ــه إيصــال رأس نــووي إلى بعــض الأهــداف الُمحتملَ حمــل رؤوس نوويــة، ويمكن

القوات الكورية الشمالية ذات القدرات النووية المُحتملَة )يناير 2023(

المدى النوع
)كيلومتر(

سنة العرض 
ملاحظاتللمرة الأولى

الصواريخ الباليستية ذات القواعد البرية

صواريخ قصيرة المدى )أقل من 1000 كم( 

Hwasong 11170 - 1202004”عملياتي “دخل الخدمة المسلحة بالفعل

 Hwasong 5500 – 3001990/1984عملياتي

Hwasong 6420 - 2502017من المُحتمَل أن يكون في وضع عملياتي

Hwasong 11 NA800 - 3802019 / 2018من المُحتمَل أن يكون في وضع عملياتي

صواريخ متوسطة المدى )1000 - 3000 كيلومتر(

Hwasong 71200 +1993عملياتي

Hwasong 910002016من المُحتمَل أن يكون في وضع عملياتي

Pukguksong 21000 +2017من المُحتمَل أن يكون في وضع عملياتي

Hwasong 81000 +2021قيد التطوير، وهو صاروخ فرط صوتي

صواريخ متوسطة ذات مدى أبعد )3000 - 5000 كيلومتر(
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Hwasong 103000 +2010 وضعــه غيــر معلــوم، وربمــا تــم إحلالــه بصــاروخ
آخر

Hwasong 124500 +2017وضع التطوير غير معلوم

صواريخ عابرة للقارات )أكبر من 5000 كيلومتر(

Hwasong 1410000 +2017 وضــع تطويــره غيــر معــروف، وربمــا تــم إحلالــه
بصــاروخ آخــر

Hwasong 1512000 +2017 تــم إجــراء تجــارب ناجحــة لإطلاقــه، ومــن غيــر
المعــروف مــا إذا كان تــم نشــره

Hwasong 1714000 +2020قيد التطوير

منصات إطلاق أخرى
صاروخ كروز للهجوم 

 Land-Attack( الأرضي
 Cruise missile LAC

إطلاقــه 15002021 تجربــة  نجــاح  يونــج  بيونــج  أعلنــت 
التطويــر يــزال قيــد  عــام 2021، ولا  الأولــى 

الصواريخ الباليستية ذات القواعد البحرية

Pukguksong 11000 +2014 وضــع تطويــره غيــر معــروف، وربمــا تــم إحلالــه
بصــاروخ آخــر

Pukguksong 32500 – 19002017 تــم إجــراء تجــارب ناجحــة لإطلاقــه، ومــن غيــر
المعــروف مــا إذا كان تــم نشــره

Pukguksong 45400 - 35002020 ،مــن غيــر المعــروف إجــراء تجــارب إطــاق لــه
ومــن غيــر المعــروف مــا إذا كان تــم نشــره

Pukguksong 5مــن غيــر المعــروف إجــراء تجــارب إطــاق لــه، 2021؟
ومــن غيــر المعــروف مــا إذا كان تــم نشــره

Pukguksong 6إجــراء 2022؟ المعــروف  غيــر  ومــن  التطويــر،  قيــد 
لــه إطــاق  تجــارب 

  Small New Type
”“SLBM600 - 4002021

ومــن  لإطلاقــه،  ناجحــة  تجــارب  إجــراء  تــم 
ووضــع  التطويــر،  قيــد  يكــون  أن  المُحتمَــل 

معــروف غيــر  نشــره 

المصدر:

Hans M. Kristensen, Matt Korda, Nuclear Notebook: How many nuclear weapons does North Korea 
have in 2022?, Bulletin of the Atomic Scientists, September 8, 2022. https://bit.ly/3Lm5l2W
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ــح أن يكــون لهــا دور نــووي، ولا يعنــي إدراج صــاروخ في  ملاحظــة: يقُــدِّم الجــدول الصواريــخ التــي مــن الُمرجَّ
الجــدول بالــرورة أنــه مــن المعــروف أو المؤكــد أن يكــون لــه دور نــووي.

وعــى الرغــم مــن التقــدم الكبــر في منظومــات الصواريــخ، فــإن الخــراء يعتقــدون أن هنــاك قــدراً 
ــة  ــدرة نووي ــا بق ــم إطلاقه ــد يت ــمالية ق ــا الش ــن كوري ــخ م ــأن أي صواري ــن بش ــدم اليق ــن ع م
ــر حتــى الآن بشــكل علنــي آليــات عمليــة يمُكِــن  تشــغيلية نشــطة. كمــا أن بيونــغ يانــغ لــم تظُهِ
مــن خلالهــا حمايــة الــرأس الحربــي أثنــاء إعــادة الدخــول عــر الغــاف الجــوي لــأرض، وبالتــالي 

إمكانيــة تنفيــذ هجــوم حقيقــي للصواريــخ العابــرة للقــارات تحديــداً. 

وعــى أيــة حــال، فــإن كوريــا الشــمالية قــد وضعــت عــدة أهــداف اســراتيجية رئيســية لبرنامــج 
أســلحتها النوويــة، في ســياق خطــة خمســية مُقترحَــة، أعلــن عنهــا الرئيــس كيــم جونــغ أون، في عــام 
2021، ويبــدو أنهــا أحــرزت تقدمــاً كبــراً خــال عــام ونصــف العــام مــن تنفيذهــا، وقــد شــملت 

مــا يــي:

)1( الدفع قدماً بإنتاج رؤوس حربية نووية فائقة الحجم.

)2( جعل الأسلحة النووية أصغر حجماً وأخف وزناً لاستخدامات تكتيكية أكثر.

ــف  ــاق 15 أل ــراتيجية في نط ــداف اس ــادة أي أه ــرب وإب ــي ل ــا يكف ــة بم ــدل الدق ــع مع )3( رف
ــة. ــة بالغ ــر بدق كيلوم

)4( تطوير وإدخال رؤوس طيران انزلاقية تفوق سرعة الصوت في فترة قصيرة.

)5( الدفــع في اتجــاه تطويــر الصواريــخ البالســتية التــي تنطلــق مــن الأرض ومــن البحــر وكذلــك 
الصواريــخ العابــرة للقــارات، التــي تعمــل بالوقــود الصلــب، كمــا هــو مخطــط لهــا.

)6( حيازة غواصة تعمل بالطاقة النووية وسلاح نووي استراتيجي للإطلاق تحت الماء.

4- الأهداف الُمحتمَلة للضربات النووية الكورية الشمالية

تشــر المصــادر الكوريــة الشــمالية منــذ فــرة طويلــة، وفــق تصريحــات الرئيــس كيــم، والمســؤولين 
العســكريين ووســائل الإعــام، إلى مجموعــة متنوعــة مــن الأهــداف الُمحتملَــة لتوجيــه ضربــة نوويــة. 
ــة  ــكرية مُعرضَّ ــداف العس ــد 2022 – أن الأه ــووي الجدي ــون الن ــاً للقان ــتنتاج - وفق ــن الاس ويمُكِ
ــه  ــار توجي ــون في إط ــد تك ــة ق ــداف المدني ــي، وأن الأه ــتباقي أو وقائ ــوم اس ــة في هج ــة نووي لضرب
ــداف  ــة، وكلا الأه ــوى المعادي ــن الق ــوم م ــدوان أو الهج ــرُض للع ــة التع ــادة في حال ــة مُض ضرب
العســكرية والمدنيــة مذكــورة ومتكــررة في البيانــات الرســمية والتقارير الإعلاميــة الصادرة عــن كوريا 
الشــمالية. وفي هــذا الصــدد، أشــار تقريــر صــدر عــن المؤتمــر الثامــن لحــزب العمــال الكــوري، في 
ينايــر 2021، إلى الهــدف الُمتمثِّــل في “القيــام بضربــة نوويــة اســتباقية وانتقاميــة مــن خــال زيــادة 
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معــدل الدقــة بشــكلٍ كافٍ لــرب وإبــادة أي أهــداف اســراتيجية ضمــن نطــاق 15 ألــف كيلومــر 
بدقــة متناهيــة”.

وتشــمل قائمــة الأهــداف الُمحتملَــة للضربــات النوويــة الكوريــة الشــمالية، وفــق مــا ورد في الســنوات 
الســابقة مــن تصريحــات المســؤولين ووســائل الإعــام الكوريــة الشــمالية، مــا يــي:

د بيونــغ يانــغ دائمــاً بــرب القواعــد الأمريكيــة في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ ومــدن  - تهُــدِّ
أمريكيــة، وتشــر إلى أن “القــوات الاســراتيجية” الكوريــة الشــمالية جاهــزة في أي وقــت لــرب 
الــر الرئيــي للولايــات المتحــدة، وقواعدهــا العســكرية في مســارح العمليــات في المحيــط الهــادئ 

وألاســكا، بمــا في ذلــك هــاواي وغــوام، وتلــك الموجــودة في كوريــا الجنوبيــة واليابــان.

تــم تحديــد أهــداف كوريــة جنوبيــة متعــددة، تشــمل العاصمــة ســيول وبعــض المــدن، وعــى  -
ــات  ــاسي الأزرق ومؤسس ــت الرئ ــدا، والبي ــو، جيريونج ــوان، ديج ــك، جونوج ــها بيونجتاي رأس

ــات. ــرح العملي ــر م ــق س ــكرية وف ــداف عس ــى أه ــة، عــاوةً ع حكومي

تــم تحديــد بعــض المــدن اليابانيــة كأهــداف أساســية، وعــى رأســها مــدن طوكيــو وأوســاكا  -
ــا وكيوتــو، بشــكل أكثــر وضوحــاً. ويوكوهامــا وناجوي
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ــراً  ــاملة، نظ ــكة وش ــمالية متماس ــة ش ــة كوري ــدة نووي ــا إزاء عقي ــى أنن ــد ع ــن التأكي ــراً، يمُكِ أخ
لتضمينهــا الفائــدة مــن حيــازة الســاح النــووي، وشروط ومحــددات الاســتخدام، والموقــف بشــأن 
ــوع  ــووي العســكري، ون ــووي وقــرار الحشــد الن ــادأة بالاســتخدام، وطريقــة نــر الســاح الن المب
ــة  ــانة النووي ــات إدارة الترس ــم، وترتيب ــادة والتحك ــام القي ــن نظ ــاً م ــداف، وجانب ــردع والأه ال
وحمايتهــا، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن ثمــة جوانــب ضعــف فيمــا يتعلــق بنظــام القيــادة والتحكــم 
ــرون،  ــكريون آخ ــؤولون عس ــك مس ــاركه في ذل ــس ولا يشُ ــخص الرئي ــى ش ــط ع ــد فق ــه يعتم لأن
ــة أو  ــات تكتيكي ــنِّ هجم ــى ش ــمالية ع ــا الش ــدرات كوري ــق بق ــا يتعل ــوض فيم ــب غم ــة جوان وثم
اليقــن التــام بإمكانيــة تحميــل الصواريــخ العابــرة للقــارات لــرؤوس نوويــة وقدرتهــا عــى إصابــة 

ــاع الجــوي والصاروخــي. ــا مــن خــال نظــام الدف ــة وعــدم إصابته الأهــداف بدق

ــابات  ــت الحس ــع الوق ــر م ــوف تغ ــة س ــة النووي ــدة الكوري ــذه العقي ــإن ه ــه، ف ــك في ــا لا ش ومم
ــة واليابــان، وقــد تكــون  ــا الجنوبي الاســراتيجية لحلفــاء الولايــات المتحــدة في آســيا، خاصــة كوري
ــة  ــيوية مضطرب ــة آس ــة أمني ــل بيئ ــة، في ظ ــدول إلى دول نووي ــض ال ــول بع ــة لتح ــة البداي بمثاب
يشــوبها عــدم اليقــن، هــذا عــاوةً عــى الاحتمــالات الــواردة بشــأن اســتخدام الســاح النــووي إمــا 

ــا الشــمالية. ــة لكوري ــق الحســابات الخاطئ ــد أو عــن طري ــق التعمُ عــن طري
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بعــد أن كادت تتراجــع نســبياً الموجــة الإرهابيــة التــي اجتاحــت بعــض الــدول الآســيوية، خاصــةً بعد 
صعــود تنظيــم “داعــش” في ســوريا والعــراق في ســنة 2014، حيــث انتقــال العديــد مــن العنــاصر 
الإرهابيــة مــن دول آســيوية إلى مناطــق الــراع، وصعــود تنظيمــات إرهابيــة آســيوية عديــدة بايعت 
ــتان  ــة في أفغانس ــات الإرهابي ــب الجماع ــن جان ــة م ــة كثيف ــات إرهابي ــروز هجم ــش” الأم، وب “داع
وباكســتان خــال هــذه الفــرة، ودخــول الفلبــن في حــرب مــع مجموعــة “ماوتــي” والتنظيمــات 
الإرهابيــة التــي أعلنــت الــولاء لـ”داعــش” في جنــوب الفلبــن.. إلــخ؛ فــإن التطــورات الدوليــة الأخيرة، 
خاصــةً الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان في أغســطس 2021 ثــم انــدلاع الحــرب الروســية مــع 
أوكرانيــا في فبرايــر 2022، قــد وفــرَّت بيئــة مناســبة وفرصــة مواتيــة لعــودة مخاطــر التهديــدات 

الإرهابيــة في آســيا.

ومــن المعلــوم أن هنــاك العديــد مــن الجماعــات الإرهابيــة التــي تنتــر في آســيا، خاصــةً في جنــوب 
ــة  ــل، التاريخي ــن العوام ــد م ــاك العدي ــيا، وأن هن ــوب شرق آس ــك في دول جن ــارة، وكذل ــط الق ووس
ــات  ــة ملائمــة لانتشــار هــذه الجماعــات، فعــاوة عــى تداعي ــة، التــي تســهم في وجــود بيئ والراهن
ــاك صراعــات  ــا بعــد، هن ــاك فيم ــم “القاعــدة” هن ــروز تنظي الحــرب الســوفيتية في أفغانســتان وب
ــاك  ــمير، وهن ــال في كش ــو الح ــا ه ــة مثلم ــات إرهابي ــات ومجموع ــروز تنظيم ــة أدت إلى ب إقليمي
ــار  ــد وميانم ــن وتايلان ــل الفلب ــدول مث ــض ال ــلمة في بع ــات المس ــط بالأقلي ــة ترتب ــات محلي صراع
والصــن، وهــو مــا أفــرز معــه تنظيمــات إرهابيــة أيضــاً، وهنــاك جماعــات جهاديــة ظهــرت في دول 

خامساً: مخاطر صعود التنظيمات الإرهابية مجدداً في آسيا

السفير الدكتور/ محمد حجازي  -  د. إبراهيم غالي
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ذات أغلبيــة مســلمة بنــاءً عــى اعتبــارات داخليــة وأخــرى خارجيــة مثلمــا هــو الحــال في إندونيســيا 
ــل  ــل عوام ــيا بفع ــدود في آس ــر للح ــاب العاب ــار للإره ــة انتش ــك ثم ــش، وكذل ــا وبنغلادي وماليزي

ــيا.  ــي في آس ــافي والإثن ــي والثق ــوع الدين ــب التن ــرافي إلى جان ــل الجغ التداخ

في هــذا الإطــار، يمُكِــن تنــاول قضيــة تصاعُــد مخاطــر الإرهــاب مجــدداً في آســيا، مــن خــال بحــث 
حالتــنْ ترتبطــان بالظــروف والتطــورات الدوليــة، أولاهمــا حالــة باكســتان وأفغانســتان باعتبارهمــا 
مــن تداعيــات الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان، والثانيــة حالــة اســتغلال التنظيمــات الإرهابيــة 

للحــرب الروســية الأوكرانيــة.

1- الانسحاب الأمريكي وتصاعُد الإرهاب مجدداً في أفغانستان وباكستان

أدى الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان في أغســطس 2021 إلى عــودة مخاطــر الإرهــاب مجــدداً 
في أفغانســتان وباكســتان وصعــود موجــة مــن الهجمــات الإرهابيــة في الدولتــن مــن جانــب حركــة 

طالبــان باكســتان وتنظيــم “داعــش خراســان”.

أ - باكستان:

ــس  ــد خم ــن، بع ــنتين الأخيرت ــة في الس ــات الإرهابي ــاً في الهجم ــاً ملحوظ ــتان ارتفاع ــهدت باكس ش
ــام  ــذ ع ــاً من ــة تدريجي ــات الإرهابي ــت الهجم ــا انخفض ــبي عندم ــتقرار النس ــن الاس ــنوات م س
ــع  ــام 2021، م ــذ ع ــرى من ــرة أخ ــا م ــزداد عدده ــات وي ــوة الهجم ــود ق ــدأت تع ــث ب 2016، حي
عــودة أنشــطة حركــة طالبــان باكســتان في المناطــق الحدوديــة بــن باكســتان وأفغانســتان عقــب 

ــي. ــحاب الأمريك الانس

وقــد وصلــت هجمــات طالبــان باكســتان إلى العاصمــة، إســام آبــاد، في 24 ديســمبر المــاضي - بعــد 
انتهــاء اتفــاق وقــف إطــاق النــار مــع الحكومــة الباكســتانية يــوم 25 نوفمــر، وإعــان الحكومــة 
ــد  ــتان؛ فق ــان أفغانس ــن طالب ــاطة م ــة بوس ــع الحرك ــاشرة م ــر المب ــام غ ــات الس ــف محادث توقُ
ــر انتحــاري وشريكتــه عبــوات ناســفة قــرب منطقــة عســكرية، في حــادث هــو الأول مــن نوعــه،  فجَّ
كتفجــر انتحــاري، منــذ أكثــر مــن ثمانــي ســنوات؛ وأعلنــت حركــة طالبــان باكســتان مســؤوليتها 
عــن التفجــر، رداً عــى قيــام قــوات “كومانــدوز” مــن الجيــش الباكســتاني بقتــل 33 مســلحاً مــن 

الحركــة قبــل هــذا الحــادث بأيــام قليلــة. 

ــات  ــوادث والهجم ــدد الح ــع ع ــد ارتف ــن، فق ــراع والأم ــات ال ــتاني لدراس ــد الباكس ــاً للمعه ووفق
الإرهابيــة في باكســتان بنســبة 56% في ســنة 2021، ولاســيما في إقليــم خيــر بختونخوا وبلوشســتان، 
بســبب كثافــة هجمــات حركــة طالبــان باكســتان، حيــث تــم تنفيــذ 294 هجومــاً إرهابيــاً بشــكل 
عــام، قُتِــلَ فيهــا أكثــر مــن 400 شــخص، وذلــك بالتزامــن مــع الهجــوم العســكري لحركــة طالبــان 
ــة الــذي بــدأ في مايــو 2021، ووصــل إلى أعــى نقطــة في أغســطس 2021 عندمــا اســتولت  الأفغاني

طالبــان عــى العاصمــة كابُــل.
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المصدر: المعهد الباكستاني لدراسات الصراع والأمن، يناير 2022.

عدد الحوادث الإرهابيةعدد القتلىعدد المصابين

اتجاهات الإرهاب في باكستان (2017 – 2021(

المصدر: المعهد الباكستاني لدراسات السلام، أكتوبر 2022

ــة الإرهــاب في باكســتان، بــن ســنة ســابقة  ــارِن “معهــد دراســات الســام الباكســتاني” حال ويقُ
وأخــرى لاحقــة عــى تــولي حركــة طالبــان أفغانســتان الســلطة في 15 أغســطس 2021، حيــث يلُاحَظ 
زيــادة عــدد الهجمــات الإرهابيــة داخــل باكســتان بنســبة 51% بعــد ســنة مــن هــذا التاريــخ، كمــا 

يوضــح الجــدول المرفــق.

هــذه التطــورات تؤكــد أن مخاطــر الإرهــاب في باكســتان قــد عــادت إلى الصــدارة مجــدداً، بســبب 
ســت في ديســمبر 2007، وقامــت حتــى ســنة  الصعــود الجديــد لحركــة طالبــان باكســتان، التــي تأسَّ
2014 بتنفيــذ حــوالي 3 آلاف هجــوم إرهابــي، أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن 9 آلاف شــخص، مــن 

بينهــم حــوالي 3 آلاف مــن عنــاصر الشرطــة والجيــش الباكســتاتي.
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مقارنة عدد الحوادث الإرهابية في باكستان قبل وبعد تولي “طالبان” 
السلطة في أفغانستان

عدد الهجمات الفترة
عدد عدد القتلىالإرهابية

المصابين

أغســطس   14  –  2020 أغســطس   15(
)2 0 2 1165598294

أغســطس   14  –  2021 أغســطس   15(
)2 0 2 2250719433

المصدر: المعهد الباكستاني لدراسات السلام، أكتوبر 2022

وتأتــي عــودة قــوة طالبــان باكســتان، وســط ظــروف داخليــة صعبــة، سياســياً واقتصاديــاً، وفي ظل 
توتــر في علاقــة باكســتان مــع حركــة طالبــان الحاكمــة في أفغانســتان، وحســابات وتوازنــات صعبــة 
بــن أطــراف هــذه المعادلــة الأمنيــة الثلاثــة، وهــم: )الحكومــة الباكســتانية، وحركــة طالبــان الحاكمة 
في أفغانســتان، وحركــة طالبــان باكســتان(؛ وهــو مــا يشــر إلى أن أزمــة عــودة طالبــان باكســتان، 
ــض  ــتمر لبع ــوف يس ــرى، س ــة أخ ــات إرهابي ــود مجموع ــاوف صع ــن مخ ــا م ــب عليه ــا يترت وم
ــا  ــذ عملياته ــتمر في تنفي ــة، وتس ــات الإرهابي ــن العملي ــة م ــتان موج ــه باكس ــوف توُاجِ ــت، وس الوق

ضــد حركــة طالبــان باكســتان.

وتعــود أســباب صعــود الحركــة مجــدداً إلى أن سياســة الحكومــة الباكســتانية تجــاه أفغانســتان بعد 
ــتَ أنهــا خاطئــة في الواقــع العمــي،  وصــول طالبــان للســلطة قــد بنُِيَــت عــى ثلاثــة افتراضــات ثبَُ
أولهــا أن الوجــود الأمريكــي في أفغانســتان كان يمُثِّــل المشــكلة الجذريــة لباكســتان بنــاءً عــى رفــض 
ــادة  ــا أن ق ــنطن. وثانيه ــاد وواش ــام آب ــن إس ــي ب ــاون الأمن ــية التع ــوى السياس ــن الق ــد م العدي
الحكومــات الأفغانيــة الســابقة، أشرف غنــي وحامــد كــرزاي وعبداللــه عبداللــه، كانــوا بمثابــة أعــداء 
ــن  ــاط ب ــة والارتب ــك العلاق ــن ف ــه يمك ــا أن ــه. وثالثه ــوق ب ــق موث ــان صدي ــا طالب ــتان بينم باكس
طالبــان الأفغانيــة وطالبــان الباكســتانية. ولكــن مــا حــدث كان العكــس، فقــد ســاعدت الأوضــاع 
الجديــدة في أفغانســتان حركــة طالبــان باكســتان في إعــادة توحيــد صفوفهــا والعــودة إلى الظهــور 
بقوتهــا الســابقة قبــل ســنة 2016، حيــث قامــت قيــادة طالبــان باكســتان بالتعبــر عــن ولائهــا 
لقــادة طالبــان الأفغانيــة في بيانــات عامــة، ووصفــت نفســها بأنهــا فــرع مــن طالبــان الأفغانيــة. 
ــة  ــوات الأجنبي ــا الق ــورة تركته ــلحة متط ــها بأس ــليح نفس ــادة تس ــة إع ــتطاعت الحرك ــذا اس وله

خلفهــا، وهــو مــا لــم يكــن يحــدث دون موافقــة علنيــة أو سريــة مــن طالبــان أفغانســتان.
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ــادر  ــب المص ــتان، فبحس ــان باكس ــة طالب ــراً لحرك ــاً كب ــتان دعم ــان أفغانس ــت طالب ــا قدم كم
ــاق  ــطس 2021، بإط ــلطة في 15 أغس ــا الس ــذ توليه ــتان من ــان أفغانس ــت طالب ــتانية، قام الباكس
ــة،  ــجون الأفغاني ــجونين في الس ــتان المس ــان باكس ــة طالب ــن حرك ــل م ــن 2000 مقات ــر م سراح أكث
وذلــك عــى الرغــم مــن مناشــدات إســام آبــاد بعــدم إخراجهــم مــن الســجون؛ وهــو مــا يشــر إلى 
لــت التعــاون مــع حليفهــا، أي طالبــان باكســتان، أكثــر مــن تعاونهــا  ــان أفغانســتان فضَّ أن طالب
مــع الســلطات الأمنيــة الباكســتانية، بــل وتقــوم طالبــان أفغانســتان بدعــم طالبــان باكســتان مــن 
خــال الاســتمرار في توفــر مــاذ لهــا داخــل أفغانســتان، ربمــا تخوفــاً مــن تنامــي قــوة تنظيــم 
“داعــش خراســان” مســتقبلاً، وكذلــك لقطــع الطريــق عــى أعضــاء طالبــان باكســتان للتعــاون مــع 

“داعــش” داخــل أفغانســتان.

ولقــد تمكنــت طالبــان باكســتان مــن إعــادة جمــع العديــد مــن الفصائــل المنقســمة داخلهــا، فمنــذ 
عــودة قيــادة الحركــة لبيــت آل محســود، مــع تــولي المفتــي نــور والي محســود، قيــادة الحركــة، عقب 
مقتــل المــا فضــل اللــه، في يونيــو 2018، عــادت قــوة الحركــة نســبياً، ثــم قويــت شــوكتها تدريجيــاً 

منــذ ســنة 2020، حينمــا تيقنــت - مــع طالبــان أفغانســتان - بانســحاب القــوات الأمريكيــة.

ــام  ــات س ــتانية في محادث ــة الباكس ــول الحكوم ــة دخ ــوة الحرك ــن ق ــي زادت م ــل الت ــن العوام وم
ــة والقــوة رغــم أنهــا تهــدف لإســقاط الحكومــة؛ فمــع عــودة  معهــا، مــا يعطيهــا بعــض الشرعي
أنشــطة الحركــة في المناطــق القبليــة، دخلــت الحكومــة الباكســتانية في محادثــات ســام غــر مبــاشرة 
معهــا، بوســاطة مــن طالبــان أفغانســتان، وتــم التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار في ديســمبر 
2021، وهــو مــا أعطــى للحركــة فرصــة لتعزيــز قوتهــا، حتــى اضطــرت قــوات الأمــن الباكســتاني 
إلى تنفيــذ عــدة عمليــات ضــد عنــاصر الحركــة في الأشــهر الأخــرة، لتعلــن الحركــة وقــف إطــاق 
النــار مــن جانــب واحــد في 24 نوفمــر 2022، ثــم تتوعــد الحركــة في بيــان أصدرتــه في الأول مــن 
ــات العســكرية  ديســمبر أنهــا ســوف تشــن هجمــات في مختلــف أنحــاء باكســتان، رداً عــى العملي
المســتمرة واســتهداف قــادة الحركــة بالاغتيــالات مــن جانــب قــوات الأمــن والمخابــرات الباكســتانية.

ب- أفغانستان:

اســتعاد تنظيــم “الدولــة الإســامية – ولايــة خراســان”، والمعــروف باســم “داعــش خراســان”، قوته 
وصعــوده، بشــكل تدريجــي، منــذ اســتيلاء حركــة طالبــان عــى السُــلطة والانســحاب الأمريكــي مــن 
أفغانســتان في أغســطس 2021. ومــن أســباب عــودة قــوة التنظيــم: الظــروف السياســية والأمنيــة 
الُمواتيــة في أفغانســتان، وهــروب عــرات الآلاف مــن عنــاصره مــن الســجون أثنــاء اســتيلاء طالبــان 
عــى السُــلطة، وتمكــن التنظيــم مــن الاحتفــاظ ببعــض معاقلــه في مناطــق الــرق خــال مرحلــة 
تراجعــه )2019 و2020(، وجهــود أمــره الجديــد شــهاب المهاجــر، في وضــع خطــط لإعــادة هيكلــة 
ــتان،  ــان أفغانس ــة طالب ــي حرك ــط ه ــدة فق ــة واح ــن جبه ــاً م ــم حالي ــة التنظي ــم، ومواجه التنظي

بالإضافــة إلى تقديــم “داعــش الأم” مســاعدات ماليــة لــه في الســنوات الثــاث الأخــرة.
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وتشــر التقديــرات إلى أن أعــداد أفــراد التنظيــم التقديريــة لا تقــل عــن 6 آلاف مقاتــل، وفــق تقريــر 
ــح أن هــذا العــدد يصــل إلى 10 آلاف مقاتــل.  أصدرتــه الأمــم المتحــدة في فبرايــر 2023. ومــن الُمرجَّ
وتنتــر عنــاصر التنظيــم حاليــاً في جميــع مقاطعــات أفغانســتان تقريبــاً، بمــا في ذلــك العاصمــة 
ــل. كمــا اســتطاع التنظيــم التمركــز مُجــدداً في معاقلــه الأساســية في شرق البــاد، في مقاطعــات  كابُ
ننكرهــار وكونــار ونورســتان. وينتــر بشــكل كثيــف في بعــض مقاطعــات الشــمال، خاصــة بلــخ 

وجوزجــان، عــاوة عــى مقاطعتــي بندخشــان وقنــدوز وغيرهــا.

وقــد عــاد التنظيــم في ســنة 2022 إلى اســراتيجية توســيع أهــداف عملياتــه الإرهابيــة، فبعــد أن كان 
ــز أخــراً عــى اســتهداف قــادة  يسَــتهدِف منــذ ســنة 2020 المجتمعــات المحليــة فقــط؛ أصبــح يرُكِّ
ــة،  ــة الصوفي ــاجد والأضرح ــرى، والمس ــة الأخ ــف الديني ــيعية والطوائ ــة الش ــان، والأقلي ــة طالب حرك
والبنــى التحتيــة والعاملــن في المنظمــات الإنســانية الدوليــة وبعــض تجمعــات المدنيــن، والســفارات 
والرعايــا الأجانــب، بــل ويســعى كذلــك إلى تنفيــذ عمليــات خــارج أفغانســتان أيضــاً، حيــث ادعــى 

أنــه قــام بتنفيــذ هجمــات ضــد أوزبكســتان وطاجيكســتان.

وتؤكــد العديــد مــن التقاريــر أن هجمــات التنظيــم عــادت مُجــدداً لمســتويات ســنة 2018، حيــث 
ــذ أكثــر مــن 340 عمليــة إرهابيــة في آخــر ســنتيْ، وشــهدت 26 مقاطعــة مــن أصــل 34 مقاطعــة  نفَّ

أفغانيــة حــوادث إرهابيــة في ســنة 2022.

في هــذا الســياق، أكــد التقريــر الســنوي حــول الإرهــاب، الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، 
ــتخدام  ــن اس ــة م ــات الإرهابي ــع الجماع ــان بمن ــزام طالب ــن الت ــم م ــى الرغ ــه “ع ــام 2021، أن لع
ــع  ــتعدادها لمن ــا واس ــإن قدرته ــا، ف ــدة أو غيره ــات المتح ــد الولاي ــات ض ــنِّ هجم ــتان لش أفغانس
ــر  ــزال غ ــدة لا ت ــة المتصاع ــات الخارجي ــن العملي ــان” م ــش خراس ــدة” و”داع ــي “القاع تنظيم
واضحــة”، وأن أعمــال العنــف الدوريــة التــي يقــوم بهــا “داعــش خراســان” تؤكــد أن الجماعــة لا 

ــان. ــاً لطالب ــاً قوي ــة وخصم ــزال قوي ت

ــذ  ــه من ــة، أن ــتخبارات” )SITE Intelligence Group( الأمريكي ــايت للاس ــة س ــدَّرت “مجموع وق
ــذ تنظيــم “داعــش خراســان” حــوالي 224 هجومــاً  أغســطس 2021 وحتــى شــهر أكتوبــر 2022، نفَّ

داخــل أفغانســتان، منهــا 30 هجومــاً قويــاً.
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خريطة مقاطعات أفغانستان

وأكــد تقريــر “مــؤشر الإرهــاب العالمــي” لســنة 2022، الصــادر في شــهر مــارس 2023، أن الإرهــاب 
ــة في 26  ــوادث إرهابي ــجِلِّت ح ــث سُ ــع، حي ــاق واس ــى نط ــنة 2022 ع ــتان في س ــر في أفغانس انت
مقاطعــة مــن أصــل 34 مقاطعــة، ووقــع أكــر عــدد مــن القتــى مــن جــرَّاء الإرهــاب في مقاطعــة 
ــذي  ــر، ال ــات عــن هجمــات “داعــش خراســان”. وذكــر التقري ــل، ونجمــت معظــم هــذه الوفي كابُ
يقُــدِّر فقــط عــدد الهجمــات الإرهابيــة التــي أوقعــت قتــى ومُصابــن، أن هجمــات “داعش خراســان” 
انخفضــت مــن ناحيــة العــدد في ســنة 2022 مقارنــةً بســنة 2021، ولكنهــا أصبحــت أكثــر تركيــزاً 
وخطــورةً، حيــث أصبحــت التفجــرات الانتحاريــة هــي الأســلوب الأكثــر تنفيــذاً للهجمــات، إلى جانب 

اختيــار أهــداف مُحــددة بدقــة أكــر.
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المصدر:

the Global Terrorism Index 2023: Measuring the Impact of Terrorism, The Institute for Economics & Peace (IEP), 
Sydney, March 2023.  https://bit.ly/3FCVfqW

هــة إلى دول الجــوار، فهــو ينــر مــواده باللغــات الهندية  وينتهــج التنظيــم اســراتيجية دعائيــة مُوجَّ
والأرديــة والطاجيكيــة والأوزبكيــة والقيرغيزيــة، ولــه مكتــب خــاص هــو “مكتــب الصــادق”، مهمتــه 
ــان”،  ــش خراس ــود “داع ــودة صع ــة في ع ــر الأمني ــل المخاط ــذا تتمثَّ ــي. وله ــل الإقليم ــيق العم تنس
ــدُد داخــل باكســتان  ــي الرئيــي في أفغانســتان، وهــو يســعى للتم ــم الإرهاب ــح التنظي ــه أصب في أن
د الأمــن الإقليمــي، كمــا أن  والهنــد، ولتنفيــذ عمليــات خارجيــة في وســط وجنــوب آســيا، ممــا يهُــدِّ
ــدو  ــك تب ــل. وعــاوة عــى ذل ــة في كابُ ــم اســتهدف في الأشــهر الأخــرة عــدة ســفارات أجنبي التنظي
ــة مــن “داعــش” مــن دول الــرق  ــاصر إضافي ــق عن ــأن تكــون مــاذاً لتدفُ أفغانســتان مُهــدَّدة ب
الأوســط. كمــا يعُطِــي صعــود “داعــش خراســان” مُجــدداً فرصــة للأفــرع الأخــرى مــن التنظيــم في 

اســتعادة التموضُــع وتعزيــز القــدرات.

2- الحرب الأوكرانية وإعادة تموضُع بعض التنظيمات الإرهابية

ــدول،  ــرب ال ــار الح ــاوزت آث ــة، تج ــية الأوكراني ــرب الروس ــى الح ــام ع ــن ع ــر م ــرور أكث ــد م بع
لتشــمل الفاعلــن مــن دون الــدول، التنظيمــات الإرهابيــة والجماعــات المتطرفــة، خصوصــاً المنتــرة 
في بعــض دول الــرق الأوســط، حيــث شــكَّلت الحــرب في الُمجمَــل نقطــة تحــوُل لــدى العديــد مــن 

ــة النشــطة في بعــض دول الإقليــم. التنظيمــات الإرهابي

وتمثلَّــت أبــرز هــذه الآثــار في محاولــة بعــض التنظيمــات الإرهابيــة اســتغلال التطــورات الميدانية 
الجديــدة التــي طــرأت عــى الســاحة لتعزيــز مواقعهــا، وســعى بعضهــا الآخــر لإعــادة التموضُــع 
ــات  ــاً التنظيم ــتهدَفين، خصوص ــة الُمس ــة وطبيع ــات الإرهابي ــدة للعملي ــراتيجية جدي ــة اس وصياغ

الإرهابيــة مــن أصــول قوقازيــة وشيشــانية.
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لقــد اســتغلت العديــد مــن التنظيمــات الإرهابيــة في بعــض دول المنطقــة نشــوب الحــرب الروســية 
ــات  ــف العملي ــا تكثي ــن أبرزه ــداف، وم ــن الأه ــد م ــق العدي ــا في تحقي ــتفادة منه ــة للاس الأوكراني
الإرهابيــة؛ فمــع انشــغال الــدول الغربيــة وروســيا في الحــرب الأوكرانيــة، تراجعــت – إلى حــد مــا - 
فاعليــة ونشــاط مكافحــة التنظيمــات الإرهابيــة، ســواءً مــن قِبـَـل التحالــف الــدولي لمكافحــة “داعش” 
في ســوريا أو مــن جانــب القــوات العســكرية الروســية، وهــي إحــدى أهــم أدوات المواجهــة الداخليــة 
ضــد الإرهــاب في ســوريا، حيــث نشــط تنظيــم “داعــش” في ســوريا اعتمــاداً عــى تراجُــع أداء قــوات 
مكافحــة الإرهــاب، وهــو مــا تجــاوز الســاحة الســورية ليشــمل العديــد مــن الــدول الإفريقيــة. وقــد 
اقتــرت الضربــات التــي نفذتهــا قــوات التحالــف ضــد “داعــش” والقــوى الأخــرى المناوئــة لهــا 
عــى اســتهداف العديــد مــن القيــادات، دون أن يؤثــر ذلــك بشــكل قــوي في نفــوذ ونشــاط التنظيــم.

ــرب  ــابقاً( الح ــرة س ــة الن ــام )جبه ــر الش ــة تحري ــم هيئ ــتغل تنظي ــاً، اس ــوريا أيض وفي س
الروســية الأوكرانيــة، للتخلُــص مــن بعــض التنظيمــات الإرهابيــة المنافســة لــه في إدلــب، عــى غــرار 
تنظيــم “أجنــاد القوقــاز” والعنــاصر الشيشــانية والألبانيــة، حيــث دفعــت “هيئــة تحريــر الشــام” 
أحــد قياداتهــا الشرعيــن، وهــو ميــر بــن عــي، المعــروف بـ”أبــو ماريــا القحطانــي”، إلى إصــدار 
فتــوى بثهــا عــر رســالة عــى تطبيــق “تليغــرام” أعلــن فيهــا أن “روســيا قتلــت آلاف المســلمين ولا 

تــزال تقتلهــم، وأن دَعْــمَ روســيا في أوكرانيــا هــو دَعْــمٌ للمجرمــن”.

ــة  ــات الدعاي ــة، في عملي ــرب الأوكراني ــن الح ــة م ــات الإرهابي ــض التنظيم ــتفادت بع ــاً اس أيض
والتجنيــد، فمــع تراجــع أعــداد العنــاصر التــي تنضــم لتنظيــم “داعــش”، وانضمامهــا لتنظيمــات 
ــدان  ــل وفق ــص التموي ــا نق ــدة، منه ــل عدي ــل عوام ــة، بفع ــرة الماضي ــال الف ــرى خ ــة أخ إرهابي
ــتخدام  ــم باس ــام التنظي ــا، ق ــيطر عليه ــي كان يسُ ــن الأراضي الت ــرة م ــاحات كب ــش” مس “داع
ــن  ــيما م ــة، ولاس ــاصر الإرهابي ــن العن ــد م ــد مزي ــتقطاب وتجني ــل اس ــن أج ــي م ــاب الإعلام الخط
ــات  ــداً بالتداعي ــاً متزاي ــاً إعلامي ــدى اهتمام ــم أب ــاً أن التنظي ــا، كان لافت ــن هن ــا. وم ــلمي أوروب مس
التــي بــدأت تفرضهــا الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــى مــدار العــام المــاضي، حيــث تنــاول التنظيــم 
الحــرب في أربعــة أعــداد مــن جريــدة “النبــأ” التابعــة لــه، وحــاول مــن خــال ذلــك الترويــج لتفوقه 
في المعركــة ضــد القــوات الغربيــة والروســية، بالإضافــة لمطالبــة عنــاصره باســتغلال الوضــع لتعزيــز 

ــة واســتقطاب المزيــد مــن العنــاصر. قــوة التنظيــم وتكثيــف العمليــات الإرهابي

ــد  ــتفيدة، فق ــة المس ــات الإرهابي ــب التنظيم ــه إلى جان ــو أن ــرب ه ــذه الح ــرز في ه ــب الأب وكان الجان
ــة العــام الأول  ــة أخــرى انخرطــت بشــكل مبــاشر في الحــرب؛ فمــع نهاي ظهــرت تنظيمــات إرهابي
ــاركة  ــان المش ــة في إع ــات المتطرف ــة والجماع ــات الإرهابي ــن التنظيم ــد م ــدأ العدي ــرب، ب ــى الح ع
الفعليــة بجانــب القــوات الأوكرانيــة ضــد روســيا، تمثلَّــت في خمــس مجموعــات متطرفــة وإرهابيــة 

رئيســية، هــي:
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أ - مجموعــة آدم عثماييــف )مجموعــات شيشــانية(: كانــت البدايــة مــع المجموعــة الشيشــانية 
ــا في ســنة 2015، حيــث نــر آدم عثماييــف  ــي شــاركت في الحــرب الأولى لروســيا ضــد أوكراني الت
- شيشــاني الأصــل - في مــارس 2022 تســجيلاً مُصــوراً عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وهــو 

يحمــل بندقيــة بجــوار مســلحين يرتــدون أقنعــة، ليعُلــن المشــاركة بجانــب القــوات الأوكرانيــة.

ب - كتيبــة منصــور الشيشــاين: أعلنــت هــذه الكتيبــة مــع منتصــف ســنة 2022، وهــي تحــت 
ــط  ــيا. وتنش ــة روس ــة في مواجه ــوات الأوكراني ــب الق ــارَكَة بجان ــكي، الُمش ــلم تشبيرلوفس ــادة مس قي
الكتيبــة في جنــوب شرق أوكرانيــا، ولهــا فــرع موجــود في شــمال غــرب ســوريا، وتضــم المئــات مــن 
العنــاصر الشيشــانية. وقــد أخــذت اســم منصــور الشيشــاين مــن أحــد القــادة العســكريين الذيــن 

شــاركوا في الحــرب الروســية بالقوقــاز في القــرن الثامــن عــر.

ــطة  ــة النش ــانية الإرهابي ــاصر الشيش ــن العن ــد م ــت العدي ــاني: أعلن ــاب الشيش ــة خط ج - كتيب
ــة  ــا في مواجه ــب أوكراني ــارَكَة بجان ــنة 2023، الُمش ــة س ــع بداي ــوريا، م ــرب س ــمال غ ــب، ش في إدل
ــه “كتائــب خطــاب الشيشــاني”، وهــو أحــد  ــق علي ــاً يطُلَ ــاصر شــكَّلت تنظيم ــا عن روســيا، ومنه
ــة انتحاريــة ضــد  ــة إرهابي ــذ عملي ــة التــي ظهــرت في يوليــو 2020، عــر تنفي التنظيمــات الإرهابي
القــوات الروســية في محيــط إدلــب باســتهداف دوريــة عســكرية روســية تركيــة مُشــركََة، نفذهــا 
ــب  ــان الأول لكتائ ــى البي ــاءً ع ــطس 2020، بن ــاري، في 18 أغس ــدة الأنص ــو عبي ــي أب ــخصٌ يدُعَ ش
ــن  ــم عــى موقــع تليغــرام، حيــث أعل ــوات التنظي ــرَِ عــى إحــدى قن ــذي نُ خطــاب الشيشــاني، ال

ــوريا. ــية في س ــوات الروس ــتهداف الق ــتمرار اس ــم اس التنظي

ــم الإرهابــي اســم خطــاب الشيشــاني، وهــو أحــد أهــم العنــاصر “القاعديــة”  ــار التنظي وقــد اخت
ــه الســويلم  المســؤولة عــن تنظيــم “القاعــدة” في القوقــاز، واســمه الحقيقــي ســامر صالــح عبدالل
ــام  ــيف الإس ــاب - س ــر الخط ــاب - الأم ــن الخط ــل )اب ــى مث ــن الكُن ــد م ــب بالعدي ــزي، الُملَّق العن
خطــاب(، وقــد قاتــل القــوات الروســية في الشيشــان في عــام 1995، حيــث صــار قائــداً للمقاتلــن في 
حــرب الشيشــان، وقــد قُتِــلَ في عــام 2002، بعــد أن تســلَّم رســالة مســمومة، عــر عميــل مُــزدوَج. 
ويفــر ذلــك أســباب إصرار التنظيــم عــى اختيــار اســم “خطــاب”، وهــي خطــوة رمزيــة للدلالــة 
عــى اســتمرار اســتهداف القــوات الروســية، والانخــراط في مواجهــات مختلفــة وفي ســاحات متعــددة 

مــع روســيا، وآخرهــا في أوكرانيــا.

د- كتيبــة الألبــان: تعُــد كتيبــة الألبــان إحــدى أبــرز المجموعــات الإرهابيــة التــي كانــت تنشــط في 
إدلــب، وقــد تأسســت في ســنة 2012، ويقودهــا الإرهابــي “عبــد الجشــاري”، الــذي يلُقــب بـ”أبــو 
ــة  ــى قائم ــام 2016، ع ــر ع ــة، في أواخ ــة الأمريكي ــه وزارة الخزان ــذي صنفت ــي”، وال ــادة الألبان قت
الأشــخاص المحظوريــن بســبب العلاقــات القويــة التــي تربطــه بتنظيــم “القاعــدة” في ســوريا. وقــد 

انضــم العديــد مــن عنــاصر هــذه الكتيبــة إلى مواجهــة روســيا في حربهــا ضــد أوكرانيــا.

هـــ - أجنــاد القوقــاز: يعُــد تنظيــم أجنــاد القوقــاز أحــد التنظيمــات الإرهابيــة النشــطة في شــمال 
غــرب ســوريا، ويضــم العديــد مــن العنــاصر الإرهابيــة التــي تتحــدر مــن أصــول شيشــانية وألبانية 
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ــام  ــف ع ــه في منتص ــلَّ نفس ــن ح ــاز” أعل ــاد القوق ــم “أجن ــن أن تنظي ــم م ــى الرغ ــة. وع ومقدوني
ــوريا،  ــرب س ــمال غ ــزه في ش ــق تمرك ــودة في مناط ــت موج ــاصره ظل ــن عن ــد م 2021، إلا أن العدي
ــوات  ــام إلى الق ــراراً بالانضم ــم ق ــاصر التنظي ــذ عن ــة، اتخ ــية الأوكراني ــرب الروس ــدلاع الح ــع ان وم

الأوكرانيــة في مواجهــة نظيرتهــا الروســية.

أخــراً، يمُكِــن تأكيــد أن التطــورات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة تصُــب في صالــح التنظيمــات الإرهابية 
ــد تســليط الضــوء عــى موجــات صعــود وهبــوط أنشــطة هــذه التنظيمــات، حيــث  في آســيا، وتعي
يلفــت النظــر عــى ســبيل المثــال، أنــه خــال ذروة قــوة تنظيــم “داعــش” في ســنتي 2014 و2015، 
بايعــت العديــد مــن التنظيمــات في آســيا تنظيــم “داعــش” وخليفتــه آنــذاك، أبــو بكــر البغــدادي، 
وشــارك في الــراع في ســوريا والعــراق آلاف الشــباب مــن آســيا، فمثــاً قُــدِّر عــدد المنضمــن مــن 
ــن  ــا ب ــيا )م ــن إندونيس ــى م ــم العظم ــل، غالبيته ــوالي 1000 مقات ــيا بح ــوب شرق آس ــة جن منطق
700 – 800 فــرد(، ونحــو 100 فــرد مــن ماليزيــا، و100 مــن الفلبــن، ومــن منطقــة وســط آســيا 
شــارك في القتــال حــوالي 4 آلاف فــرد، ومــن جنــوب آســيا شــارك حــوالي 100 مواطــن هنــدي، و20 
فــرداً مــن المالديــف. أيضــاً شــهدت هــذه الفــرة تصاعــد وتــرة الإرهــاب في باكســتان وأفغانســتان، 
وهجمــات إرهابيــة في إندونيســيا وبنغلاديــش والهنــد والفلبــن وغيرهــا... كل هــذه الوقائــع تشــر 
إلى وجــود تخوفــات مــن احتمــال صعــود موجــة جديــدة مــن الإرهــاب في بعــض الــدول الآســيوية، 
ولاســيما إذا لــم تنجــح الجهــود الإقليميــة والدوليــة والمحليــة في احتــواء مخاطــر التنظيمــات الإرهابية 

في أفغانســتان عــى وجــه خــاص.
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شــهدت العلاقــات بــن دول الخليــج العربيــة والــدول الآســيوية تصاعــداً واضحــاً في الآونــة الأخــرة، 
يرتبــط بشــكل أســاسي بتراجــع نســبي في الاهتمــام الأمريكــي بمنطقــة الــرق الأوســط، بالإضافــة 
إلى زيــادة اهتمــام واشــنطن بالمسرحــن الأوروبــي والآســيوي، في إطــار اســتعدادها لعــر صراعــات 
ــعي إلى  ــولات، والس ــذه التح ــوُط له ــة إلى التح ــج العربي ــع دول الخلي ــا دف ــو م ــرى؛ وه ــوى الك الق

تعزيــز علاقاتهــا التعاونيــة مــع الــدول الآســيوية، ولاســيما الصــن وكوريــا الجنوبيــة.

1- تحوُل بيئة الأمن الدولي

يشــهد النظــام الــدولي تحــولاً تدريجيــاً مــن النظــام أحــادي القطبيــة، والــذي تتمتــع فيــه الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بوضعيــة المهيمــن، إلى نظــام دولي متعــدد الأقطــاب، تــؤدي فيــه الصــن وروســيا 
أدواراً فاعلــة في أقاليــم العالــم المختلفــة. وأضحــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة، والــراع الصينــي 
الأمريكــي حــول تايــوان، أحــد ملامــح صراعــات القــوى الكــرى، حيــث تســعى الولايــات المتحــدة 
ــاشر،  ــا المب ــة في محيطهم ــكرية وأمني ــات عس ــاء تحالف ــال بن ــن خ ــن م ــيا والص ــق روس إلى تطوي
ــا في حربهــا ضــد  ــة إلى مســاندة أوكراني ــدول الأوروبي ــة، ودفــع ال عــر اســتغلال الحــرب الأوكراني
روســيا، فضــاً عــن محاولــة التعــاون مــع دول آســيوية متعــددة، خاصــة اليابــان وكوريــا الجنوبية 
ــة  ــتهدِف في النهاي ــة تسَ ــية وأمني ــات سياس ــن تحالف ــعى لتكوي ــراليا، في مس ــد وأس ــن والهن والفلب

تطويــق الصــن، عــر معارضــة الجهــود الصينيــة لضــم تايــوان، ســلماً أم حربــاً.

أولًا: تنامي العلاقات التعاونية بين دول الخليج العربية وآسيا

د. شادي عبدالوهاب منصور
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ولقــد كشــفت هــذه الصراعــات في جانــب منهــا عــن تراجُــع قــوة الولايــات المتحــدة، إذ لــم تعَُــد 
واشــنطن قــادرة عــى تطويــق خصومهــا بقدراتهــا الذاتيــة، بــل باتــت في حاجــة إلى بنــاء تحالفــات 
مــع دول أخــرى، لتطويــق خصومهــا، وإبطــاء جهــود الصــن لامتــاك القــوة العســكرية والاقتصادية 

الموازيــة للولايــات المتحــدة. 

ــة  ــال تدريجي ــة انتق ــر بمرحل ــم يم ــة أن العال ــات الدولي ــري العلاق ــض منظ ــرى بع ــذا ي ول
ــم  ــات والقي ــة والمؤسس ــات القائم ــاب، إذ إن الاتفاق ــدد الأقط ــام متع ــة إلى نظ ــة القطبي ــن الأحادي م
ــر أن  ــاً، غ ــاً واضح ــهد تحدي ــدة، تش ــات المتح ــت بالولاي ــي ارتبط ــدولي، والت ــام ال ــائدة في النظ الس
الاتفاقــات والمؤسســات والقيــم البديلــة لا تــزال في طــور التشــكل))). بعبــارة أخــرى، فإنــه في حــن 
أن المؤسســات الماليــة الدوليــة، مثــل البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، لا تــزال قائمــة، فإنهــا 
تشــهد بصــورة تدريجيــة تحديــاً مــن المؤسســات التــي تســعى الصــن وروســيا لتأسيســها، مثــل 
مجموعــة “البريكــس”، وغيرهــا مــن المؤسســات الاقتصاديــة والأمنيــة التــي يجــري تأسيســها برعاية 

ــنْ. الدولت

ومــن جهــة أخــرى، كشــفت الحــرب الأوكرانيــة أن الحــرب تمُثِّــل اســتنزافاً للجانبــن، خاصــة 
ــه  ــة مــن الذخــرة والمعــدات العســكرية بســبب توجي ــة والأوروبي ــات الأمريكي مــع تراجــع المخزون
كميــات ضخمــة مــن الأســلحة إلى أوكرانيــا، وهــو الأمــر الــذي حــدَّ مــن قــدرة واشــنطن عــى توفــر 

مظلــة أمنيــة ذات مصداقيــة لحلفائهــا خــارج أوروبــا.

لقــد كشــفت الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــن وجــود قصــور في القاعــدة الصناعيــة العســكرية 
ــد  ــة. وتتعــدد المــؤشرات عــى ذلــك، ومــن أبرزهــا، تأكيــد شركتــي “لوكهي ــة، بــل والغربي الأمريكي
ــتوى  ــتعادة مس ــنوات لاس ــان إلى س ــوف تحتاج ــا س ــنْ، أنهم ــون” الأمريكيت ــن” و”رايث مارت
مخزوناتهمــا مــن صواريــخ “جافلــن” و”ســتينغر” إلى مســتويات مــا قَبـْـل الحــرب الأوكرانيــة، كمــا 
أنــه مــع اســتمرار الحــرب، لــن توُاجِــه الولايــات المتحــدة تحديــات الإنتــاج فحســب، بــل ســتوُاجِه 
أيضــاً صعوبــات في الوصــول إلى أشــباه الموصــات والمــواد الخــام، مثــل الكوبالــت والنيــون والليثيوم، 
وهــي عنــاصر ضروريــة لتصنيــع المعــدات العســكرية الحديثــة، وتتحكــم الصــن في إنتاجهــا بدرجــة 

كبــرة))).

وأشــارت دراســة أعدهــا باحــث أمريكــي في مركــز الدراســات الاســراتيجية والدوليــة، بالاعتمــاد 
عــى بيانــات حصــل عليهــا مــن كبــار المســؤولين الأمريكيــن في وزارة الدفــاع، والكونغــرس الأمريكي، 
والصناعــات العســكرية، إلى أن الولايــات المتحــدة، بقاعدتهــا الصناعيــة العســكرية الحاليــة، لــن تكون 
قــادرة عــى امتــاك الذخــرة الكافيــة لمواجهــة ســيناريو مثــل الحــرب الصينيــة التايوانيــة، وهــو 
ــى  ــك ع ــق كذل ــك ينطب ــك أن ذل ــيا)1)). ولا ش ــي في شرق آس ــردع الأمريك ــة ال ــر في مصداقي ــا يؤُثِّ م

مناطــق أخــرى تحتفــظ فيهــا واشــنطن بنفــوذ ومصالــح هائلــة.

10- Gordon Lubold, U.S. Weapons Industry Unprepared for a China Conflict, Report Says, The Wall Street 
Journal, January 23, 2023, accessible at: https://on.wsj.com/3NWPpWn 
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مــن جانــب آخــر، أقدَمــت واشــنطن عــى ســحب منظومــات عســكرية مــن مناطــق حــول العالــم 
ــات  ــمبر 2022، أن الولاي ــة، في ديس ــام أمريكي ــائل إع ــفت وس ــد كش ــا، فق ــا في أوكراني ــادة نشره لإع
ــامز” إلى  ــة “ناس ــو المتقدم ــخ أرض ج ــن صواري ــا م ــل أنظمته ــة نق ــع دول عربي ــث م ــدة تبح المتح
أوكرانيــا في غضــون 3 إلى 6 أشــهر، عــى أن تقــوم الولايــات المتحــدة بتعويــض هــذه الأنظمــة بأنظمــة 

ــة في غضــون عامــن)1)).  صواريــخ أرض – جــو بديل

وبالمثــل، قامــت ألمانيــا بتســليم أوكرانيــا أول نظــام مــن بــن أربعــة أنظمــة للدفــاع الجــوي مــن 
ــر  ــذا الأم ــف ه ــر)1)). وكش ــل لم ــاً في الأص ص ــذي كان مُخصَّ ــي أس أل أم”، وال ــس – ت ــراز “إيري ط
عــن أن الــدول الغربيــة توُاجِــه أزمــة قــد تمتــد لســنوات، - بســبب الحــرب الأوكرانيــة - قــد تجعلهــا 
عاجــزة عــن الإيفــاء بالاتفاقــات التــي أبرمتهــا لتوريــد الأســلحة والمعــدات العســكرية، وهــو الأمــر 

الــذي ســوف يعُــزِّز مــن توجُــه دول المنطقــة لتنويــع مصــادر أســلحتها. 

وعــى الجانــب الآخــر، فــإن الانتشــار العســكري الأمريكــي في الــرق الأوســط، وإن بقــي الأضخــم، 
فإنــه شــهد تراجعــاً، فعــى الرغــم مــن احتفــاظ الولايــات المتحــدة بحــوالي 40 – 60 ألــف جنــدي في 
قواعدهــا المنتــرة هنــاك)1))، فــإن نســبة كبــرة مــن القــوة المقاتلــة قــد تــم ســحبها مــن المنطقــة، 
كمــا أن الانشــغال الأمريكــي بالحــرب الأوكرانيــة والأزمــة التايوانيــة، والتهديــدات الكوريــة الشــمالية 

ســوف يؤُثِّــر في الاهتمــام الأمريكــي بالمنطقــة)1)). 

وأصبــح مــن الواضــح أن الافتراضــات الأساســية للسياســة الأمريكيــة حــول العالــم عانــت مــن قصــور 
واضــح، فقــد كانــت واشــنطن تفترض عــى مــدار ســنوات أن الصين ســوف ترُكــز في علاقاتها مــع دول 
العالــم، بمــا في ذلــك دول الــرق الأوســط، عــى العلاقــات الاقتصاديــة، وأنهــا ســوف تســتمر كفاعــل 
مجانــي يســتفيد مــن المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة، ولــن تســعى إلى تحديهــا، إذ كانــت واشــنطن تعتقــد 
أن المصالــح الصينيــة تقتــي الحفــاظ عــى علاقــات جيــدة مــع كل مــن دول الخليــج العربيــة وإيران، 
وأنهــا لذلــك لــن تتدخــل في أداء أي دور أمنــي في المنطقــة، وهــي افتراضــات اكتشــفت واشــنطن لاحقــاً 
عــدم صدقيتهــا، خاصــة مــع إصــدار الكونغــرس الأمريكــي تقريــراً، في عــام 2022، أكــد أن بكــن 
تســعى لإقامــة قواعــد عســكرية حــول العالــم، بمــا في ذلــك في منطقــة الــرق الأوســط، وذلــك لحماية 

مصالحهــا الاقتصاديــة عــى طــول مــروع “الحــزام والطريــق”)1)). 

11- Lee Hudson, U.S. looks to shift air defense systems from Middle East to Ukraine, Raytheon chief says, 
Politico, December 1, 2022, accessible at: https://politi.co/3Meqooj 

12- Ben Knight, Explainer: Germany’s IRIS-T air defense system, DW, October 10, 2022, accessible at: 
https://bit.ly/3NVh1uQ 

13- Charles W. Dunne, Washington Doubles Down on Middle East Ties, Arab Center Washington DC, Feb-
ruary 15, 2023, accessible at: https//:bit.ly3/LQskls 

14- Steven Simon, Grand Delusion: The Rise and Fall of American Ambition in the Middle East, (New 
York; Penguin press, 2023), epub edition; chapter 8; Joseph Biden; Back to the Future. 
15- Military and security developments involving the people’s Republic of China, US department of Defense, 
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وفي ضــوء التحــولات الســابقة، كان مــن المنطقــي أن تتجــه دول المنطقــة إلى الحفــاظ عــى شراكاتهــا 
وعلاقاتهــا الاســراتيجية مــع الصــن، والتــي كانــت قائمــة في ظــل النظــام العالمــي أحــادي القطبيــة، 
دون أن يعنــي ذلــك التفريــط أو الانتقــاص مــن قيمــة علاقاتهــا الاســراتيجية التــي تجمعهــا مــع 
الولايــات المتحــدة. وقــد وصفــت الكتابــات المعنيــة بدراســة منطقــة الخليــج العربيــة هــذا الســلوك 
باعتبــاره “تحوُطــاً اســراتيجياً”)1))، والــذي يشــر في أحــد معانيــه إلى “نمــط تحالفــي تتجنَّــب فيــه 
الدولــة الاصطفافــات الجامــدة التــي تتطلــب منهــا دعــم المعــارك العســكرية لقــوة عظمى معينــة، أو 
إلزامهــا بمواقــف معينــة في السياســة الخارجيــة، بــل تتجــه الدولــة إلى تبنــي علاقــات تعاونيــة مــع 

كل القــوى الرئيســية في النظــام الــدولي”)1)).

2- علاقات دول الخليج العربية مع آسيا 

ــدول  ــع ال ــا م ــع علاقاته ــة إلى تنوي ــج العربي ــت دول الخلي ــد، اتجه ــع الجدي ــذا الواق ــار ه في إط
ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن تفصيل ــا يمك ــو م ــية، وه ــيوية الرئيس الآس

ــه إلى  ــاء زيارت ــغ، أثن ــن بين ــي، شي ج ــس الصين ــرَضَ الرئي ــووي: عَ ــال الن ــاون في المج أ - التع
ــة في  ــة، في ديســمبر 2022، التعــاون مــع دول المنطق ــة الصيني ــة الخليجي الســعودية لحضــور القم
ــلمية  ــتخدامات الس ــي للاس ــي الخليج ــدى الصين ــاء “المنت ــد إنش ــد أك ــة، فق ــة النووي ــال الطاق مج
ــا النوويــة”، والتشــارُك في إنشــاء “مركــز التميــز الصينــي الخليجــي للأمــن النــووي”،  للتكنولوجي
ــص في الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة والتكنولوجيــا النوويــة لــدول  لتدريــب 300 مُتخصِّ

ــي)1)).  ــاون الخليج ــس التع مجل

وعــى المســتوى الثنائــي، كانــت المؤسســة الوطنيــة الصينيــة للصناعــة النوويــة )سي. أن. أن. سي( قــد 
عــت مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية، في أغســطس 2017، “لتوثيــق  وقَّ
التعــاون القائــم بــن الجانبــن في مجــال استكشــاف وتقييــم مصــادر اليورانيــوم والثوريــوم”)1))، في 

خطــوة تسَــتهدِف منهــا المملكــة اســتخراج معــدن اليورانيــوم محليــاً.

2022, (p. 12), accessible at: https://bit.ly/3nNC0oQ 

16- Dr. Jean-Loup Samaan, China and the GCC: An Uncertain Partnership, Gulf International Forum, ac-
cessible at: https://bit.ly/42Mj0pD 

17- Jurgen Haacke, The concept of hedging and its application to Southeast Asia: a critique and a proposal 
for a modified conceptual and methodological framework, International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 
19, Issue 3, September 2019, p. 378.

18- النص الكامل لكلمة شي جين بينغ الرئيسية في قمة الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكالة أنباء شينخوا، 9 ديسمبر 2022، موجود 
  3NX4vLx/ly.bit//:https :على الرابط التالي

3NSP�/ly.bit//:https :19- السعودية توقع اتفاقات تعاون مع الصين في الطاقة النووية، العربية، 25 أغسطس 2017، موجود على الرابط التالي
 M4d
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واختــارت “مؤسســة الإمــارات للطاقــة النوويــة” في عــام 2009، الشركــة الكوريــة الجنوبيــة للطاقــة 
ــلمية،  ــة الس ــة النووي ــة” للطاق ــات “براك ــي لمحط ــاوِل الرئي ــون الُمق ــو”، لتك ــة “كيبك الكهربائي
لتتــولى “كيبكــو” مســؤولية تصميــم المحطــات وإنشــائها ثــم المســاعدة في تشــغيلها)2)). وقــد جــرى 

تشــغيل أول محطــة في أغســطس 2020. 

كمــا أعلنــت “مؤسســة الإمــارات للطاقــة النوويــة” توقيــع ثــاث مذكــرات تفاهــم مــع مؤسســات 
صينيــة متخصصــة في قطــاع الطاقــة النوويــة الســلمية، وذلــك للتعــاون بــن الطرفــن في عمليــات 
ــة إلى  ــاز، بالإضاف ــرَّدَة بالغ ــرارة الُم ــة الح ــات عالي ــال المفاع ــا، وفي مج ــة وصيانته ــة النووي الطاق

ــووي والاســتثمار)2)).  ــل في إمــدادات الوقــود الن التعــاون الُمحتمَ

وتبــدو روســيا هــي الأخــرى حريصــة عــى التعــاون مــع دول الخليــج العربيــة، خاصــة الســعودية، 
في مجــال الطاقــة النوويــة، إذ أعلنــت شركــة “روســاتوم” الروســية الحكوميــة، في ديســمبر 2022، 

مشــاركتها في مناقصــة لبنــاء أول محطــة نوويــة في الســعودية)2)).

ــي آي”  ــي ج ــة “ب ــن شرك ــة ب ــن شراك ــان ع ــم الإع ــة: ت ــات الاقتصادي ــي العلاق ب - تنام
ــذكاء  ــاريع ال ــر مش ــدف تطوي ــام 2019 به ــة في ع ــي 42” الإماراتي ــة “ج ــة، وشرك )BGI( الصيني
الاصطناعــي)2)). وتتعــاون شركــة “هــواوي” الصينيــة مــع شركات الاتصــالات في الســعودية والإمارات 

ــالات)2)). ــن الاتص ــس م ــل الخام ــبكات الجي ــر ش ــر في ن وقط

ــار  ــارات دولار في عــام 2000، إلى 230 ملي ــة مــن 10 ملي ــة الخليجي وقــد ارتفعــت التجــارة الصيني
دولار في عــام 2021. وتقُــدِّم دول مجلــس التعــاون الخليجــي للصــن الطاقــة، وســوقاً ضخماً للســلع 
الصينيــة، وإمكانيــات اســتثمار في البنيــة التحتيــة، والاقتصــادات الرقميــة، وعقــود التصنيــع والبنــاء. 
وكانــت الســعودية أكــر متلــقٍ لاســتثمارات الصــن في مبــادرة الحــزام والطريــق في منطقــة الخليــج، 
ــة الأجــل  ــار دولار أمريكــي، ممــا يــدل عــى طموحــات بكــن طويل والتــي بلغــت قيمتهــا 5.5 ملي

لتعزيــز علاقاتهــا بــدول الــرق الأوســط.

وخــال القمــة بــن الصــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي في ديســمبر 2022، دعــا الرئيــس، شي 
جــن بينــغ، دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إلى التعــاون في شــبكات الجيــل الخامس والســادس من 

 41wxr04/ly.bit//:https :20- الإمارات وكوريا الجنوبية.. شراكة استراتيجية وتعاون مثمر في قطاع الطاقة، الاتحاد، موجود على الرابط التالي

.bit//:https :21- “الإمارات للطاقة النووية” توقع 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسات صينية، الإمارات اليوم، 08 مايو 2023، موجود على الرابط التالي
 3I1QqZh/ly

.bit//:https :22- روساتوم الروسية تنافس على بناء أول محطة نووية في السعودية، الطاقة، 13 ديسمبر 2022، موجود على الرابط التالي
 3VXXjAD/ly

23- Jonathan Fulton, The Relations between China and the Gulf States, Konrad Adenauer Stiftung, Policy 
Report No. 39, September 2021, accessible at: https://bit.ly/3LWcSUG 

24- Mohammed Soliman, The Gulf has a 5G conundrum and Open RAN is the key to its tech sovereignty, 
Middle East Institute, January 12, 2022, accessible at: https://bit.ly/3Mh4BfN 
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الاتصــالات، والبيانــات الضخمــة، والــذكاء الاصطناعــي، والأقمــار الاصطناعيــة والفضــاء، والــركات 
عــت 20 دولــة عربيــة اتفاقيــات تعــاون في إطــار مبــادرة الحــزام  الناشــئة عاليــة التقنيــة. وقــد وقَّ
ــة”،  ــة التحتي ــتثمار في البني ــيوي للاس ــك الآس ــة إلى “البن ــت 15 دول ــن، وانضم ــع الص ــق م والطري
ودعمــت 17 دولــة مبــادرة الصــن للتنميــة العالميــة)2)). كمــا تتضمــن رؤيــة التنميــة للكويــت لعــام 

2035 شراكــة بــن الصــن والكويــت في إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق.

القمة الصينية الخليجية – ديسمبر 2022

ــة  ــع دول المنطق ــة م ــيس شراكات تعاوني ــرى لتأس ــي الأخ ــعى ه ــدة تس ــات المتح ــدو أن الولاي ويب
ومُنافَسَــة الصــن، وهــو مــا وضــح في اللقــاء الــذي جمــع ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن 
ــك  ــوليفان، وكذل ــك س ــي، جي ــي الأمريك ــن القوم ــار الأم ــع مستش ــل 2023، م ــلمان، في 3 إبري س
مستشــار الأمــن الوطنــي الإماراتــي، الشــيخ طحنــون بــن زايــد، ومستشــار الأمــن القومــي الهنــدي، 
آجيــت دوفــال)2))، والــذي هــدف إلى مناقشــة التعــاون الاقتصــادي، وكذلــك التعــاون في مجــال البنيــة 

25- Saher Liaqat, China-Gulf economic cooperation: A new trajectory for BRI, Pakistan Observer, April 12, 
2023, accessible at: https://bit.ly/41rtOZh 

ــي:  ــط التال ــى الراب ــو 2023، موجــود عل ــد، الشــرق، 08 ماي ــركا والإمــارات والهن ــي العهــد الســعودي يســتقبل مستشــاري الأمــن القومــي لأمي 26- ول
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التحتيــة، عــر الربــط بــن الهنــد ودول الخليــج العربيــة مــن خــال سلســلة مــن الموانــئ وخطــوط 
ســكك الحديــد، وهــو مــا يبــدو أنــه يهــدف إلى منافســة مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة)2)).

وعــى الرغــم مــن أنــه لــم يتــم الإعــان بعَــد عــن أي مشروعــات محــددة، وبالتــالي لا يمكــن الحكــم 
عــى مــدى فاعليــة هــذا التعــاون، فإنــه مــن المؤكــد أن مِثـَـل هــذا التعــاون يكشــف عــن اســتعداد 
دول الخليــج العربيــة لتنويــع شراكاتهــا الاقتصاديــة مــع الــدول الآســيوية، ســواءً أكانــت الصــن أم 

الهنــد.

ج - تعزيــز التعــاون العســكري: تفَــرِض الولايــات المتحــدة قيــوداً عــى تصديــر أنــواع معينــة مــن 
الأســلحة إلى حلفائهــا في الــرق الأوســط، ولكــن ذلــك الأمــر أعطــى ميــزة للقــوى الآســيوية الســاعية 
إلى إقامــة علاقــات اســراتيجية مــع دول المنطقــة، إذ أبــدَت اســتعدادها ليــس فقــط لتصديــر أســلحة 

متقدمــة، ولكــن كذلــك الدخــول في اتفاقــات تصنيــع مُشــركَ.

ــات  ة والمقات ــرَّ ــرات الُمس ــر الطائ ــة في تصدي ــع دول المنطق ــاون م ــتعداداً للتع ــن اس ــدي الص وتب
ــال،  ــبيل المث ــى س ــتية. وع ــخ البالس ــة إلى الصواري ــس، بالإضاف ــدم والخام ــع المتق ــل الراب ــن الجي م
ــن  ــاعدت بك ــد س ــتية، وق ــخ البالس ــا الصواري ــعودية في تكنولوجي ــن والس ــن الص ــاون ب ــة تع ثم
الريــاض في بنــاء مصنــع لإنتــاج الصواريــخ البالســتية التــي تعمــل بالوقــود الصلــب، وفقــاً لمصــادر 

ــة)2)). أمريكي

مــن جهــة أخــرى، أبرَمَــت الســعودية صفقــة مــع الصــن عــى هامــش “معــرض الصــن الــدولي 
الـــ14 للطــران والفضــاء”، والمعــروف باســم “معــرض تشــوهاي” الــذي عُقِــدَ في نوفمــر 2022، 
ة مــن  ة مــن طــراز “سي أتــش 4 بــي”، وخــط إنتــاج للطائــرات الُمســرَّ تشــمل 300 طائــرة مُســرَّ
طــراز “تــي بــي 001”، و15 صاروخــاً بالســتياً مضــاداً للســفن مــن طــراز “واي جيــه – 21 إي”، 

ة)2)). ونظــام “ســايلانت هانــر” الليــزري المضــاد للطائــرات الُمســرَّ

 41voJPj/ly.bit//:https

27- Suhasini Haidar, In new ‘Quad’ meet with U.S, Saudi and UAE, Doval discusses infrastructure initiatives 
in Gulf, The Hindu, May 08, 2023, accessible at: https://bit.ly/3I1pcSx 

28- حصري لـCNN بصور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية.. السعودية تصنع صواريخ بالستية بمساعدة الصين، سي أن أن، 23 ديسمبر 
 42sZvm7/it.cnn//:https :2021، موجود على الرابط التالي

//:https :29- المملكة تحصل على أسلحة صينية متطورة بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، المناطق، 30 نوفمبر 2022، موجود على الرابط التالي
  3puaKw3/ly.bit
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طائرة هجومية بدون طيار CH - 4 الصينية

ــع  ــون”، م ــراز “أل 15 فالك ــن ط ــة م ــكرية صيني ــرة عس ــراء 12 طائ ــارات ب ــة الإم ــت دول وقام
خيــار إضافــة 36 طائــرة مــن نفــس الطــراز في المســتقبل، وهــو مــا جــاء في إطــار سياســة تنويــع 
مصــادر التســليح والتحديــث المســتمر لتشــكيلات ووحــدات القــوات الجويــة)3)). وكشــفت وســائل 
ــي  ــس لدولت ــل الخام ــن الجي ــي 20” م ــات “ج ــع مقات ــن لبي ــتعداد بك ــن اس ــة ع ــام صيني إع
ــل  ــة الجي ــر مقاتل ــى تصدي ــك ع ــياً كذل ــاً روس ــاك حرص ــظ أن هن ــعودية. ويلُاحَ ــارات والس الإم
الخامــس إلى دول الخليــج العربيــة، فقــد كشــف مديــر عــام “روس أوبــورون إكســبورت”، في فبرايــر 
2023، عــن اســتعداد الشركــة للقيــام بالإنتــاج الُمشــركَ للمقاتلــة الروســية “ســو 75 كــش ملــك” 

ــة)3)).  ــج العربي مــع دول الخلي

ــة  ــاع الجوي ــة الدف ــزم شراء منظوم ــا تعت ــر 2021، أنه ــارات، في نوفم ــة الإم ــت دول ــاً، أعلن أيض
الكوريــة الجنوبيــة )MSAM(، والتــي قــد تصــل إلى نحــو 3.5 مليــار دولار أمريكــي)3))، وهــو نظــام 
دفــاع جــوي كــوري جنوبــي تــم تطويــره بالتعــاون مــع شركــة “ألمــاظ الروســية”، ويشُــبِه نظامــي 

الدفــاع الجــوي الروســيين المتطوريــن “أس 350” و”أس 400”، ولكنــه ذو مــدى أقــر)3)). 

ــر  ــوم، 16 فبراي ــة، روســيا الي ــة حديث ــي صناعــة مقاتل ــى دول الشــرق الأوســط المشــاركة ف ــة.. روســيا تعــرض عل 31- “كــش مــات” بمشــاركة خليجي
 3NV8esK/ly.bit//:https :ــي ــط التال ــى الراب ــود عل 2023، موج

.bit//:https :33- صالح حسن، منظومة دفاع كورية جنوبية تعزز قدرات الإمارات، العين، 16 نوفمبر 2021، موجود على الرابط التالي
 3VNaxQJ/ly



135

التحولات الاستراتيجية في آسيا وآثارها على منطقة الخليج العربي

وقــام وزيــر الدفــاع الســعودي، الأمــر خالــد بــن ســلمان، في مــارس 2023، بزيــارة نظــره الكــوري 
الجنوبــي، لي جونــغ ســوب، في مقــر وزارة الدفــاع الوطنــي الكوريــة بالعاصمــة ســيول، حيــث اتفــق 
الجانبــان عــى تطويــر التعــاون في صناعــة الدفــاع والأســلحة بــن الدولتــن، وإقامــة حــوار مُنتظِــم 
عــى المســتوى الــوزاري حــول ذلــك. وتبــدي الريــاض اهتمامــاً بنظــام الدفــاع الجــوي الصاروخــي 

الكــوري “تشــونغونغ 2” متوســط المــدى أرض جــوْ)3)).

ــة  ــاً في المعادل ــاً فاع ــيوية طرف ــدول الآس ــض ال ــت بع ــراتيجية: بات ــات الاس ــة العلاق د - تقوي
الأمنيــة في الــرق الأوســط، وقــد وضــح ذلــك عــى وجــه الخصــوص حينمــا قامــت بكــن، في 10 
ــظ أن  ــية. ويلُاحَ ــات الدبلوماس ــتعادة العلاق ــران لاس ــاض وطه ــن الري ــط ب ــارس 2023، بالتوسُ م
الاتفــاق ينــص عــى احــرام ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة، كمــا أنــه يتضمــن 
وقــف إيــران دعمهــا للحوثيــن في اليمــن بالســاح، فقــد تمــت الإشــارة إلى بنــود أمنيــة سريـّـة مُلحَقَة 
ــل إليهــا الســعوديون مــع حركــة الحوثيــن  بالاتفــاق، شــملت التــزام الجانبـَـن بالقــرارات التــي توصَّ
حــول الــراع اليمنــي خــال المفاوضــات المبــاشرة، إضافــة إلى اتفــاق الطرفــن عــى الإحجــام عــن 

دعــم أي أنشــطة مــن شــأنها تقويــض الطــرف الآخــر)3)). 

مــن الاتفــاق كذلــك تعهُــد الصــن بضمــان التــزام إيــران بتعهداتهــا في هــذا الاتفــاق)3)). ويعُــد  وتضَّ
ذلــك أول اتفــاق تتدخــل فيــه الصــن للوســاطة بــن الدولتــن، وهــو مــا يعكــس تحــوُلاً في الــدور 
الصينــي في منطقــة الــرق الأوســط، وأن علاقــة بكــن لــم تعــد تقتــر عــى الحفــاظ عــى علاقــات 
ــر  ــو أم ــة، وه ــة في المنطق ــات الأمني ــد إلى أداء دور في الترتيب ــل تمت ــة، ب ــع دول المنطق ــة م اقتصادي

مُســتجد بالنســبة للسياســة الصينيــة تجــاه دول المنطقــة.

وفي المقابــل، غابــت الولايــات المتحــدة عــن هــذا الاتفــاق، الــذي فُوجِئـَـت بــه، وهــو مــا كشــف عــن أن 
تراجُــع اهتمامهــا بقضايــا الــرق الأوســط رتَّــب فراغــاً تمكنَّــت الصــن مــن ملئــه لدرجــة كبــرة. 
ولــم يقتــر الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل قامــت روســيا هــي الأخــرى بالوســاطة بــن الحكومتــنْ 
الســعودية والســورية، خــال شــهري فبرايــر ومــارس 2023، لاســتئناف العلاقــات بينهمــا)3))، وهــو 
ــب في النهايــة اســتعادة العلاقــات الدبلوماســية بــن الجانبــن، فضــاً عــن التصويــت عــى  مــا رتَّ
)3))، كمــا تلقــى الرئيــس بشــار 

إعــادة ســوريا إلى مقعدهــا في الجامعــة العربيــة يــوم 7 مايــو 2023 

34- اتفاق سعودي كوري على تطوير التعاون في صناعة الدفاع والأسلحة، وكالة أنباء الأناضول، 7 مارس 2023، موجود على الرابط التالي: 
 3HWtlHo/ly.bit//:https

42G�/ly.bit//:https :35- مهــا يحيــى، اتفــاق ســعودي إيرانــي ثــوري للشــرق الأوســط؟، قنطــرة، 15 إبريــل 2023، موجــود علــى الرابــط التالــي
 bOLB

36- Yasmine Farouk, Riyadh’s Motivations Behind the Saudi-Iran Deal, Carnegie endowment for interna-
tional peace, March 30, 2023, accessible at: https://bit.ly/3NYd5tq 

37- Summer Said, Saudi Arabia, Syria Close to Resuming Ties in Russia-Brokered Talks, The Wall Street 
Journal, March 23, 2023, accessible at: https://on.wsj.com/3Md1hC6 

38- الجامعة العربية تقرر عودة سوريا لشغل مقعدها وواشنطن تنتقد، دويتشه فيله، 7 مايو 2023، موجود على الرابط التالي:
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الأســد دعــوة رســمية مــن العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، لحضــور القمــة العربية 
الُمقــرَّر انعقادهــا بمدينــة جــدة في 19 مايــو 2023، وذلــك عــى الرغــم مــن إعــان الولايــات المتحــدة 
ــة  ــة والحكوم ــدول العربي ــن ال ــات ب ــع العلاق ــد تطبي ــا لا تؤي ــارس 2023، أنه ــةً في 24 م صراح

الســورية)3)). 

ويكشــف مــا ســبق أن الولايــات المتحــدة لــم تعَُــد هــي الطــرف الــذي يــؤدي دوراً رئيســياً في توجيــه 
العلاقــات بــن دول المنطقــة، وأن هنــاك تباينــاً في الــرؤى بينهــا وبــن الــدول العربيــة حــول كيفيــة 
إدارة العلاقــة مــع ســوريا، وأن الدوريــن الصينــي والــروسي يــزدادان، وذلــك عــى عكــس مــا كانــت 

الولايــات المتحــدة تتوقــع وترغــب. 

ــة والعســكرية،  ــا الاقتصادي ــز علاقاته ــة تتجــه لتعزي ــج العربي ــن القــول إن دول الخلي أخــراً، يمُكِ
بــل والاســراتيجية، مــع القــوى الآســيوية الصاعــدة، وهــو مــا يرتبــط في جانــب منــه بالانشــغال 
الأمريكــي بالحــرب الروســية الأوكرانيــة، وكذلــك الأزمــة التايوانيــة الصينيــة، بالإضافــة إلى التقييمات 
الأمريكيــة الخاطئــة، في البدايــة، بــأن الترتيبــات الأمنيــة لواشــنطن في الــرق الأوســط لــن تجَِــدَ أي 
تحــدٍ لهــا مــن جانــب الصــن أو روســيا، وهــو أمــر وضــح عــدم صحتــه. ومــع ســعي الولايــات 
المتحــدة لمواجهــة التمــدُد الاقتصــادي الصينــي في المنطقــة، فــإن واشــنطن تقــوم بذلــك مــن خــال 
تعزيــز التعــاون بــن دول المنطقــة والهنــد، وهــو مــا يعنــي مزيــداً مــن التعــاون بــن دول الخليــج 

العربيــة وقــوى أخــرى آســيوية صاعــدة. 

 

https//:bit.ly41/tEPsO 

39- US does not back Arab normalization with Syria, Rudaw, April 24, 2023, accessible at: https://bit.
ly/44RI0gP 
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ــة  ــي حص ــاً، وه ــف حالي ــن النص ــرب م ــا يق ــي إلى م ــاد العالم ــيا في الاقتص ــاهمة آس ــت مس ارتفع
تزايــدت تدريجيــاً عــى مــدار العقــود الثلاثــة الماضيــة، بدعــم مــن انتقــال مركــز الثِقَــل الصناعــي 
والتجــاري العالمــي إلى القــارة بقيــادة الصــن، وذلــك عــى حســاب الاقتصــادات المتقدمــة. وتحُقــق 
ــات  ــل السياس ــية بفض ــو قياس ــدلات نم ــاضي مع ــرن الم ــات الق ــذ ثمانيني ــيوية من ــدان الآس البل

ــر. ــه للتصدي ــي الُموجَّ ــاط الصناع ــي النش ــو، وتنام ــة للنم ــة المواتي ــراتيجيات الاقتصادي والاس

ــق نفــس معــدلات  ــل مــن تحقي ــى منتصــف العقــد المقب ــن آســيا حت ــن تتمكَّ ــا ل ــك، ربم ومــع ذل
النمــو التاريخيــة الســابقة، ولاســيما في ظــل البيئــة الاقتصاديــة العالميــة المضطربــة الناجمــة عــن 
تبعــات جائحــة “كوفيــد19”، وعــدم اليقــن الناجــم عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ ولكــن مــن 
ــع أن تأثــرات تلــك التطــورات لــن تمتــد أبعــد مــن عــام 2025، حيــث ســتكون الاقتصــادات  الُمتوقَّ
الآســيوية الكــرى، خاصــةً الصــن والهنــد، أقــرب لمواصلــة نموهــا مجــدداً بفضــل سياســات دعــم 

الابتــكار وتعزيــز النشــاط الصناعــي وتطويــر البنيــة التحتيــة وغيرهــا.

ــن  ــرة م ــدادات كب ــن إم ــيا تأم ــارع في آس ــادي المتس ــو الاقتص ــيحتاج النم ــل، س ــد الطوي وفي الأم
ــن  ــل - ع ــى الأق ــرى - ع ــيوية الك ــادات الآس ــىَّ الاقتص ــع أن تتخ ــن الُمتوقَّ ــس م ــذا لي ــة، ل الطاق
ــا  ــاء لديه ــد الكهرب ــج تولي ــع مزي ــاً لتنوي ــا تدريجي ــم اتجاهه ــوري، رغ ــود الأحف ــتهلاك الوق اس

ــددة. ــة المتج ــة والطاق ــة النووي ــى الطاق ــافي ع ــكل إض ــاد بش والاعتم

ثانياً: الصعود الاقتصادي الآسيوي ومسارات الطلب 
على الطاقة

إبراهيم الغيطاني
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توصلَّــت دراســة تحت عنــوان “النمــو الاقتصــادي في آســيا.. المحــددات والآفــاق”، والصــادرة عن 
 )Asia Developing( ــة ــة، في ســبتمبر 2010، إلى أن اقتصــادات آســيا النامي البنــك الآســيوي للتنمي
حققــت نمــواً قياســياً عــى مــدى ثلاثــة عقــود، وتحديــداً في الفــرة بــن أعــوام 1981 و2007، وكانت 
الصــن الأعــى نمــواً بــن 13 اقتصــاداً تتبعتهــا الدراســة)4))، بنســبة بلغــت 9.4% في المتوســط خــال 

ــرة المذكورة. الف

وقــد ارتفــع الناتــج المحــي الإجمــالي الحقيقــي )حســب معيــار تعــادل القــوة الشرائيــة( للمنطقــة 
محــل الدراســة مــن حــوالي 3.3 تريليــون دولار في عــام 1980 إلى مــا نحــو 24.5 تريليــون دولار في 
عــام 2009، أي بزيــادة 7.5 مــرة، مقارنــة بثلاثــة أضعــاف فقــط للاقتصــاد العالمــي خــال نفــس 

الفــرة الســابقة )4)).

وتباعــاً، ازدادت مشــاركة آســيا في الاقتصــاد العالمــي، فبينمــا بلغــت حصــة القــارة 32% مــن الناتــج 
ــة(، فقــد ارتفعــت  ــار تعــادل القــوة الشرائي المحــي الإجمــالي العالمــي في عــام 2000 )بحســب معي
ــحة للزيــادة لتصــل إلى حــوالي 52% بحلــول عــام 2040 وفقــاً  إلى 42% في عــام 2017، وهــي مُرشَّ

لتقديــرات “ماكينــزي آنــد كومبانــي”.

في المقابــل، انخفضــت حصــة أوروبــا في الاقتصــاد العالمــي مــن 26% إلى 22%، وأمريــكا الشــمالية 
مــن 25 إلى 18% في الفــرة بــن عامــي 2000 و2017، فيمــا حققــت آســيا معــدلات نمــو قياســية 
تفــوق أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، بفضــل القيمــة الُمضافــة العاليــة للنشــاط الصناعــي في الناتــج 

المحــي، وتعزيــز الابتــكار، إلى جانــب تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المرتفعــة)4)). 

ــي  ــن الصين ــة الاقتصادي ــيا – خاص ــية في آس ــو الأساس ــركات النم ــى أن مح ــة ع ــاك أدل ــن هن لك
ــي  ــو الت ــدلات النم ــوة في مع ــيقلِّص الفج ــا س ــرة، مم ــنوات الأخ ــت في الس ــد ضعُف ــدي - ق والهن
شُــوهِدَت في الســنوات الســابقة، بــن الاقتصــادات الناشــئة في آســيا، والأســواق الغربيــة المتقدمــة؛ إذ 
توُاجِــه دول القــارة آســيوية وضعــاً اقتصاديــاً أقــل مواتيــة للنمــو بســبب تبعــات جائحــة “كورونا”، 

وعــدم اليقــن الناجــم عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة)4)).

لقــد دفعــت البيئــة الاقتصاديــة المضطربــة عالميــاً إلى تعطيــل النمــو الاقتصــادي في آســيا في العامــن 
الأخيريــن. ومــع إغــاق الاقتصــادات العالميــة في عــام 2020 بســبب جائحــة “كوفيــد19”، انكمشــت 
الاقتصــادات الآســيوية بنســبة 0.7% في عــام 2020 مقارنــة بنمــو نســبته 5% في عــام 2019. ولكــن 
مــع إلغــاء قيــود الحجــر الصحــي، قفــز نمــو الاقتصــادات الآســيوية مــرة أخــرى إلى 7% في عــام 

2021، قبــل أن ينخفــض إلى 4.3% في عــام 2022 بســبب تطــورات الحــرب الأوكرانيــة)4)).  

44- GDP Growth in Asia and the Pacific, Asian Development Outlook (ADO), Asia Development Bank, ac-
cessible at: https://bit.ly/3M2vpAD 



139

التحولات الاستراتيجية في آسيا وآثارها على منطقة الخليج العربي

وواجهــت آســيا في العــام المــاضي اختــالاً واســعاً في الموازيــن التجاريــة بســبب ارتفــاع قيمــة واردات 
الســلع الأساســية مثــل الطاقــة والمحاصيــل الزراعيــة، إضافــة إلى ارتفــاع تكاليــف الشــحن البحــري، 
ــزال التضخــم الأســاسي يتخطــى  ــارة، ولا ي ــدان الق ــة بل ــة في كاف ــار موجــات تضخمي ــا أث وهــو م
النطــاق الُمســتهدَف مــن جانــب البنــوك المركزيــة الآســيوية. وفي الوقــت نفســه، أدى تشــديد السياســة 
النقديــة الأمريكيــة إلى ارتفــاع تدفقــات رأس المــال إلى خــارج الأســواق الآســيوية الناشــئة وانخفــاض 

قيمــة عملاتهــا)4)).

ــاء خدمــة الديــون في دول مثــل باكســتان وسريلانــكا، التــي  هــذه التطــورات أســهمت في رفــع أعب
ــعت في الاقــراض عندمــا كانــت أســعار الفائــدة منخفضــة، بينمــا تكافــح الآن لتمويــل ميزانياتها  توسَّ

العامــة، خاصــة في ظــل الكــوارث الطبيعيــة وتبعــات الحــرب الأوكرانيــة عــى اقتصاداتهــا. 

ــي  ــرف الأجنب ــوق ال ــع في س ــكل متقط ــل بش ــيا في التدخُ ــدان في آس ــم البل ــتمر معظ ــوف تس وس
لإبطــاء تدهــور عملاتهــا، وستســاعد هــذه الجهــود في تخفيــف التقلبــات بالأســواق، ولكــن ســتظل 
عملاتهــا عرضــة للانخفــاض طالمــا اســتمر ســعر صرف الــدولار الأمريكــي في الارتفــاع، خاصــةً مــع 

ــل البنــك الفــدرالي الأمريكــي)4)).  تشــديد السياســة النقديــة مــن قِبَ

ــارة إلى 4.9% في  ــع للق ــح أن يتراجــع النمــو الاقتصــادي الُمتوقَّ ــات، مــن الُمرجَّ ــك المعطي في ضــوء تل
ــة  ــل بنقط ــل أق ــه يظ )4))، لكن

ــام 2019  ــغ 5% في ع ــدل البال ــن المع ــرب م ــو يق ــام 2023، وه ع
 .((4(

ــام 2014  ــغ 6% في ع ــدل البال ــن المع ــة ع ــة كامل مئوي

45- Srinivasan, Krishna, Asia’s Economies Face Weakening Growth, Rising Inflation Pressures, International 
Monetary Fund, July 28, 2022, accessible at: https://bit.ly/42UQLpl 

46- Ibid

47- OP.cit, GDP Growth in Asia and the Pacific, Asian Development Outlook (ADO), accessible at: https://bit.
ly/3M2vpAD

48- GDP Growth in Asia and the Pacific, Asian Development Outlook (ADO), Asia Development Bank, ac-
cessible at: https://bit.ly/3ZzMoxf 
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عــى الرغــم مــن النمــو الُمتعثِــر لآســيا في العامــن الأخيريــن، إلا أن التوقعــات الأساســية للمؤسســات 
الدوليــة تذهــب إلى أن القــارة يمُكِــن أن تقــود نمــو الاقتصــاد العالمــي في الســنوات المقبلــة وحتــى عــام 
2050. حيــث تــرى “ماكينــزي آنــد كومبانــي” أن آســيا لديهــا محــركات قويــة لدفــع النمــو، يأتــي في 

صدارتهــا الخصائــص الديمغرافيــة المواتيــة والابتــكار التكنولوجــي والتنــوع الثقافي.

كمــا تتمتــع آســيا بفــرص كبــرة لدفــع الابتــكار مــن أجــل تطويــر النشــاط الاقتصــادي، ومــن 
ــح أن تكتســب ريــادة الأعمــال - خاصــةً في مجــال التكنولوجيــا - زخمــاً قويــاً في الصــن والهنــد،  الُمرجَّ
بالنظــر إلى العــدد الكبــر مــن الشــباب، حيــث يوُجَــد حاليــاً أكثــر مــن 20 مليــون خريــج جامعــي 
ــون  ــم يمثل ــات، وه ــة والرياضي ــا والهندس ــوم والتكنولوجي ــالات العل ــد في مج ــام في الهن ــد كل ع جدي

عنــراً رئيســياً في مجــال الابتــكار.

ــة المســتهلكين،  ــاع حجــم طبق ــن الُمحــرِّكات الأخــرى للنمــو الاقتصــادي في آســيا ارتف ومــن ضِمْ
ــع أن يشُــكِّل المســتهلكون في آســيا نصــف نمــو الاســتهلاك العالمــي خــال العقــد المقبــل.  حيــث يتُوقَّ
ــول عــام 2030، ســيصبح مــا يقــرب مــن 70% مــن ســكان آســيا مــن الطبقــة الُمســتهلِكَة،  وبحل
والتــي تعُــرَّف بأنهــا “أولئــك الأفــراد الذيــن ينُفقــون أكثــر مــن 11 دولاراً يوميــاً وفقــاً لمعيــار تعــادل 
القــوة الشرائيــة لعــام 2011، مقابــل نســبة 15% فقــط في عــام 2000، وهــو تحــول تصاعــدي كبير في 

القــوة الشرائيــة بالقــارة)4)).

بالنســبة لأداء الاقتصــاد الصينــي، فقــد لا يكــون النمــو السريــع للاقتصــاد الصينــي في المــاضي قابلاً 
للاســتمرار في العقــود الثلاثــة المقبلــة وفــق “وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة” في مجلــة إيكونوميســت 
)Economist Intelligence Unit(. ومــع ذلــك، ســيظل الســوق الصينــي جذابــاً للغايــة نظــراً لحجــم 
هة للمســتهلكين،  الســوق الكبــر، وســيؤدي ارتفــاع الدخــل في الصــن إلى خَلْــق فــرص للصناعــات الُموجَّ
ــي فرصــاً في  ــا ســيوفر الإصــاح التدريجــي لنظــام الاســتثمار الأجنب ــز قطــاع الخدمــات. كم وتعزي

الخدمــات الماليــة وتصنيــع الســيارات، وهــي مصــادر جديــدة للنمــو الاقتصــادي.

أمــا بالنســبة للهنــد، فإنهــا لــم تحُقــق نمــواً سريعــاً مثــل الصــن في العقــود الثلاثــة الماضيــة، 
ولكــن قــد تتجــاوز ذلك في العقــود الثلاثــة المقبلة، وســوف يعكــس التقــدم الاقتصــادي للبلاد تحــولاً في 
سلســلة القيمــة عن طريــق تعزيــز القيمــة الُمضافَة لأنشــطة تكنولوجيــا المعلومــات والتصنيــع والأعمال 
التجاريــة وخدمــات المعلومــات، فضــاً عــن القطاعــات الأخــرى. كمــا ســيؤدي تحديــث البنيــة التحتية 
إلى تحســن بيئــة الأعمــال والمســاعدة في تعزيــز أداء الاقتصــاد الهنــدي. ومــع ذلــك، فــإن تحــوُل القــوة 
العاملــة مــن العمالــة الريفيــة إلى وظائــف حضريــة أكثــر إنتاجيــة ســيظل المحــرك الرئيــي للنمــو 

 .((5(
الاقتصــادي في الهنــد حتــى عــام 2050 

49- Choi, Wonsik, Five windows of opportunity for postpandemic Asia, McKinsey & Company,  October 18, 
2021, accessible at: https://mck.co/3ZvCixr

50- DRIVING  GLOBAL  GROWTH:  Key industries in emerging  markets by 2050, Economist Intelligence 
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ــة  ــتنمو بسرع ــيا، س ــية في آس ــوى الأساس ــادة الق ــئة، بقي ــادات الناش ــك، أن الاقتص ــة ذل محصل
أكــر عــى حســاب نظيراتهــا في الاقتصــادات المتقدمــة، وســوف يســتمر نصيــب الأولى كنســبة مــن 
ــع بحلــول عــام 2050 أن تكــون أكــر خمســة اقتصــادات  الاقتصــاد العالمــي في الارتفــاع؛ حيــث يتُوقَّ

في العالــم هــي: )الصــن، والولايــات المتحــدة، والهنــد، وإندونيســيا، وألمانيــا()5)).

شكل (1) أكبر الاقتصادات العالمية حجماً بحلول عام 2050 (تريليون دولار)

Source: The Global Economy in 2075: Growth Slows as Asia Rises, Goldman Sachs, December 2022 ,8, 
accessible at: https://bit.ly/3M915nR   
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وإذا اســتمرت فــوارق نمــو الناتــج المحــي الإجمــالي بــن القــارات المختلفــة وآســيا عــى غــرار المعــدل 
ــح أن يمُثِّــل الناتــج المحــي الإجمــالي الآســيوي أكثــر  الملحــوظ في العقــود الثلاثــة الماضيــة، فمــن الُمرجَّ
مــن نصــف الناتــج المحــي الإجمــالي العالمــي بحلــول عــام 2030. وبحســب “غولدمــان ســاكس”، 
ــع أن تحــل الصــن في المرتبــة الأولى عالميــاً مــن حيــث إجمــالي الناتــج المحــي بنحــو 41.9  مــن الُمتوقَّ
ــة بحجــم  ــة الثاني ــول عــام 2050، وســوف يأتــي الاقتصــاد الأمريكــي في المرتب تريليــون دولار بحل
ــم  ــون دولار، ث ــو 22.9 تريلي ــورو بنح ــة الي ــاد منطق ــه اقتص ــون دولار، يلي ــدره 37.2 تريلي ق
ــاد  ــاً الاقتص ــم خامس ــون دولار، ث ــدره 22.2 تريلي ــم ق ــة بحج ــة الرابع ــدي في المرتب ــاد الهن الاقتص

ــات دولار. ــي بنحــو 6 تريليون اليابان

Unit, November 27, 2021, accessible at: https://bit.ly/3ZKKvhv 

51- The Global Economy in 2075: Growth Slows as Asia Rises, Goldman Sachs, December 8, 2022, acces-
sible at: https://bit.ly/3M915nR  
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ــع أن تحافــظ الصــن عــى موقعهــا بالمرتبــة الأولى بحجــم اقتصــاد قــدره  وبحلــول عــام 2075، يتُوقَّ
57 تريليــون دولار، وأن تحــل الهنــد كثانــي أكــر اقتصــاد في العالــم - متفوقــة عــى الولايــات المتحدة 

- بحجــم قــدره 52.2 تريليــون دولار)5)). 

3- مسارات الطلب الآسيوي على الطاقة

إن النمــو الاقتصــادي السريــع وارتفــاع مســتوى المعيشــة ســيدفعان اســتهلاك الطاقــة في آســيا نحــو 
مواصلــة الصعــود في العقــود المقبلــة، حيــث تشــر توقعــات ســابقة لشركــة “بــي بــي” البريطانيــة، 
ــى  ــي ع ــب العالم ــن الطل ــبته 43% م ــا نس ــتمثل م ــد، س ــن والهن ــك الص ــا في ذل ــيا، بم إلى أن آس
الطاقــة بحلــول عــام 2040، بينمــا ســيكون الطلــب عــى الطاقــة بــن 36 دولــة في منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة، التــي تضــم معظــم الاقتصــادات الكــرى في الأمريكيتــن وأوروبــا، ثابتــاً)5)). 

ــع بحلــول عــام 2050 أن يصــل الطلــب العالمــي عــى الطاقــة الأوليــة إلى 17865 مليــون  ومــن الُمتوقَّ
طــن مــري ارتفاعــاً مــن 14585 مليــون طــن مــري في عــام 2021. وســوف تســهم منطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادئ بنســبة 60% مــن نمــو اســتهلاك الطاقــة خــال تلــك الفــرة)5))، بمــا يعنــي أن 

آســيا ســتكون مركــزاً رئيســياً لاســتهلاك واســتيراد الطاقــة حتــى منتصــف القــرن الحــالي.

مــن جانــب آخــر، ســوف يتــم توفــر الطلــب المتزايــد عــى الطاقــة في آســيا مــن خــال مصــادر 
الطاقــة المتجــددة والطاقــة النوويــة. ومــع ذلــك، لــن يتــم التراجــع عــن اســتخدام الوقــود الأحفوري، 
ــدادات  ــاً في إم ــي دوراً حيوي ــاز الطبيع ــؤدي الغ ــع أن ي ــن الُمتوقَّ ــل م ــي، ب ــاز الطبيع ــة الغ خاص
ــح أن ينمــو الطلــب عــى الغــاز الطبيعــي في  ــة. ومــن الُمرجَّ الطاقــة بالقــارة للعقــود الثلاثــة المقبل
ــارات مــر مكعــب في عــام 2021 إلى  منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ بنســبة 78% )مــن 910 ملي
1620 مليــار مــر مكعــب بحلــول عــام 2050( طبقــاً لحســابات “منتــدى الــدول الُمصــدِّرة للغــاز 
ــة الإقليمــي مــن 12% في عــام  ــج الطاق ــم ســوف تقفــز حصــة الغــاز في مزي الطبيعــي”، ومــن ث

.((5(
ــام 2050  ــول ع ــن 16% بحل ــر م 2021 إلى أكث
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شكل (2) استهلاك الصين للطاقة الأولية حسب نوع الوقود (%)

Source: Unpacking CNPC's net-zero road map for China, February 2022 ,8, Spglobal, 
accessible at: rb.gy/8cu6d 
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ــم  ــن يت ــه ل ــم، إلا أن ــل الفح ــاز مح ــال الغ ــيوية لإح ــات الآس ــر الحكوم ــن تداب ــم م ــى الرغ وع
ــن دول  ــن ب ــيا، م ــد وإندونيس ــن والهن ــزال الص ــا ت ــم، ف ــتخدام الفح ــن اس ــاً ع ــع نهائي التراج
أخــرى في المنطقــة، تعتمــد عــى محطــات طاقــة تعمــل بالفحــم وتبنــي محطــات جديــدة، حيــث 
ــة مــن الطاقــة، خاصــةً  ازدادت رهانــات الحكومــات عــى الفحــم مــن أجــل تأمــن إمــدادات كافي

ــة. ــية الأوكراني ــرب الروس ــد الح ــة بع ــة العالمي ــواق الطاق ــات أس ــد اضطراب بع

ــع أن تنمــو قــدرات توليــد الكهربــاء عــر مصــادر الوقــود الأحفــوري  وفي الأمــد المتوســط، مــن الُمتوقَّ
بمقــدار 120 جيجــاوات في الصــن، في الفــرة بــن عامــي 2022 و2031، وبنحــو 26.5 جيجــاوات 
ــاً  في الهنــد، وحــوالي 3 جيجــاوات في كوريــا الجنوبيــة، بينمــا ســيكون النمــو الصــافي صفــر تقريب
ــة  ــادر الطاق ــع في مص ــة والتوسُ ــة النووي ــى الطاق ــتمر ع ــا المس ــبب اعتماده ــط، بس ــان فق في الياب

المتجــددة)5)). 

لكــن التوقعــات المفاجئــة أنــه مــع زيــادة كهربــة وســائل النقــل، ســينخفض اســتهلاك المنتجــات 
النفطيــة )مثــل البنزيــن والديــزل( في الاقتصــادات الآســيوية، ولاســيما الصــن؛ حيــث يتَوقــع “معهــد 
أبحــاث الاقتصــاد والتكنولوجيــا” التابــع لمؤسســة البــرول الوطنيــة الصينيــة، أن الطلــب الصينــي 
ــود  ــث يق ــام 2030، حي ــاً في ع ــل يومي ــون برمي ــد 18.2 ملي ــه عن ــيصل إلى ذروت ــط س ــى النف ع

56- Asia’s energy transition: a tough balancing act, Economist Intelligence Unit, September 7, 2022, acces-
sible at: https://bit.ly/3M0IJW9
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قطــاع البتروكيماويــات الطلــب عــى النفــط حتــى هــذا العــام. ولــن ينخفــض الطلــب عــى النفــط 
إلا بحلــول عــام 2050 ليبلــغ 8.8 مليــون برميــل يوميــاً، ثــم يهبــط إلى 5.4 مليــون برميــل يوميــاً 

ــول عــام )5))2060.  بحل

مــن جانــب آخــر، تنظــر العديــد مــن الحكومــات في آســيا الآن إلى الطاقــة النوويــة كوســيلة لتعزيــز 
ــة  ــعى الحكوم ــال، تس ــبيل المث ــى س ــوري. ع ــود الأحف ــن الوق ــا م ــل وارداته ــة وتقلي ــن الطاق أم
الكوريــة، بعــد خطــة ســابقة للتخلــص مــن المحطــات النوويــة، إلى زيــادة حصــة الطاقــة النوويــة 
في مزيــج الكهربــاء في البــاد إلى 30% أو أكثــر بحلــول عــام 2030، بــدلاً مــن 27% في عــام 2021.

وفي الوقــت نفســه، تتطلــع الصــن والهنــد إلى بنــاء المزيــد مــن المفاعــات النوويــة؛ حيــث تخطــط 
بكــن لتوســيع قدرتهــا النوويــة مــن 50 جيجــاوات في عــام 2021 إلى 70 جيجــاوات في عــام 2025، 
ــالي  ــن إجم ــوالي 7.1% م ــكل ح ــام 2031، لتش ــول ع ــاوات بحل ــوالي 104 جيج ــل إلى ح وأن تص

ــاً. ــول عــام 2031، ارتفاعــاً مــن 4.8% حالي ــاء في الصــن بحل الكهرب

وفي الهنــد، هنــاك 10 مفاعــات في مراحــل مختلفــة مــن البنــاء ســوف تســمح  بزيــادة قــدرة توليــد 
الكهربــاء بنحــو 8 جيجــاوات. كمــا وافقــت الهنــد مــن حيــث المبــدأ عــى خُطــط لبنــاء 28 مفاعــاً 

نوويــاً بطاقــة إجماليــة تصــل إلى 31.9 جيجــاوات)5)).

57- China oil demand to peak by 2030 on petrochemical use -CNPC research, Reuters, December 27, 2021, 
accessible at: https://reut.rs/3nvC8bT 

58- Op.cit, Asia’s energy transition: a tough balancing act, 2022, accessible at: https://bit.ly/3M0IJW9
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مــرَّت العلاقــات الاقتصاديــة بــن دول الخليــج العربيــة )الإمــارات والســعودية والبحريــن والكويــت 
وعُمَــان وقطــر(، والــدول الآســيوية الأخــرى، بتطــورات كبــرة عــى مــدار العقديــن الماضيــن، وذلــك 
ــة  ــروراً بأهمي ــنوي، م ــاري الس ــادل التج ــة التب ــن قيم ــةً م ــؤشرات، بداي ــع الم ــتوى جمي ــى مس ع
كل مــن الجانبــن كشريــك تجــاري بالنســبة للطــرف الآخــر، وكذلــك العلاقــات الثنائيــة في قطــاع 
الطاقــة، باعتبــار دول الخليــج مُنتِجــاً رئيســياً لمصــادر الطاقــة مــن ناحيــة، ودول آســيا، ولاســيما 

المتقدمــة والكبــرة منهــا، مُســتهلِكاً رئيســياً للطاقــة مــن ناحيــة أخــرى.

ومــن بــن هــذه التطــورات أيضــاً حركــة العمالــة بــن الجانبــن، نظــراً لأن دول آســيا مــن أكــر 
دول العالــم تصديــراً للأيــدي العاملــة مــن ناحيــة، وأن دول الخليــج العربيــة تمُثِّــل وجهــة حاليــة 
ومســتقبلية للعمالــة عــى مســتوى العالــم، مــن ناحيــة أخــرى؛ وبالتــالي تعُــد العمالــة أحــد المحــاور 
الرئيســية لتطــور العلاقــات الاقتصاديــة بــن الجانبــن، وهــو مــا ظهــر جليــاً خــال فــرة العشريــن 

عامــاً الماضيــة.

في هــذا الإطــار، يتنــاول هــذا الجــزء التبــادل التجــاري بــن دول الخليــج العربيــة والــدول الآســيوية، 
ــات  ــة في العلاق ــيا، ودور العمال ــج وآس ــن دول الخلي ــة ب ــات الاقتصادي ــة في العلاق ــر الطاق وتأث

ــة الآســيوية. ــة الخليجي الاقتصادي

ثالثاً: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الخليج 
العربية وآسيا

علي صلاح
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1- التبادل التجاري بين دول الخليج العربية والدول الآسيوية

مثلَّــت التحــولات المتســارعة في النظــام الاقتصــادي العالمــي عــى مــدار العقــود الأخــرة، وبالتحديــد 
منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة، بيئــة مواتيــة لنمــو وتطــور العلاقــات الاقتصاديــة بــن دول الخليــج 
ــل النمــو الاقتصــادي المتســارع في دول المجموعتــن محفــزاً  ــة ودول آســيا الأخــرى. وقــد مثَّ العربي
ــا،  ــاري بينهم ــادل التج ــرة في التب ــادة كب ــدوث زي ــى ح ــاعد ع ــات، وس ــك العلاق ــور تل ــراً لتط كب

وكذلــك في حركــة رؤوس الأمــوال والــركات.

وقــد شــهد حجــم التبــادل التجــاري بــن دول الخليــج العربيــة وقــارة آســيا نمــواً متواصــاً، فبعــد 
ــام  ــار دولار في ع ــغ 624.5 ملي ــع ليبل ــام 2002، ارتف ــار دولار في ع ــو 46.8 ملي ــغ نح أن كان يبل
)5))2021، بمــا يســاوي أكثــر مــن 13 ضعــفَ مســتواه في بدايــة الفــرة. وبذلــك، فقــد شــهد التبــادل 

ــو  ــذا النم ــر ه ــنوي. ويش ــط الس ــو 26.7% في المتوس ــنوياً بنح ــواً س ــن نم ــن الطرف ــاري ب التج
الكبــر إلى مســتوى التطــور في العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة، بشــكل عــام، بــن الجانبــن.

وعــى مــدار العقديــن الأخيريــن، شــهد التبــادل التجــاري بــن دول الخليــج العربيــة وآســيا موجــات 
ــحٌ في الشــكل رقــم )1(، شــهدت الفــرة )2002 - 2008(  صعــود وهبــوط عديــدة، وكمــا هــو مُوضَّ
موجــة نمــو كبــرة في قيمتــه، مــا أدى لارتفاعــه مــن 46.8 مليــار دولار في بدايــة الفــرة، إلى 414.1 
ــادات  ــهدتها اقتص ــي ش ــرة الت ــة الكب ــرة الاقتصادي ــسَ الطف ــا عَكَ ــا، بم ــار دولار في نهايته ملي
الطرفــن؛ لكــن تعرَّضــت التجــارة البينيــة بــن الجانبــن إلى تراجــع كبــر خــال عــام 2009، نتيجةً 
للأزمــة الماليــة العالميــة، التــي ضغطــت عــى النمــو الاقتصــادي في جميــع الــدول، وهبطــت بالتجــارة 

العالميــة ككل إلى مســتويات قياســية متدنيــة.

وعقــب انحســار الأزمــة الماليــة العالميــة، وبدايــةً مــن عــام 2010، عــاد التبــادل التجــاري بــن دول 
الخليــج وآســيا إلى النمــو مــن جديــد، فشــهد أعــى معــدل نمــو في تاريخــه عــى الإطــاق، ليصــل إلى 
623.7 مليــار دولار في عــام 2012، والــذي يعُــد ثانــي أعــى مســتوى قيــاسي لــه خــال العقديــن 

الماضيــن.

لكــن في الفــرة التاليــة، وبدايــةً مــن عــام 2013، شــهد التبــادل التجــاري بــن دول الخليــج وآســيا 
تراجعــاً ملحوظــاً، وأســهم في هــذا التراجــع، الأزمــة النفطيــة التــي مــرَّ بهــا العالــم بدايــةً مــن عــام 
ــا انعكــس بشــكل واضــح  ــة، بم ــاسي في أســعار النفــط العالمي ــت في تراجــع قي ــي تمثَّل 2014، والت
عــى قيمــة التجــارة الســلعية بــن الجانبــن، بالنظــر إلى أن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي يشُــكلان 
مكونــاً رئيســياً للصــادرات الخليجيــة إلى دول آســيا، ولاســيما الاقتصــادات المتقدمــة والصاعــدة منها.
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شكل (1): التبادل التجاري بين دول الخليج وآسيا في آخر عشرين عاماً (مليار دولار)
 

Source: ITC.

46
.8

50
.1

72
.6

18
1.

4

11
9.

8

29
7.

4 41
4.

1

16
4.

1

20
9.

7 28
4.

5

62
3.

7

49
3.

2

49
1.

7

44
3.

1

31
1.

3

49
1.

4

52
3.

9

51
7.

0

44
9.

8

62
4.

5

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

ــك عــى  ــد ســاعد ذل ــة ودول آســيا، فق ــج العربي ــة بــن دول الخلي ــات التجاري ومــع تطــور العلاق
إعــادة توزيــع التجــارة الخارجيــة الخليجيــة جغرافيــاً عــى مســتوى العالــم، حيــث تزايــد الــوزن 
النســبي لــدول آســيا مــن إجمــالي التجــارة الخليجيــة، بينمــا تراجــع الــوزن النســبي لباقــي دول 
العالــم، بمــا في ذلــك الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة، حيــث بلــغ نصيــب دول آســيا نحــو %28 
مــن التجــارة الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في عــام 2002، وارتفــع هــذا النصيــب إلى 

.((6(
ــام 2021  41.2% في ع

ــا  ــيا وماليزي ــد وإندونيس ــن والهن ــيما الص ــيا، ولاس ــدة في آس ــادات الصاع ــدول الاقتص ــد كان ل وق
وغيرهــا، الــدور الأبــرز في اســتقبال النصيــب الأكــر مــن التجــارة الخارجيــة لــدول الخليــج. وكمــا 
ــام  ــن 24.9% في ع ــادات م ــذه الاقتص ــب ه ــع نصي ــد ارتف ــم )2(، فق ــكل رق ــنَّ في الش ــو مُب ه
ــوص  ــه الخص ــى وج ــة ع ــدول المتقدم ــب ال ــع نصي ــا تراج ــام 2021، بينم 2010 إلى 30.8% في ع
مــن 44.2% إلى 37.3% خــال نفــس الفــرة)6)). ويعنــي هــذا أن تزايـُـد نصيــب دول آســيا عمومــاً 
مــن التجــارة الخارجيــة لــدول الخليــج كان عــى حســاب الــدول المتقدمــة، أو بمعنــى آخــر، فــإن 
ــة مــن الغــرب إلى  ــر في البوصل ــة تغي ــة تمــر الآن بمرحل ــج العربي ــدول الخلي ــة ل التجــارة الخارجي

الــرق، بشــكل كبــر.

60- ITC: Trade Map, Op.Cit.

61- Consultancy-me.com ,GCC Bilateral Trade with Asia to Surpass Advanced Economies by ,2028 https//:
bit.ly41/cszNi, Accessed on 9th May. 2023.
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شكل (2): تطور التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية لدول الخليج

Source: Consultancy-me.com
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ــدول آســيا  ــة ل ــالي التجــارة الخارجي ــة مــن إجم ــج العربي ــب دول الخلي ــدَ نصي ــل، تصاعَ وفي المقاب
خــال الفــرة مــن عــام 2002 إلى عــام 2021، حيــث ارتفــع مــن نحــو 1.3% مــن إجمــالي تجارتهــا 
ــة،  ــل منخفض ــبة تظ ــذه النس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــا)6)). وع ــرة، إلى 3.4% في نهايته ــة الف في بداي
لكــن وصولهــا إلى المســتوى الحــالي يعنــي ارتفاعهــا لمــا يقــرب مــن ثلاثــة أضعــاف مســتواها منــذ 

عقديــن.

2- تأثير الطاقة في العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وآسيا

تحتــل مصــادر الطاقــة التقليديــة، بمــا في ذلــك النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، مكانــة محوريــة 
ــة والــدول الآســيوية، في ظــل مكانــة دول المجلــس  في العلاقــات التجاريــة بــن دول الخليــج العربي
ــتهلكين  ــا، كمُس ــدة منه ــادات الصاع ــة الاقتص ــيا، خاص ــة دول آس ــة، ومكان ــي للطاق ــج رئي كمُنتِ

ــة. ــيين للطاق ــتوردين رئيس ومُس

وفي هــذا الإطــار، كان تغــرُ أســعار النفــط العالميــة هــو العامــل الرئيــي في تحديــد وجهــة تطــور 
ــح  ــا يوُضِّ ــن. وكم ــن الأخيري ــج ودول آســيا عــى مــدار العقدي ــة بــن دول الخلي ــات التجاري العلاق
الشــكل رقــم )3( )6))، كان هنــاك شــبه تطابــق تــام بــن منحنــى أســعار النفــط العالميــة مــن ناحيــة 

وقيمــة صــادرات دول المجلــس إلى آســيا مــن ناحيــة أخــرى.

ــزان التجــاري لــدول  ــة دوراً رئيســياً في تحديــد طبيعــة المي كمــا أدت حركــة أســعار النفــط العالمي

62- ITC: Trade Map, Op.Cit.

63- US Energy Information Administration, Petroleum & Other Liquids, Spot Prices, https://bit.ly/44HW5xl, 
Accessed on 9th May. 2023.
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الخليــج مــع دول آســيا عــى مســتوى الفــرة المذكــورة، ففــي الوقــت الــذي حافظــت فيــه أســعار 
ــاه دول  ــاً تج ــاً تجاري ــج فائض ــه دول الخلي ــت في ــة، حقق ــتويات مرتفع ــى مس ــة ع ــط العالمي النف
آســيا، وبــدا ذلــك واضحــاً في الفــرة مــن عــام 2004 إلى عــام 2014؛ والعكــس كان صحيحــاً، حيــث 
حقــق الميــزان التجــاري الخليجــي عجــزاً تجــاه آســيا في الســنوات التــي تراجعت فيهــا أســعار النفط 

العالميــة، وكان ذلــك واضحــاً خــال الفــرة بــن عامــي 2015 و2020.

شكل (3): تأثير أسعار الطاقة على الميزان التجاري لدول الخليج مع آسيا (مليار دولار)

المصدر: منظمة التجارة العالمية (*) إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

الميزان التجاري للخليج تجاه آسياواردات الخليج من آسياصادرات الخليج لآسيا

ــات منظمــة “أوبــك” إلى أن دول آســيا أصبحــت الوجهــة الرئيســية لصــادرات النفــط  وتشــر بيان
ــك  ــن تل ــارة م ــب دول الق ــرة، وأن نصي ــنوات الأخ ــال الس ــة خ ــج العربي ــن دول الخلي ــام م الخ
الصــادرات ارتفــع مــن نحــو 71.9% في عــام 2012، إلى نحــو 85.3% في عــام )6))2021، كمــا هــو 

ــم )4(. ــكل رق ــنَّ في الش مُب

وعــى الرغــم مــن أن حجــم تلــك الصــادرات لــم يتغــر تقريبــاً في نهايــة الفــرة مقارنــة ببدايتهــا، 
ــاً في  ــاً في عــام 2012، ثــم ارتفــع إلى 8.8 مليــون برميــل يومي حيــث بلــغ 8.7 مليــون برميــل يومي
عــام 2021، وفــق بيانــات منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط “أوبــك”؛ لكــن ذلــك لا ينفــي أن دول 
القــارة الآســيوية أصبحــت هــي الوجهــة الرئيســية لصــادرات النفــط الخــام الخليجيــة، ولاســيما أن 
العقــد المــاضي شــهد تطــورات كبــرة عــى مســتوى التجــارة الدوليــة للنفــط الخــام، في ظــل تراجُــع 
ــم، خاصــة الأزمــة  ــي شــهدها العال ــر جــرَّاء الأزمــات الت ــب العالمــي عــى النفــط بشــكل كب الطل
الاقتصاديــة المرتبطــة بانتشــار فــروس “كوفيــد19”. هــذا إلى جانــب تغــرُ بوصلــة أســواق الطاقــة 
العالميــة، وتركزُهــا تجــاه الاقتصــادات الآســيوية، التــي تمتلــك أعــى معــدل نمــو اقتصــادي، وأكــر 

زيــادة في الطلــب عــى النفــط.

64- OPEC, Data download, https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php, Accessed on 9th May. 2023.
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شكل (4): نصيب دول آسيا من صادرات النفط الخام الخليجية

المصدر: منظمة أوبك

دول آسيا
باقي العالم

دول آسيا
باقي العالم

%85.4

%14.6

2021

%71.9

%28.1

2010

3- دور العمالة في العلاقات الاقتصادية الخليجية الآسيوية

تمُثِّــل حركــة الأيــدي العاملــة محــوراً رئيســياً في العلاقــات الاقتصاديــة بــن دول الخليــج العربيــة 
ودول آســيا، في ظــل أن دول مجلــس التعــاون تعُــد مســتورداً رئيســياً للأيــدي العاملــة، بــكل فئاتهــا، 
بينمــا تمُثِّــل دول آســيا، خاصــة منطقــة جنــوب شرق القــارة، مصــدراً رئيســياً للأيــدي العاملــة عــى 

مســتوى العالــم أجمــع.

ــون  ــغ حجمهــا نحــو 22 ملي ــي يبل ــس التعــاون، والت ــة الآســيوية في دول مجل وقــد شــكَّلت الجالي
نســمة، نحــو 71% مــن إجمــالي الجاليــات الأجنبيــة في دول المجلــس ككل، كمــا أنهــا تشُــكِّل نحــو 

37% مــن إجمــالي ســكان دول المنطقــة.

ــوة  ــالي الق ــن إجم ــن 55% و85% م ــيوية ب ــة الآس ــراوح العمال ــل، ت ــوق العم ــتوى س ــى مس وع
العاملــة في المنطقــة، وهــي تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى بــن دول المنطقــة، وفقــاً لمــدى اعتمــاد كل 
دولــة عــى العمالــة الأجنبيــة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل بهــا. وتشُــكِّل الأيــدي العاملــة القادمة 
مــن الهنــد وبنغلاديــش وباكســتان وإندونيســيا والفلبــن وسريلانــكا ونيبــال، النســبة الأكــر مــن 

العمالــة الآســيوية في أســواق العمــل في دول الخليــج العربيــة.

ــار دولار  ــة نحــو 103.2 ملي ــن الآســيويين المقيمــن في دول الخليــج العربي ــغ تحويــات العامل وتبل
)6))، وهــو مــا يشُــكِّل نحــو 77.3% مــن إجمــالي 

ســنوياً، وفــق تقديــرات البنــك الــدولي لعــام 2021 
تحويــات العمالــة الأجنبيــة في دول المجلــس ككل، والتــي بلغــت نحــو 133.5 مليــار دولار في نفــس 

65-  World Bank, Personal remittances, received (current US$), https://bit.ly/3VOYtOL, Accessed on 9th May. 
2023.
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ــار  ــو 30.3 ملي ــس نح ــة في دول المجل ــة الأجنبي ــي العمال ــات باق ــاوز تحوي ــم تتج ــا ل ــام، بينم الع
دولار، أو مــا نســبته 22.7% مــن إجمــالي التحويــات، وذلــك وفــق مــا هــو مُبيَّ في الشــكل رقــم )-5
أ(، وهــو مــا يعُــد مــؤشر آخــر عــى المكانــة المركزيــة للعمالــة الآســيوية في اقتصــادات دول الخليــج.

وفي المقابــل، تعُــد تحويــات العمالــة الآســيوية الموجــودة في دول الخليــج العربيــة مصــدراً رئيســياً 
رَة للعمالــة لــدول المجلــس. وكمــا  للدخــل والإيــرادات بالنســبة لاقتصــادات الــدول الآســيوية الُمصــدِّ
ــح الشــكل رقــم )5 - ب(، تمُثِّــل تلــك التحويــات نحــو 50.8% مــن إجمــالي تحويــات العمالــة  يوُضِّ

الآســيوية الموجــودة في جميــع أنحــاء العالــم، والتــي تبلــغ نحــو 203.1 مليــار دولار.

شكل (5): مؤشرات تحويلات العمالة الآسيوية من دول الخليج العربية

أ - نصيب الآسيويين 
كنسبة من التحويلات الخارجة من الخليج

ب - تحويلات الآسيويين في الخليج 
كنسبة من التحويلات التي تسقبلها دولهم

المصدر: البنك الدولي

تحويلات
 الآسيويين

%77.3

تحويلات
 باقي الجاليات

القادمة %22.7
من الخليج

%50.8

القادمة من   
باقي العالم

%49.2

ــإن  ــدولي، ف ــك ال ــات البن ــى بيان ــد ع ــم )6( الُمعتمِ ــكل رق ــن في الش ــو مب ــا ه ــق م ــاً، ووف وتفصي
ــغ في عــام 2021 نحــو 103.2  ــة بل ــج العربي ــة الآســيوية مــن دول الخلي إجمــالي تحويــات العمال
ــن  ــد وباكســتان وبنغلاديــش والفلب ــت إلى الهن ــا هــو مذكــور مســبقاً، ذهب ــاً لم ــار دولار. ووفق ملي

ــب. ــى الترتي ــتان ع ــكا وأفغانس ــال وسريلان ــيا ونيب وإندونيس

ــي  ــد، الت ــج إلى الهن ــة الآســيوية مــن دول الخلي ــب الأكــر مــن تحويــات العمال وقــد ذهــب النصي
اســتقبلت نحــو 50% مــن إجمــالي تلــك التحويــات، بقيمــة بلغــت 51.9 مليــار دولار، فيما اســتقبلت 
باكســتان ثانــي أكــر حصــة منهــا، بقيمــة بلغــت 19.3 مليــار دولار، وبمــا يناهــز نحــو 18% مــن 
الإجمــالي، ثــم جــاءت بنغلاديــش والفلبــن بقيمــة تســاوي أو تزيــد عــن 10 مليــارات دولار ســنوياً، 
ثــم باقــي دول المذكــورة، بقيــم تــراوح بــن 4.8 مليــار دولار كحــد أعــى، و0.4 مليــار دولار كحــد 

أدنــى، ســنوياً.
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شكل (6): دول آسيا المستقبلة لتحويلات العاملين في الخليج 
 عام 2021 (مليار دولار)

 

51.9

19.3

11.6 10
4.8 3 2.5

المصدر: البنك الدولي

الهندباكستانبنجلاديشالفلبينإندونيسيانيبالسريلانكاأفغانستان

0.04

خاتمة

في المجمــل، يمُكِــن القــول إن دول الخليــج العربيــة تعُــد شريــكاً اقتصاديــاً عــى درجــة كبــرة مــن 
الأهميــة بالنســبة لــدول آســيا، كمــا أنهــا تمتلــك إمكانــات كبــرة لممارســة المزيــد مــن الأدوار في هــذا 
الإطــار، وهــو مــا توضحــه مــؤشرات التبــادل التجــاري، والعلاقــات النفطيــة، والعلاقــات المتبادلــة 
في قطــاع الطاقــة، وكذلــك فيمــا يتعلــق بحركــة العمالــة بــن الجانبــن، والتــي تؤكــد في مجملهــا أن 
ــدول آســيا، وأنهــا مَصــدر  ــة ل دول المجلــس تســتحوذ عــى نصيــب متصاعــد في التجــارة الخارجي
رئيــي لمصــادر الطاقــة إلى تلــك الــدول، وتمُثِّــل في الوقــت ذاتــه وجهــة رئيســية للأيــدي العاملــة 

الآســيوية في الخــارج، ومصــدراً محوريــاً لتحويــات العمالــة الخارجيــة للاقتصــادات الآســيوية.

في المقابــل، تعُــد دول آســيا، خاصــة الاقتصــادات الصاعــدة منهــا، وجهــة محوريــة لأنشــطة التجــارة 
ــادة  ــر أو إع ــطة التصدي ــر بأنش ــق الأم ــواءً تعل ــي، س ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــة ل الخارجي
التصديــر أو الاســتيراد، كمــا أنهــا في الوقــت نفســه تعُــد ســوقاً واعــدة لمصــادر الطاقــة الُمنتجَــة في 
دول الخليــج، بمــا في ذلــك النفــط الخــام، ومنتجاتــه، وكذلــك الغــاز الطبيعــي، بمختلــف أشــكاله. 
كمــا أن دول آســيا تمُثِّــل مصــدراً رئيســياً للأيــدي العاملــة الأكثــر طلبــاً في أســواق العمــل الخليجيــة، 
وبالتــالي، فهــي مــن أحــد عوامــل الإنتــاج، ومــن محفــزات النمــو والتنميــة في دول المجلــس بشــكل 

عــام.

ويبقــى التأكيــد أن التحــولات التــي يشــهدها النظــام الاقتصــادي العالمــي، مــن حيــث إعــادة الهيكلــة 
ــج  ــا دول الخلي ــا فيه ــيا، بم ــارة آس ــز في ق ــي تترك ــئة، الت ــادات الناش ــد في الأدوار للاقتص والتصاع
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العربيــة، عــى حســاب باقــي مناطــق العالــم، تمُثِّــل عوامــل مُحفــزةً لتنامــي العلاقــات الاقتصاديــة، 
ــارة الآســيوية بشــكل عــام  ــة، ودول الق ــس التعــاون مــن ناحي ــا، بــن دول مجل ــف جوانبه بمختل
مــن ناحيــة أخــرى، وأن فــرص النمــو الاقتصــادي، وهوامــش النمــو الواعــدة لــدى كل مــن الجانبــن 

ــر آفاقــاً واعــدة لمزيــدٍ مــن تطــور وتوســع تلــك العلاقــات في المســتقبل. توُفِّ
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ــة إلى  ــال مــن الأحادي ــدولي مــن إعــادة تشــكيل وانتق ــا النظــام ال ــي يمــر به في ظــل التغــرات الت
التعدديــة القطبيــة، تظهــر الصــن كقــوة دوليــة صاعــدة، ليــس فقــط عــى المســتوى الاقتصــادي، 
ــحاً أن يتربــع عــى عــرش  ولكــن عــى المســتوى الســياسي والعســكري أيضــاً، باعتبارهــا بديــاً مُرشَّ
النظــام الــدولي خــال العقــود المقبلــة. وهنــا تأتــي أهميــة النظــرة المســتقبلية للعلاقــات الصينيــة 
الخليجيــة لمــا لهــا مــن تداعيــات ليــس فقــط عــى الــدول الخليــج العربيــة، بــل عــى كافــة دول 

الإقليــم.

ــو  ــة، وه ــة الخليجي ــات الصيني ــن العلاق ــدداً م ــاً مح ــة جانب ــذه الورق ــاول ه ــار، تتن ــذا الإط في ه
ــى العقــد الأول مــن  ــذي أخــذ زخمــاً متصاعــداً في الســنوات الأخــرة. وحت المحــور التكنولوجــي، ال
ــن  ــة، لك ــت متقدم ــة وليس ــة رخيص ــات الصيني ــو أن الصناع ــائد ه ــاد الس ــرن كان الاعتق ــذا الق ه
ــعَ في الصــن 2025” للتركيــز عــى  الوضــع تغــرَّ منــذ عــام 2015 مــع إطــاق اســراتيجية “صُنِ
التقنيــات المتقدمــة وتخصيــص ميزانيــات للبحــث والتطويــر وصلــت إلى 500 مليــار دولار وتدشــن 
طريــق الحريــر الرقمــي لتمكــن الــركات التكنولوجيــة الصينيــة مــن الاســتثمار خارجيــاً، لتصبــح 
الصــن قــوة تكنولوجيــة لا يسُــتهان بهــا، حيــث نمــا حجــم الاقتصــاد الرقمــي الصينــي مــن 3.6 
ــبة  ــت نس ــا ارتفع ــام 2021، فيم ــون دولار في ع ــاوز 6.4 تريلي ــام 2017 ليتج ــون دولار في ع تريلي

ــي لتصــل إلى حــوالي %40. مســاهمة الاقتصــاد الرقمــي في الناتــج المحــي الإجمــالي الصين

رابعاً: التكنولوجيا كمحور مركزي في العلاقات 
الصينية الخليجية

د. إيهاب خليفة
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1- الصين.. التنين التكنولوجي العملاق

منــذ انتخابــه في مــارس 2013، قــرَّر الرئيــس الصينــي، شي جــن بينــغ، تغيــر العقيــدة الصناعيــة 
للصــن، لكــي تتخلــص مــن تبعيتهــا التكنولوجيــة للغــرب، وأن يجعلهــا إحــدى الــدول الكــرى في 
مجــال التكنولوجيــا المتقدمــة، ومــن هنــا جــاءت اســراتيجية “صُنِــعَ في الصــن”، التــي تــم الإعــان 
)6))، والتــي تهــدف إلى تطويــر القطــاع الصناعــي بالجهــود الذاتيــة مــن عــدة 

عنهــا في مايــو  2015 
ــس  ــك( ولي ــاي ت ــة )ه ــة العالي ــة والتكنولوجي ــات المتقدم ــى الصناع ــا ع ــز في مجمله ــب، ترُكِّ جوان
الصناعــات الرخيصــة كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة، وزيــادة اهتمــام الصــن بصناعــة الفضــاء ومــا 

يرتبــط بهــا مــن أقمــار اصنطاعيــة وصواريــخَ تفــوق سرعتهــا سرعــة الصــوت.

ــع  ــات الواق ــباه الموصــات، وتطبيق ــاق البحــار، وصناعــة أش ــك اهتمــت الخطــة بصناعــة أعم كذل
الُمعــزَّز، والروبوتــات والمركبــات الآليــة والطاقــة النوويــة، وزادت مــن اهتمامهــا في مجــال التعديــل 
ــة  ــركات التكنولوجي ــم ال ــوي، ودع ــب الحي ــة والط ــة الجنيني ــا الجذعي ــي والخلاي ــي الجين الوراث
ــي إي”،  ــات” و”زد ت ــنت”، و”وي تش ــدو” و”تينس ــا” و”باي ــي باب ــل: “ع ــرى مث ــة الك الصيني

ــازون”. ــل” و”أم ــل” و”آب ــبوك” و”جوج ــل: “فيس ــرى مث ــة الك ــركات الأمريكي ــسَ ال لتنُافِ

وإدراكاً لأهميــة الــذكاء الاصطناعــي كأحــد أهــم محــركات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، فقــد أطلقــت 
الصــن اســراتيجية شــاملة في يوليــو 2017 تتنــاول بالتحديــد الأهــداف الَمرجــو تحقيقهــا في مجــال 
ــة، والروبوتــات  ــة الاصطناعي ــذكاء الاصطناعــي، والتــي تشــمل رقائــق معالجــة الشــبكة العصبي ال
ــة  ــار، والترجم ــن دون طي ــرات م ــي، والطائ ــي الذك ــخيص الطب ــة، والتش ــات الآلي ــة، والمركب الذكي
الآليــة. وفي نوفمــر 2017 أعلــن وزيــر العلــوم والتكنولوجيــة الصينــي أنــه شــكَّل مــا أســماه “فريق 
الأحــام” مــن كــرى الــركات التكنولوجيــة الصينيــة “عــي بابــا وبايــدو وتينســنت” لقيــادة الدولة 
ــة  ــات مفتوح ــاء منص ــل في إنش ــركات بالفع ــذه ال ــدأت ه ــد ب ــي، وق ــذكاء الاصطناع ــال ال في مج
ــص  ــم الآلات، حيــث تخُصِّ المصــدر لجمــع أكــر قــدر مــن المعلومــات التــي يمُكِــن توظيفهــا في تعلُ
ــع  ــى توسُ ــاوة ع ــر، ع ــث والتطوي ــات البح ــار دولار لعملي ــن 15 ملي ــر م ــا” أكث ــي باب ــة “ع شرك

شركــة “هــواوي” في عمليــات الاســتثمار في الجيــل الخامــس مــن الإنترنــت.

ــن  ــر م ــم أكث ــاً ض ــام 2013 فريق ــة في ع ــة للهندس ــة الصيني ــأت الأكاديمي ــه، أنش ــياق ذات في الس
ــم، لبحــث اتجــاه تطويــر القطــاع الصناعــي الصينــي، واســتعراض إجــراءات  100 أكاديمــي وعال
ــدم  ــار التق ــي، وآث ــي الصين ــاع الصناع ــا القط ــة، وقضاي ــة المتقدم ــدول الصناعي ــراتيجيات ال واس
ــي  ــاع الصناع ــول القط ــاً ح ــق بحث م الفري ــدَّ ــود، ق ــن الجه ــن م ــد عام ــية. وبع ــي الرئيس التقن
الصينــي، اســتندت إليــه الحكومــة الصينيــة في صياغــة اســراتيجية )صُنِــعَ في الصــن 2025(، حيــث 
تهــدف إلى دفــع الارتقــاء بالقطــاع الصناعــي الصينــي وتحويلــه إلى قطــاع متقــدم، يســهم في تعزيــز 
القــدرة التنافســية الصناعيــة الصينيــة، لتنضــم الصــن إلى صفــوف دول العالــم المتقــدم في القطــاع 
ــى  ــدرة ع ــز الق ــل وتعزي ــة العم ــع إنتاجي ــوارد ورف ــتهلاك الم ــض اس ــث تخفي ــن حي ــي، م الصناع
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الابتــكار التكنولوجــي وتحســن الهيــكل الصناعــي والإسراع في تكامــل المعلومــات والتصنيــع، وزيــادة 
ــن  ــح م ــبة الرب ــري ونس ــر الب ــر والعن ــث والتطوي ــتثمار في البح ــراع، والاس ــراءات الاخ ــدد ب ع
ــو  ــى نح ــي ع ــي الصين ــاع الصناع ــتوى القط ــع مس ــاعد في رف ــن أن يس ــو يمُكِ ــى نح ــات، ع المبيع

ــة الرابعــة. ــة لتكنولوجيــات الثــورة الصناعي شــامل ويجعــل الصــن في مقدمــة الــدول الُمنتِجَ

ويعُــد الــذكاء الاصطناعــي أحــد أهــم المجــالات التــي تســعى الصــن إلى تعزيــز قدراتهــا التكنولوجية 
فيهــا، حيــث يصــف المديــر التنفيــذي لـ”جوجــل”، ســوندار بيتشــاي، تأثــره بأنــه ســيفوق تأثــر 
اكتشــاف الكهربــاء، وذلــك بســبب تطبيقاتــه غير المســبوقة، ســواءً في المجــالات المدنيــة أو العســكرية.

ولعــلَّ الصــن تمتلــك ميــزة نســبية تؤهلهــا أن تنافــس دول العالــم المتقــدم في تطويــر تقنيــات الذكاء 
الاصطناعــي، وهــي امتلاكهــا للبيانــات العملاقــة “Big Data”، حيــث يبلــغ تعــداد ســكان الصــن 
حــوالي 1.386 مليــار نســمة، وتقــوم الحكومــة الصينيــة باســتمرار بجمــع كافــة البيانــات الرقميــة 
حــول ســلوكيات هــؤلاء المواطنــن، مــن عــادات الــراء والتســوُق والتجــوُل والســفر والعمــل، وحتــى 
ــدة  ــل قاع ــات تمُثِّ ــن البيان ــرة م ــة كب ــي كمي ــم، وه ــة له ــة والصحي ــة والمزاجي ــالات الاجتماعي الح

رئيســية لتطويــر نظــم الــذكاء الاصطناعــي.



158

برنامج دراسات آسيا

وفضــاً عــن البيانــات العملاقــة التــي تملكهــا الصــن، هنــاك عــدد آخــر مــن المميــزات يضمــن لهــا 
السَــبق في مجــال الــذكاء الاصطناعــي، فهــي تمتلــك القــوة الحاســوبية والمهندســن الأكْفــاء، وتدفــع 
ــلَ الصــن لكــي تنُشِــئ نظُــم  الــركات دفعــاً اضطراريــاً للاســتثمار في التقنيــات الذكيــة، ممــا أهَّ
ذكاء اصطناعــي تحكــم بهــا قبضتهــا عــى جميــع الأفــراد، فمثــاً قــام رجــل بسرقــة كميــة مــن 
البطاطــا تبلــغ قيمتهــا 17 ألــف دولار، ثــم حــرَ حفلــة في مدينــة جياشــينج، وكان في الحفلــة أكثــر 
مــن 17 ألــف مدعــو، وعــى الرغــم مــن كثــرة العــدد، تمكنَّــت خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي مــن 
ــدة  ــودة في قاع ــه الموج ــة بصورت ــرات الأمني ــات الكام ــودة في لقط ــه الموج ــة صورت ــفه بمطابق كش

بيانــات أهــم المجرمــن المطلوبــن للعدالــة، وانتهــى الأمــر باعتقالــه)6)). 

كمــا قامــت الصــن بــراء الكثــر مــن الــركات التكنولوجيــة الغربيــة الكــرى ونقــل أسرارهــا، 
ــم)6)).  ع عــى أكــر 5 اقتصــادات في العال ــوزَّ ــر مــن نصــف اســتثمارات الصــن تت خاصــةً وأن أكث
ــت بالفعــل - أو لا تــزال قيــد التنفيــذ - في 30 دولــة  ومــن خــال تحليــل بيانــات 678 صفقــة تمَّ
ــة  ــي في المرتب ــا تأت ــرغ” إلى أن ألماني ــبكة “بلومب ــص ش ــي 2008 و2018، تخل ــن عام ــة ب أوروبي
الثانيــة بعــد بريطانيــا، فقــد أبرمــت الــركات الألمانيــة، في العقــد الأخــر، 225 صفقــة مــع الــركاء 
الصينيــن بقيمــة إجماليــة بلغــت 20.33 مليــار دولار، وأبرمــت الــركات البريطانيــة 227 صفقــة. 
كمــا اضُطــرت شركات مثــل “ســيمنز” و”كاواســاكي” و”آلســتوم”، لمنــح الصــن أسرارهــا لتفــوز 
بعقــود في شــبكة النقــل السريــع الصينيــة، وهــو الأمــر الــذي دفــع البرلمــان الأوروبــي إلى الموافقــة 
عــى اقــراح للمفوضيــة الأوروبيــة يقــي بإقامــة “إطــار” أوروبــي يتيــح فَــرْض رقابــة في الاتحــاد 

الأوروبــي عــى الاســتثمارات الأجنبيــة، خصوصــاً الصينيــة منهــا)6)). 

ــال  ــة خ ــة أو المتقدم ــا الفائق ــالات التكنولوجي ــا في مج ــق هيمنته ــن لتحقي ــعي الص ــار س وفي إط
ــذه  ــة به ــة المرتبط ــواد العلمي ــة الم ــن لدراس ــاب الصيني ــال الط ــت بإرس ــة، اهتم ــنوات المقبل الس
ــد الصــن أكــر مُصــدِّر للطــاب  التقنيــات في الجامعــات الأوروبيــة والأمريكيــة تحديــداً، حيــث تعُ
ــن 4200  ــر م ــاء أكث ــت بإنش ــا قام ــب)7))، كم ــف طال ــاوز 600 أل ــدد يتج ــارج بع ــن للخ المبتعث
ورشــة إنتــاج ابتكاريــة وأكثــر مــن 3 آلاف حاضنــة تكنولوجيــة وأكثــر مــن 400 منشــأة لسرعــة 
الأعمــال وأكثــر مــن 150 منطقــة تنميــة صناعيــة فائقــة التكنولوجيــا في أنحــاء البــاد، ووفــرت بيئة 

mo�//:https 67- ما سبب تقدم الصين في سباق الذكاء الاصطناعي؟، مرصد المستقبل، 26 يونيو 2018، تاريخ الدخول 8 مايو 2023، متاح على
 /china-winning-race-ai-chinese/ae.staqbal

/com.rt.arabic//:https 68- الصين اشترت الجزء الأكبر من أوروبا، روسيا اليوم، 29 إبريل 2018، تاريخ الدخول، 8 مايو 2023، متاح على
press/941145-الصين-اشترت-الجزء-الأكبر-أوروبا/ 

//:http 69- النواب الأوروبيون يريدون تعزيز الرقابة على الاستثمارات الصينية، إيلاف، 28 مايو 2018، تاريخ الدخول 8 مايو 2023،  متاح على
 html.2018/5/1205117/Economics/Web/com.elaph

70- Chinese students say US visa restrictions won’t affect their plans ,South china monitoring post  ,on: 
http//:www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2148531/chinese-students-say-us-visa-restric-
tions-wont-affect May.2018 ,30  
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الابتــكار خدمــات لنحــو 400 ألــف شركــة صغــرة ومتوســطة في مجــال العلــوم والتكنولوجيــا)7))، 
كمــا زاد الإنفــاق الصينــي في مجــال التكنولوجيــا المتقدمــة مــن 9.9 مليــار دولار في عــام 2015 إلى 15 

 .((7(
مليــار دولار في عــام 2016، ثــم زاد إلى 21 مليــار في عــام 2017 

ــة  ــر سرق ــة ع ــق التنمي ــمعة في تحقي ــيئة الس ــة س ــا التقليدي ــن طرقه ــن ع ــول الص ــك، تتح وبذل
ــادة  ــا وإع ــل حدوده ــة داخ ــات الغربي ــد المنتج ــراع وتقلي ــراءات الاخ ــة وب ــة الفكري ــوق الملكي حق
تصديرهــا، وشــن الهجمــات الســيبرانية لسرقــة التصميمــات والمعلومــات وخطــط التســويق الخاصــة 
ــة  ــة للاقتصــاد والصناعــة الوطني ــة ومتكامل بالصناعــات الاســراتيجية؛ إلى إنشــاء منظومــة حقيقي

ــوعُ والاســتدامة. ــكار والتن ــادئ الابت تحقــق مب

ولذلــك تمكنَّــت شركــة “هــواوي” عــى ســبيل المثــال، والتــي تســيطر عــى نحــو 30% مــن ســوق 
البنيــة التحتيــة للاتصــالات عالميــاً، مــن الحصــول عــى 91 عقــداً مــن مــدن مختلفــة حــول العالــم 
لتطويــر شــبكات الجيــل الخامــس للاتصــالات اللاســلكية)7))، وتعُــد “هــواوي” أكــر مُنتِــج لمعــدات 
ــبق  ــونج”، وتس ــة “سامس ــد شرك ــة بع ــف الذكي ــورِّد للهوات ــر مُ ــي أك ــم، وثان ــالات في العال الاتص
شركــة “آبــل”، وهــي كذلــك مــن أكــر الــركات الُمطــورة لتقنيــات الجيــل الخامــس للاتصــالات، 

وصاحبــة عــدد هائــل مــن مكاتــب البحــث والتطويــر، ومالكــة لعــرات آلاف بــراءات الاخــراع.

وتعُــد “هــواوي” أكــر شركــة صينيــة لإنتــاج معــدات الاتصــالات في العالــم، وتنتــر منتجاتهــا في 
أكثــر مــن 170 دولــة حــول العالــم، وحتــى يــوم 31 ينايــر 2017، اســتطاعت “هــواوي” الحصــول 
عــى 74.307 بــراءات اخــراع، والتقديــم عــى 64.091 بــراءة اخــراع في الصــن، و48.758 بــراءة 
اخــراع خــارج الصــن. كمــا أصبحــت “هــواوي” الشركــة الصينيــة الوحيــدة التــي اندرجــت علامتها 
التجاريــة في تصنيــف “فوربــس” الســنوي لأعــى العلامــات التجاريــة قيمــة بالعالــم في عــام 2018 

للعــام الثانــي عــى التــوالي، حيــث بلغــت قيمــة علامتهــا التجاريــة 8.4 مليــار دولار أمريكــي.

ــغيل  ــة لتش ــدات اللازم ــة للمع ــركات الُمنتِجَ ــر ال ــن أك ــدة م ــواوي” واح ــة “ه ــإن شرك ــاً، ف أيض
ــا في الســوق،  ــادرة عــى توســيع حصته ــم، وهــي ق ــل الخامــس عــى مســتوى العال شــبكات الجي
بالنظــر إلى انخفــاض تكلفــة منتجاتهــا، واســتثماراتها في البحــث والتطويــر، وقدرتهــا عــى تقديــم 

ــات، وغيرهــا)7)). ــةٍ تشــمل كلاً مــن الأجهــزة، والشــبكات، ومراكــز البيان ــولٍ شــاملةٍ فعال حل

71-  وزير العلوم والتكنولوجيا: الصين تحقق اختراقات في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الاستراتيجية، شبكة الصين، 10 مارس 2018، تاريخ الدخول 
 htm.137029335_c/2018-03/10/cn.news.arabic//:http 7  مايو 2023، متاح على

72- Zachary Karabell ,Trump’s Trade War Won’t Hurt China .It Could Hurt Tech In The Us ,Wired, June 27, 
2018, accessed August,19, 2019 on https://www.wired.com/story/trumps-trade-war-wont-hurt-china-it-could-
hurt-us-tech/ 

73- الصين قوة تكنولوجية لا يستهان بها.. اقتصادها الرقمي تجاوز 6.4 تريليون دولار، العربية نت،  09 ديسمبر ,2022:، متاح عبر:
chuu7et/yl.dnarber//:sptth

74- رغدة البهي، معضلة هواوي: تحديات تأمين شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 8 سبتمبر 
b05207/yl.dnarber//:sptth : 2019، متاح عبر
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خريطة توضيحية لطريق الحرير الرقمي

المصدر: 

Muhammad Rafiq , The Digital Silk Road : A Game Changer for Emerging Economies, Silkroute.news, SEPTEMBER 
27, 2020. HTTPS://SILKROUTE.NEWS/ARTICLE/937239/

ــل  ــلكية، ب ــالات اللاس ــس للاتص ــل الخام ــبكات الجي ــتوى ش ــى مس ــط ع ــن فق ــدم الص ــم تتق ول
ســبقت أيضــاً العالــم بخطــوة، حينمــا أرســلت بنجــاحٍ أول قمــر اصطناعــي تجريبــي بتقنيــة الجيــل 
ــراً  ــن 12 قم ــي ضم ــر الاصطناع ــذا القم ــت ه ــر 2020، وأطلق ــداره في نوفم ــادس )6G( إلى م الس
ــة  ــة في مقاطع ــار الاصطناعي ــاق الأقم ــوان لإط ــز تاي ــن مرك ــدار م ــالها إلى الم ــم إرس ــاً ت اصطناعي
شــانشي في شــمال الصــن، لاختبــار القــدرات الجديــدة لهــذه التكنولوجيــا المتطــورة عاليــة السرعــة، 
التــي ســتكون أحــد العنــاصر الأساســية لاتصــالات الجيــل الســادس، ويحمــل القمــر الاصطناعــي 

ــا ســيتم اســتخدامها لمراقبــة كــوارث المحاصيــل والوقايــة مــن حرائــق الغابــات)7)). تكنولوجي

.dnarber//:sptth  :ــر ــاح عب ــر 2020، مت ــت، 09 نوفمب ــة ن ــداره، العربي ــى م ــادس إل ــل الس ــة الجي ــي بتقني ــر صناع ــل أول قم ــن ترس 75- الصي
tm8o7n5/yl
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ــتارلينك”  ــة “س ــا شرك ــي تقدمه ــك الت ــة، كتل ــار الاصطناعي ــت الأقم ــات إنترن ــتوى خدم ــى مس وع
التابعــة لشركــة “ســبيس إكــس” التــي يمتلكهــا رجــل الأعمــال إيلــون ماســك، فقــد بــدأت الصــن 
ــا  ــاراةً للتكنولوجي ــراق، ومج ــن الاخ ــي م ــا القوم ــى أمنه ــاً ع ــوة، حفاظ ــال بق ــذا المج ــول ه دخ
الأمريكيــة، حيــث يخُطِّــط الجيــش الصينــي إلى إطــاق 13 ألــف قمــر اصطناعــي، بســبب مخــاوف 
مــن أن تشُــكِّل أقمــار إيلــون ماســك الخاصــة بالإنترنــت تهديــداً كبــراً للأمــن القومــي الصينــي، 
بعــد اســتخدامها الناجــح في حــرب أوكرانيــا. ووفقــاً لأوراق بحثيــة صينيــة حديثــة، فــإن “الخطــط 
جاريــة لنــر مجموعــة تضــم نحــو 13 ألــف مــن الأقمــار الاصطناعيــة ذات المــدار المنخفــض، بينمــا 
يتابــع علمــاء الجيــش البحــث حــول كيفيــة قمــع أو حتــى إتــاف أقمــار “ســتارلينك” في أوقــات 

الحــرب”)7)).

2- العلاقات الصينية الخليجية في مجال التكنولوجيا

ــا  ــب، وإن كان أهمه ــة عــدة جوان ــج العربي ــن الصــن ودول الخلي ــة ب ــات التكنولوجي تأخــذ العلاق
هــو طريــق الحريــر الرقمــي، نظــراً لأنــه أكثــر بكثــر مــن مجــرد مــروع بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة 
ــد هــذا الطريــق حــاً أقــل تمركــزاً حــول الولايــات المتحــدة، ونظامــاً  بالنســبة للصــن، حيــث يعُ
رقميــاً آســيوياً وعالميــاً أكثــر تمركــزاً حــول الصــن لتحقيــق الهيمنــة الرقميــة. وتهــدف الصــن مــن 
خــال هــذه المســاعي في النهايــة إلى تمكــن فتــح أســواق جديــدة لعمالقــة التكنولوجيــا الصينيــن 
مثــل “عــي بابــا” و”تينســنت” و”هــواوي”. ويمُكِــن تحديــد 6 نقــاط رئيســية تمُثِّــل محــوراً لعلاقة 

الصــن التكنولوجيــة مــع دول الخليــج العربيــة وهــي كالتــالي:

1. نشر وتعزيز شبكات الجيل الخامس.

2. تطوير تقنيات الواقع الُمعزَّز والافتراضي وإنترنت الأشياء.

3. بناء مراكز البيانات السحابية.

4. تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

5. تقييم المخاطر والتهديدات السيبرانية والأمن السيبراني.

6. تقديم حلول الطاقة الرقمية النظيفة.

وقــد قامــت كلٌ مــن الســعودية والإمــارات بتوقيــع مذكــرات تفاهُــم بشــأن التعــاون في مجــال طريــق 
ــدة لــركات التقنيــة الصينيــة لتوســيع نطاق نشــاطها في  ــر مظلــة مُوحَّ الحريــر الرقمــي، والــذي وفَّ
الخــارج، وبصــورة خاصــة شركتــي “هــواوي” و”عــي بابــا”. وفي مجــال الطاقــة الرقميــة النظيفــة، 

76- الصين تخطط لإطلاق 13 ألف قمر اصطناعي لمنافسة “ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك، الإمارات اليوم، 07 إبريل 2023، متاح عبر 
 2023-04-07-1.1736309/news/politics/com.emaratalyoum.www//:https
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تســهم الــركات الصينيــة في تنفيــذ اســراتيجيات دول المنطقــة مثــل الإمــارات والســعودية وغيرهما، 
لتحقيــق الحيــاد الكربونــي. وتشــارك الصــن في جهــود الحــد مــن التغــر المناخــي مــن خــال ابتكار 
الشــبكات ومراكــز البيانــات النظيفــة ومنخفضــة الكربــون، ومــن أمثلــة ذلــك التعــاون مــع هيئــة 
كهربــاء وميــاه دبــي لتأســيس أكــر مركــز بيانــات يعتمــد عــى الطاقــة النظيفــة بشــكل كامــل. 
وعــى مســتوى التكنولوجيــا النوويــة، تــم إنشــاء “المنتــدى الصينــي الخليجي للاســتخدامات الســلمية 
للطاقــة النوويــة”، ومركــز التميــز الصينــي الخليجــي للأمــن النــووي وتدريــب الكــوادر المتخصصــة 
في الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة والتكنولوجيــا النوويــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ويمُكِــن عــرض أبــرز الهيئــات والــركات الخليجيــة والصينيــة التــي تتعــاون في مجــال التكنولوجيا، 
ــاز، في الآتي: بإيج

السعودية: •

ــات  - ــعودية للبيان ــة الس ــع الهيئ ــواوي”، م ــة “ه ــة شرك ــة، خاص ــركات الصيني ــل ال تعم
ــة. ــدن الذكي ــول للم ــر حل ــا توف ــن بينه ــالات م ــدة مج ــي في ع ــذكاء الاصطناع وال

ــم في الســعودية، ويعــرض أحــدث  - ــاح أكــر متجــر دولي لشركــة “هــواوي” في العال ــم افتت ت
الأجهــزة والتقنيــات الذكيــة مــن “هــواوي” في شــبكة الجيــل الخامــس والــذكاء الاصطناعــي 

وخدمــات الحوســبة الســحابية.

عــت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي، مذكــرة تفاهــم مــع “هــواوي” لدعم  - وقَّ
اســتخدام اللغــة العربيــة ورموزهــا في تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، بمســاعدة مــن باحثــن 

ــة.)7)) من المملكــة والشركــة الصيني

في فبرايــر 2022، أعلــن الرئيــس الــدوري لمجلــس إدارة “هــواوي” جــو بينــغ، خــال افتتــاح  -
مؤتمــر “LEAP 2022”، في الريــاض، أن “هــواوي ســتقوم ببنــاء منطقــة مخصصة للحوســبة 

الســحابية بالمملكة”.

الإمارات: •

ســت شركــة “مبادلــة” بالتعــاون مــع بنــك التنميــة الصينــي صندوقــاً بقيمــة 10 مليــارات  - أسَّ
دولار، يرُكِّــز عــى الصفقــات التكنولوجيــة بــن الدولتــن.

ــز  - ــر مرك ــاء أك ــواوي”، لإنش ــة “ه ــع شرك ــة م ــي اتفاقي ــارة دب ــدت إم ــو 2021، عق في ماي
ــا. ــط وإفريقي ــرق الأوس ــة ال ــية في منطق ــة الشمس ــل بالطاق ــات يعم بيان

77  -  https//:jp.reuters.com/article/huawei-saudi-aa7-idARAKBN29K1TR 
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تعمــل شركــة “هــواوي” عــى تدريــب المواهــب المحليــة في مجــال الأمــن الســيبراني والدخــول  -
ــس  ــوده مجل ــوي”، يق ــي ق ــام أمن ــاء “نظ ــاص لإنش ــام والخ ــن الع ــن القطاع في شراكات ب

الأمــن الســيبراني في دولــة الإمــارات.

ــس  - ــل الخام ــبكة الجي ــات ش ــم خدم ــية في تقدي ــأدوار أساس ــة ب ــركات الصيني ــوم ال تق
ــة. ــركات الإماراتي لل

قطر: •

دعمت “هواوي” مونديال قطر، بتقنيات الجيل الخامس والواقع الافتراضي الُمعزَّز. -

ــاون  - ــة تع ــالات، اتفاقي ــر” للاتص ــون قط ــة “فوداف ــواوي” وشرك ــت “ه ع ــام 2019، وقَّ في ع
ــك  ــن ذل ــل، وضم ــة بالكام ــبكة القطري ــة للش ــة التحتي ــن البني ــر وتحس ــراتيجية لتطوي اس

ــر)7)).  ــس في قط ــل الخام ــبكات الجي ــة ش ــعة تغطي توس

البحرين: •

عــى مســتوى اســراتيجية التحــول الرقمــي في البحريــن، فإنهــا تســعى للتحــوُل إلى مركــز  -
ــل  ــة مث ــركات الصيني ــى ال ــية ع ــورة رئيس ــد بص ــحابية، وتعتم ــبة الس ــي للحوس رئي

ــواوي”.  “ه

عقــدت البحريــن عــدة اتفاقيــات مــع الــركات الصينيــة لتحديــث مطــار البحريــن الــدولي  -
وشركات الاتصــالات وغيرهــا مــن الــركات، لتوفــر مركــز بيانــات ســحابية لهــا.

سلطنة عُمَان: •

تملــك “هــواوي” في العاصمة مســقط مركــزاً إقليميــاً لتقنيــة المعلومــات بالشراكــة مــع شركــة  -
“عُمَــان تــل”، ويقُــدم المركــز خدماتــه لعمــاء متفرقــن في منطقــة الــرق الأوســط. 

خاتمة

ــة  ــالات التكنولوجي ــة في مج ــق الهيمن ــل تحقي ــن أج ــة م ــا الصناعي ــر عقيدته ــن بتغي ــوم الص تق
الفائقــة وتحقيــق مزيــد مــن الاحتــكار في الأســواق العالميــة، بحيــث تصُبِــح في أول صفــوف الــدول 
الُمبتكِــرَة للتكنولوجيــا وليــس الُمقلِّــدَة لهــا، وفي ذلــك تصطــدم بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا 
مــن عــدة جوانــب، فهــي مــن ناحيــة تمُثِّــل تهديــداً للأمــن القومــي الأمريكــي والأوروبــي خشــية 
التعــرُض للاخــراق أثنــاء اســتخدام التكنولوجيــات الصينيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة فهــي تمُثِّــل تهديداً 

مبــاشراً للاقتصاديــات الغربيــة التــي مــا زالــت تســتحوذ عــى الصفــوف الأولى في هــذه التقنيــات.

78 - فودافون قطر تواصل الاستثمار في تطوير شبكتها الخلوية عبر اتفاقية استراتيجية مع هواوي، vodafone، 29 إبريل 2019، متاح عبر: 
https://rebrand.ly/8ad1d0
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كمــا أن عمليــة فَــرْض قيــود عــى الــركات الصينيــة العاملــة في مجــال التكنولوجيــا أو الــواردات 
التكنولوجيــة مــن الصــن ســوف يؤُثِّــر بصــورة كبــرة في الصناعــة الأمريكيــة أيضــاً، حيــث تعتمــد 
كثــر مــن الــركات الأمريكيــة مثــل “مايكروســوفت” و”ديــل” و”سيســكو” و”آي بــي أم” و”إنتل” 
ــم  ــي ت ــا أن شركــة “كوالكــم” الت ــع، كم ــاج والتصني ــة الإنت ــة في عملي و”آبــل”، عــى شركات صيني
ر الخــراء أن  فــرض الحظــر عليهــا تُــورِّد ثلثــي إنتاجهــا لــركات في الصــن وهونــغ كونــغ، ويقُــدِّ
نصــف هــذا الإنتــاج يذهــب إلى الصــن وحدهــا)7))، ومــن ناحيتهــا تعتمــد الــركات الصينيــة مثــل 
“زد تــي إي” التــي تــم فَــرْض حظــر تصديــر “البروسيســور” إليهــا عــى شركات أمريكيــة لتوريــد 
ــة  ــة والأمريكي ــن الــركات الصيني ــاط ب ــك الارتب ــة ف ــإن عملي ــالي ف ــا، وبالت ــاج هواتفه ــوازم إنت ل
ســيترتب عليهــا تــرُر كلا الجانبــن.. فهــل ســتصبح هــذه الــركات فاعــاً دوليــاً مؤثــراً في الأزمــة 

وتســتطيع التوصــل لصيغــة تطُمــن جميــع الأطــراف؟.

أخــراً، إن التعــاون الصينــي الخليجــي في قطــاع التكنولوجيــا هــو تحقيــق لرؤيــة التوجُه شرقــاً، لكن 
مــا هــي التداعيــات التــي قــد تترتــب عــى ذلــك، خاصــةً وأن دول الخليــج تعتمــد بصــورة كبــرة 
عــى الأســلحة الغربيــة التــي باتــت تعتمــد عــى شــبكات الجيــل الخامــس للاتصــالات اللاســلكية، 
وهــي شــبكات تقُدمهــا شركات صينيــة في المنطقــة، وهنــا قــد تظهــر بعــض عنــاصر الشــد والجــذب 
في محاولــة لتعديــل المســار الصينــي الخليجــي، ورغــم ذلــك فإنــه بــات مــن الصعــب تحييــد الصــن 
ــح أن يكــون هــو الأهــم في التفاعــات الدوليــة، اقتصاديــاً وتكنولوجياً. كفاعــل دولي رئيــي مــن الُمرجَّ

****************

79- US-China tech wars threaten global sector disruption ,Financial Times, 7 May 2018, available  https://
www.ft.com/content/659fb304-4a00-11e8-8ee8-cae73aab7ccb
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المشاركون

1- المجلس المصري للشؤون الخارجية

السفير الدكتور/ عزت سعد السيد
مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية )منذ 2016 وحتى الآن( •
ــارس -  • ــة )م ــدول الأمريكي ــة ال ــن ومنظم ــؤون الأميركت ــري لش ــة الم ــر الخارجي ــاعد وزي مس

ــبتمبر 2010. س

ســـفير جمهـــورية مصر العربية لدى روسـيا الاتحـاديـــة، وســــفير غيـر مقيــــم لـدى كــل  •
مــن بيـــــاروسيا وطــاجيكـســـتان وتركمانـســــتان )مارس 2006 – فبراير 2010(.

مساعـــد وزيـــر الخارجيــة لشــؤون آســـــيا، وأســــراليا ونيوزيلنــدا، وجــزر المحيــط الهــادئ  •
)ســبتمبر 2004 – فبرايــر 2006(.

ســـفير جمهـــورية مصـــر العـــربية لدى إندونيســـيا، وســـفير غير مقيم لـــدى بـــابوا نيو غينيا  •
ــطس 2004(. ــبتمبر 2000 – أغس )س

نائــب مساعـــد وزيـــر الخـارجيـــة للشــؤون القانونيــة الدوليــة والمعاهــدات )أغســطس 1997 –  •
ــبتمبر 2000(. س

عمل في سفارات مصر لدى كل من هولندا، وبولندا، ومابوتو، والمملكة العربية السعودية. •

رئيس مجلس إدارة النادي الدبلوماسي المصري )ديسمبر 2004 - مارس 2006(. •

محـاضـــر في موضوعات الـقـانـــون الدولي الـعـــام والمنظمـــات الـدوليـــة والتحليل الســياسي في  •
عــدد مــن الجـامعـــات والمعاهــد المصريــة والعربيــة منــذ عــام 1986 وحتــى الآن.

له عشرات المقالات المنشورة في دوريات وصحف مصرية وأحنبية. •

عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي. •

حاصل على درجة الماجستير في القانـون الدولي، جامعة عين شمس، القاهــرة )1975(. •

حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه في القانـــون الدولي الـعـــام )تخصــص القانـــون الدولي لحقـــوق  •
الإنســان(، جامعــة عــن شــمس، القاهـــرة، يولـــيو 1985.
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السفير/ مجدي محمود عامر
سفير جمهورية مصر العربية في الصين، وسفير غير مقيم لدى منغوليا )2013 – 2016(. •

مستشار البنك المركزي المصري للعلاقات الخارجية مع آسيا )2017 – 2018(. •

مســاعد وزيــر الخارجيــة المــري لشــؤون دول حــوض النيــل وميــاه النيــل، والمنســق الوطنــي  •
المــري لشــؤون دول حــوض النيــل والميــاه )2011 – 2013(.

سفير جمهورية مصر العربية في باكستان )2008 – 2011(. •

نائب مساعد وزير الخارجية لدول شرق آسيا بالخارجية المصرية )2006 – 2008(. •

نائب السفير في السفارة المصرية بالصين )2002 – 2006(. •

ــا،  • ــا، وأوكراني ــو، وغان ــاد، وتوج ــا، وتش ــا: كوب ــدة دول، منه ــة في ع ــفارات المصري ــل في الس عم
وألمانيــا )2002 – 2006(.

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية منذ عام 2019 وحتى الآن. •

رئيــس مجلــس إدارة شركــة Track3 Consulting، المتخصصــة في الاستشــارات، ومقرهــا  •
ــرة. القاه

عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الصينية )2022 وحتى الآن(. •

أســتاذ بمركــز الدراســات العربيــة، جامعــة  Beijing Language and Culture Universityفي  •
بكــن )ســبتمبر 2016 وحتــى الآن(.

•   Beijing Language and Culture Universityــة ــن جامع ــة م ــتاذية الفخري ــى الأس ــز ع حائ
ــو 2016، بكــن، الصــن(. )ماي

السفير الدكتور/ محمد حجازي
مساعد وزير الخارجية الأسبق )2012(. •

سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا الاتحادية )2012 – 2015(. •

ــط  • ــدا وجــزر المحي ــة المــري للشــؤون الآســيوية، وأســراليا ونيوزيلن ــر الخارجي مســاعد وزي
ــادئ )2010 – 2011(. اله

سفير جمهورية مصر العربية في الهند )2006 – 2010(. •
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ــر  • ــاعد الوزي ــب مس ــة )2005 – 2006(، ونائ ــؤون الأفريقي ــة للش ــر الخارجي ــاعد وزي مس
ــل )2004 – 2005(. ــاه الني ــؤون مي ــة وش ــات الإفريقي للمنظم

سفير جمهورية مصر العربية في المملكة الأردنية الهاشمية )2000 – 2004(. •

نائب رئيس البعثة في السفارة المصرية في لندن )1998 – 2000(. •

مستشار بمكتب وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى )1996 – 1998(. •

نائب القنصل العام بالقنصلية المصرية في سيدني، أستراليا )1991 – 1996(. •

التدرج في السلك الدبلوماسي المصري )1978 – 1991(. •

مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي. •

محاضر العلوم السياسية وعلوم الاتصال في بعض الجامعات المصرية. •

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. •

ان – الأردن. • عضو في منتدى الفكر العربي – عمَّ

حاصل على جائزة أفضل دبلوماسي لعام 2010 من المعهد الدولي للإدارة، الهند. •

حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ماكوبري، سدني، أستراليا )1996(. •

أ. د. محمد كمال
أســتاذ بقســم العلــوم السياســية، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة )منــذ  •

.)2011

مدير مركز دراسات المناطق الدولية بجامعة القاهرة )2015(. •

أستاذ زائر بقسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة )2013 - 2015(. •

أستاذ مُحاضِ بأكاديمية ناصر العسكرية )2014 – 2015(. •

أستاذ زائر بجامعة شيكاغو الأمريكية )2012-2013(. •

أستاذ زائر بجامعة كاليفورنيا – بيركلي )2011 – 2012(. •
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أســتاذ مســاعد، قســم العلــوم السياســية، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية – جامعــة القاهــرة  •
.)2006-2011(

مدير مركز بحوث و دراسات الدول النامية، جامعة القاهرة )2008 – 2011(. •

مدير مركز الدراسات الأمريكية، جامعة القاهرة )2006 – 2008(. •

زميــل الجمعيــة الأمريكيــة للعلــوم السياســية بالكونجــرس الأمريكــى، لجنــة العلاقــات الخارجية  •
ــواب )1999 – 2000(. بمجلس الن

باحث بمركز دراسات الشرق الأوسط في واشنطن )-1998 1999(. •

حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه في العلاقــات الدوليــة/ علــوم سياســية، جامعــة جونــز هوبكنــز  •
)كليــة الدراســات الدوليــة المتقدمــة SAIS(، واشــنطن، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )2001(.

حاصــل عــى درجــة الماجســتير في العلاقــات الدوليــة، كليــة الشــؤون الدوليــة، جامعــة كارلتــون،  •
كنــدا )1992(.

ــة  • ــة بمدين ــز الأمريكي ــز هوبكن ــة جون ــرع جامع ــة، ف ــات الدولي ــوم في العلاق ــى دبل ــل ع حاص
ــة )1990(. ــا الإيطالي بولوني

بكالوريــوس العلــوم السياســية، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية،  جامعــة القاهــرة )امتيــاز  •
مــع مرتبــة الــرف - 1987(.

عضو مجلس الشورى المصرى )الغرفة الثانية للبرلمان( من 2004 إلى 2011. •

لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي  •
والعلاقــات الدوليــة. ويشــارك بمقــال أســبوعي في جريــدة الــري اليــوم.

د. محمد فايز فرحات
مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية )أكتوبر 2020 وحتى الآن(. •

ــات  • ــج الدراس ــس برنام ــراتيجية، ورئي ــية والاس ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه ــث بمرك باح
الآســيوية بالمركــز )مــارس 1997 – 2020(.

مديــر تحريــر “التقريــر الاســراتيجي العربــي” الصــادر عــن المركــز )2006/2007 –  •
.)2013/2014
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رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للمركز )فبراير 2017 – مايو 2019(. •

مدير عام مؤسسة الأهرام الصحفية )فبراير 2017 – مايو 2019(. •

حاصــل عــى درجــة الماجســتير في موضــوع: الإقليميــة الجديــدة في آســيا )2001(، وعــى درجــة  •
ــد  ــا بع ــرات م ــة لخ ــة مقارن ــة: دراس ــاء الدول ــادة بن ــال وإع ــوع: الاحت ــوراه في موض الدكت

ــاردة )2013(. ــة ومــا بعــد الحــرب الب ــة الثاني الحــرب العالمي

ــيوية في  • ــاذج الآس ــن، والنم ــة الص ــوية، خاص ــات الآس ــى الدراس ــة ع ــه البحثي ــز اهتمامات تترك
ــادي في  ــل الاقتص ــات التكام ــيا، وعملي ــات في آس ــة، والصراع ــة الكوري ــة النووي ــة، والأزم التنمي

ــادئ. ــط اله ــيا والمحي آس

مؤلــف كتــاب )الاحتــال وإعــادة بنــاء الدولــة: حــالات اليابــان وأفغانســتان والعــراق(، وكتــاب  •
)الحــزام والطريــق: المبــادرة الكــرى في القــرن الحــادي والعشريــن(.

ــة،  • ــز البحثي ــن المراك ــدد م ــن ع ــادرة ع ــورة الص ــاث المنش ــات والأبح ــن الدراس ــد م ــه العدي ل
ــة، ودراســات منشــورة  ــة وعربي ــات مصري ــة المنشــورة في دوري ــد مــن المقــالات التحليلي والعدي

ــة. ــة والصيني ــن الإنجليزي باللغت

عضــو نقابــة الصحفيــن المصريــة، وحاصــل عــى جائــزة النقابــة لأفضــل مقــال ســياسي لعــام  •
.2002
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2- مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

د. إبراهيم غالي
ــي،  • ــة، أبوظب ــات المتقدم ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــز المس ــي – مرك ــي وأكاديم ــار بحث مستش

ــى الآن(. ــو 2021 – حت ــدة )يوني ــة المتح ــارات العري ــة الإم دول

باحــث متخصــص في الشــؤون الآســيوية، وحــركات الإســام الســياسي، والدراســات متعــددة  •
التخصصــات – مركــز المســتقبل )2014 – يونيــو 2021(.

باحــث ســياسي في مركــز أبحــاث ودراســات الــرق الأوســط – وكالــة أنبــاء الــرق الأوســط  •
.)2014 – 2005(

باحــث ســياسي مشــارك مــن الخــارج في مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية  •
)2005 – 1998(

عضو نقابة الصحفيين المصرية. •

شــارك بالعديــد مــن الدراســات والأبحــاث والمقــالات المنشــورة في دوريــات عربيــة ومصريــة،  •
وســاهم - مــع آخريــن – في تأليــف 7 كتــب صــادرة عــن مراكــز بحثيــة مختلفــة.

ــن  • ــادر ع ــرات(، ص ــار والمؤث ــرن.. المس ــف ق ــة في نص ــد النووي ــة الهن ــاب )سياس ــف كت مؤل
ــراتيجية، 2013. ــات الاس ــارات للدراس ــز الإم مرك

ــة  • ــل الداخلي ــوع: العوام ــية، في موض ــوم السياس ــتير في العل ــة الماجس ــى درج ــل ع حاص
ــة. ــد النووي ــة الهن ــى سياس ــرة ع ــة المؤث ــة والدولي والإقليمي

حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه في فلســفة العلــوم السياســية، في موضــوع: تنظيمــات الإســام  •
الســياسي في منطقــة جنــوب شرق آســيا.

إبراهيم الغيطاني
رئيــس برنامــج دراســات الطاقــة - مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، أبوظبــي،  •

ــة المتحدة. ــة الإمــارات العربي دول

عمل ســابقاً رئيســاً لوحــدة الدراســات الاقتصاديــة في المركــز الإقليمي للدراســات الاســراتيجية  •
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بالقاهــرة، وباحثــاً اقتصاديــاً في المركــز المــري للدراســات والمعلومــات، ومحــرراً اقتصاديــاً 
في صحيفــة المــال المصريــة.

حصــل عــى بكالوريــوس في الاقتصــاد )عــام 2009(، مــن كليــة الاقتصــاد والعلوم السياســية،  •
ــة القاهرة. جامع

حصــل عــى عــدد مــن الشــهادات مــا بعــد المرحلــة الجامعيــة: درجــة الماجســتير في سياســات  •
الطاقــة مــن جامعــة ســاكس البريطانيــة، ودرجــة الدبلــوم في إدارة الأعمــال مــن كليــة التجارة 
ــة  ــة بجامع ــا الإفريقي ــات العلي ــة الدراس ــن كلي ــاد م ــوم في الاقتص ــرة، ودبل ــة القاه بجامع

القاهــرة.

تتركز اهتماماته البحثية في مجالات سياسات الطاقة والاقتصاد السياسي. •

ــر  • ــز فك ــورة في مراك ــة المنش ــات الاقتصادي ــات والتحلي ــاث والدراس ــن الأبح ــد م ــه العدي ل
ــة. ــة مختلف ــات علمي ومج

د. إيهاب خليفة
ــة،  • ــات المتقدم ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــز المس ــة - مرك ــورات التكنولوجي ــدة التط ــس وح رئي

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، دول أبوظب

باحث سابق في مجلس الوزراء المصري. •

حاصــل عــى درجــة الماجســتير في موضــوع )الأمــن الســيبراني(، وعــى درجــة الدكتــوراه في  •
موضــوع )المــدن الذكيــة(، مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة.

لــه العديــد مــن الكتــب العلميــة والأكاديميــة منهــا عــى ســبيل المثــال: )الــذكاء الاصطناعــي(”  •
و)الحــرب الســيبرانية(، و)مجتمــع مــا بعــد المعلومات(.

حاصــل عــى جائــزة أفضــل كتــاب في العلــوم الرقميــة مــن معــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب  •
عــام 2018.

تــم تكريمــه مــن عــدة مؤسســات مثــل مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وجريــدة  •
الأهــرام المصريــة.
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د. شادي عبدالوهاب منصور
ــداث”  • ــات الأح ــة “اتجاه ــر دوري ــس تحري ــات الأمنية، ورئي ــدة الدراس ــس وح رئي

ــة،  ــات المتقدم ــاث والدارس ــتقبل للأبح ــز المس ــتقبل” - مرك ــرات المس ــدار “تقدي وإص
ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، دول أبوظب

ــوراه الفلســفة في  • ــوم السياســية )2009(، ودكت حاصــل عــى درجــة الماجســتير في العل
ــية )2014(. ــوم السياس العل

ــاليب  • ــس.. أس ــل الخام ــروب الجي ــل )ح ــن، مث ــال الأم ــب في مج ــن الكت ــد م ــه العدي ل
ــؤ  ــة والتنب ــات الدولي ــل العلاق ــاحة الدولية(، و)تحلي ــل في الس ــن الداخ ــر م التفج
بمســتقبلها مــن واقــع الدراســات الاســتخباراتية(، و)الدراســات الأمنيــة الدوليــة.. البعــد 

ــة(. ــة الخارجي ــي في إدارة السياس الخف

شــارك في تأليــف فصــول في كتــب أجنبيــة منشــورة، مثل )اســراتيجية الوقيعــة.. كيــف  •
تســعى الســعودية للتأثــر عــى الــراع الســوري - ســرينجر، 2021(، و)التحديــات 
ــج  ــي والخلي ــاد الأوروب ــة في الاتح ــادة أمريكي ــي بقي ــن الإقليم ــكل الأم ــدة لهي المتصاع

العربــي - بالجــراف ماكميــان، 2022(.

علي صلاح
ــتقبل  • ــات المس ــلة دراس ــر سلس ــس تحري ــة، ورئي ــات الاقتصادي ــدة الدراس ــس وح رئي

ــة  ــة الإمــارات العربي - مركــز المســتقبل للأبحــاث والدارســات المتقدمــة، أبوظبــي، دول
المتحــدة.

ــب  • ــث، ومكت ــم الثال ــدى العال ــا: منت ــة، منه ــة مصري باحــث ســابق في مؤسســات بحثي
ــس  ــع لمجل ــرار التاب ــاذ الق ــم اتخ ــات ودع ــز المعلوم ــرة، ومرك ــط بالقاه ــرق الأوس ال

ــري. ــوزراء الم ال

باحــث ســابق في مؤسســات بحثيــة إماراتيــة: دائــرة الحكومــة الإلكترونيــة في حكومــة  •
الشــارقة، ومركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســراتيجية في أبوظبــي.

ــري  • ــل البح ــة النق ــاد بكلي ــم الاقتص ــس بقس ــة التدري ــواً بهيئ ــل عض ــه العم ــبق ل س
ــرة. ــرع القاه ــري ف ــل البح ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي بالأكاديمي

ــتير في  • ــة الماجس ــة: درج ــة الجامعي ــد المرحل ــا بع ــهادات م ــن الش ــدد م ــى ع ــل ع حص
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ــوم البحــوث  الاقتصــاد مــن معهــد قــرص للتســويق في نيقوســيا )عــام 2009(، ودبل
ــام 2012(. ــرة )ع ــة في القاه ــوث العربي ــات والبح ــد الدراس ــن معه ــة م الاقتصادي

ــة  • ــية، جامع ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــاد، كلي ــوس الاقتص ــى بكالوري ــل ع حاص
القاهــرة )1996(.

مؤلــف كتــاب )الشــعبوية الاقتصاديــة: مســتقبل العولمــة في عــر الجيــل الثانــي مــن  •
الحــروب التجاريــة(.

ــدة في  • ــة الجدي ــة والتكنولوجي ــح الاقتصادي ــة: الملام ــاب: )الجائح ــارك في كت ــف مش مؤل
ــاب )لإمــارات في خمســن عامــاً: اتحــاد قــوي..  ــا(، ومحــرر كت ــم مــا بعــد كورون عال

ــتدامة(. ــة مس ــة.. تنمي ــية ذكي دبلوماس

ــة  • ــل: دوري ــة مث ــات المحكم ــورة في الدوري ــوث المنش ــات والبح ــن الدراس ــد م ــه العدي ل
رؤى اســراتيجية، ومجلــة آفــاق المســتقبل، الصادرتــان عــن مركــز الإمــارات للدراســات 
والبحــوث الاســراتيجية، ودوريــة اتجاهــات الصــادرة عــن مركــز المســتقبل للأبحــاث 

والدراســات المتقدمــة.
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